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مدإده لنا بالعون لإتمام هذإ إلبحث و تيسيره إلوصول  نحمد الله على توفيقه و إإ

لى ما نحن عليه  .إإ

س تاذ إلمشرف إلدكتور  على  حميدي بن يوسفكما نتقدم بالشكر إلخالص للأ

 .توجيهاته إلقيمة وصبره علينا

لى كل أأسا تذة كلية إلآدإب وإللغات بجامعتي إلمدية وغردإية كما نتقدم بالشكر إإ

لى إلأس تاذين إلكريمين من جامعة إلجزإئر  وخاصة إلدكتور بن سمعون سليمان وإإ

لى لجنة إلمناقشة إلموقرة  مفتاح بن عروس وإلحوإس مسعودي وإإ

نجاز هذإ إلبحث  لى كل من ساعدنا من قريب أأو بعيد في إإ  و إإ

                                                           

 يوســــــف 
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ث بالحق إلى البشرية جمعاء، داعيا ع  بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من ب  
 .إلى يوم الدين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ه بالهدى والموعظة الحسنة،إلى رب  

 :ثم أما بعد

على مستوى  كبيراوإقبالا  ضيع التي تعرف تطورا اأصبح موضوع الحجاج من المو قد ف
لفت فيه لدى الباحثين الغربيين، فأ   اهتماما كبيراموضوع الحجاج  لقي إذالدراسات الحديثة؛ 

عديد البحوث والدراسات من عهد بيرلمان وتيتكا إلى يومنا هذا، كما لم يفت الباحثين العرب 
يعرف الكثير من الدراسات سواء من الأفراد أو من المجموعات  توجههذا الأمر فقد بدأ هذا ال

فقد كانت اللغة العربية مجالا ، الحجاج من مكانة في اللغة العربية وذلك لما يتمتع بهالبحثية، 
الخطابة  فنون العرب ومنها ، وقد بدا هذا واضحا فيللحجاج والتحاجج والجدال فسيحا

 .... والمناظرة والمفاخرة

قيمتها أنها كانت تجرى  منالعربي، ومما زاد  الأدبت المناظرة بمكانة مهمة في حظيوقد 
على غرار  في ذلك الوقت كثيرةالعقدية الذاه  المظهور  قد أدى في بلاط الملوك والأمراء، و

دى ذلك لأن إلى كثرة المناظرات بين هذه الفرق وأ وغيرها، والقدرية وارجوالخ والشيعة المعتزلة
لم يتوقف على تلك  إلا أن الأمر في التاريخ العربي الإسلامي، بارزةمكانة  ةالمناظر تتبوأ 

، بل حول أمور الاعتقاد ودحض الادعاء الحجةمن أجل إظهار  ؛الطوائف العقدية فحس 
كان قد  و  ،...فظهرت مناظرات في الفقه والأدب والنحو تعداه إلى أصحاب الفن الواحد،

والأمراء ومجالس  ات التي كانت تجري في بلاط الملوكالمناظر  تلك في اوافر  لنحويينانصي  
، وعلى الرغم من أنها لم تكن على تلك الحدة التي عرفتها المناظرات العقدية، إلا أنها  العلماء

من باب  عد  كانت مناظرات النحويين ت    فقدكانت ذات أهمية بالغة في تاريخ النحو العربي؛ 
كس  قدر كبير من الأتباع   كان هدفهاناظر، و ينتمي إليها المالانتصار للمدرسة النحوية التي 

ةـمد  ــقـــم  
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والأنصار، وهذا كله من أجل توجيه القواعد النحوية على وفق القواعد الخاصة بالمدرسة النحوية 
ة النحوية الحجة ونصرة المذه  وتغلي  القاعد تقويةوكان الغرض من وراء ذلك كله  ،المتبعة

 .على ما يوافق سمت كلام العرب حس  رأي المذه  المتبع هاعلى غيرها من القواعد وتوجيه

كانت ملح مجالس الملوك والأمراء، ظرات النحوية بالطرافة والفائدة؛ فوقد اتصفت المنا
على غرار مجالس العلماء للزجاجي، ومجالس ثعل ، وآمالي ابن  ر  ث ـ وقد كت  فيها مؤلفون ك  

الشجري، والإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، والأشباه والنظائر للسيوطي الذي خصص 
 (. المناظرات والمجالسات: الفن السابع)لهذه المناظرات والمجالس جزءا سماه 

الدراسة هذه اختيارنا لموضوع  به اللغة العربية جاء وفي ظل هذا التنوع الذي تتسم 
، -انموذجا- النحوية العربية المناظرات ية في المناظراتبالآليات الحجاجوسومة الم

ارة وهرية المتمثلة في مدى اعتماد النظ  البحث الجالإجابة عن إشكالية  من خلالهوالذي حاولنا 
دون ترهي  أو تشديد  ،العرب على الآليات الحجاجية كوسيلة لإقناع الطرف الآخر في المناظرة

وقد انبثق عن هذه  ؟عنادل المناظر يدعن للحجة ويتقبلها دون ع  مكابرة، بل ج  لجاج و أو 
من حيث الأهمية في نسج خيوط هذا البحث  تترت الإشكالية الجوهرية إشكالات أخرى 

ما هي الآليات الحجاجية الموجودة في المناظرات النحوية؟ وما هي القوة الحجاجية لتلك  ومنها،
اظرة بآليات تجعلها تتميز عن غيرها من أنواع الخطاب الآليات في قطع الخصم؟ وهل تتمتع المن

الحجج واستعانته  كم هائل منالمناظر ل لتوظيفنعتبر المناظرة ميدانا مناسبا  هلو  الأخرى؟
قف لا يمكن االمو  في مثل هذهذ إ ؟بآليات لا تتوفر في الخطاب العادي من أجل إقناع مناظره

ج من جديد كما يحصل في الخطابات المكتوبة؛ بعث الحجالتدبر والتفكر و  اعادة للمناظر
        .فالمقام مقام مواجهة وقطع أو إفحام

وقد كان اختيارنا لموضوع الحجاج في المناظرات النحوية نابعا من عدة عوامل يمكن أن  
 :ندرجها في الآتي
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حس   موضوع المناظرات النحوية من المواضيع التي لم تدرس في وقتنا الراهن من أية جهة
أن نميط اللثام عن هذا  باب الإضافة، فكان من حدود معرفتنا وما اطلعنا عليه من مراجع

بالمكانة التي تستحقها من الدراسة على عكس المناظرات  ظالإرث اللغوي الزاخر، فهي لم تح
 .بشكل عام فقهيةالعقدية وال

لتحاجج وإظهار القوة لرات حيث إن المناظرة ما جرت إلا الطبيعة الحجاجية للمناظ
تار موضوع المناظرات لدراسته دراسة نخ ناه، وهو ما جعليالإقناعية للمناظر لإفحام منافس

  .حجاجية تداولية

رجع إليه حال فهي تعتبر شاهدا ي  المناظرات النحوية في إرساء القواعد النحوية،  مساهمة
 ة ه بالعودعلول ،الاعتبار لفن المناظرة الاختلاف، وهو الأمر الذي سعينا من خلاله إلى محاولة رد  

 .الاختلاف بين علماء الأمة ل  يق ذا الفنه إلى

أن نختار  -في اللغة العربية اكونه متخصص-ث عموما حطبيعة الباقتضت وكذلك 
إلى اللغة العربية بصلة؛ وقد كانت وشائج هذه الصلة متينة وقويه في علاقتها  يمت  موضوعا 

 .ويةحبالمناظرات الن

ومحاولة  يهدف الموضوع إلى إبراز أهم خصائص الحجاج من خلال فن المناظرة، كما
والكشف عن الآداب التي كان  الكشف عن آليات حجاجية تختص بها المناظرة دون غيرها،

 لفن المناظرة عتبارإعادة الا محاولة ، كما أنه يسعى إلىفي تلك المناظرات يتحلى بها المتناظرون
دون أن يطعن كل فريق في الآخر بوجه  إذ إنها سبيل رشيد في تقري  الرؤى وفتح أبواب الحوار

حق أو دون وجه حق، فالمناظرة سبيل قويم إلى تقري  وجهات النظر ورأب الصدع الذي تعاني 
 .منه أمتنا ولو في توحيد مناهج العلوم

رفة التي في المناظرة العربية الص   تتجلى أهمية هذا الموضوع في أنه سيحاول دراسة الحجاجو 
بيئتها، كما يحاول إماطة اللثام عن المخزون التراثي العربي ودراسته دراسة جدية بما  وليدة هي
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ناهج غربية قد توافق وقد لا لمل أو إسقاطات ؛ دون تمح  يتماشى وطبيعة هذا التراث العربي
 .توافق خصوصية التراث العربي

ا على العالم العربي في و يم في تجن  الصراع الذي أضحى مهيمن  كما أن المناظرة سبيل ق
ن المناظر ليس مراده إوانعكاسات السياسة والنعرة الطائفية على مجال العلوم، إذ  ،المجال العلمي

بل همه استمالة الآخر وإقناع المتلقي المتابع للمناظرة من  ،ترجيح الرأي المدافع عنه فحس 
ق المجال بين المتخالفين إن لم نقل يقضى عليه وهو ما من شأنه أن يضي   ،ضمه لصفهأجل 
 .    نهائيا

نرى من وجهة نظرنا أنه إذا  حيثالاعتبار لفن المناظرة  كما يسعى الموضوع إلى إعادة رد  
ن بآداب المناظرة العربية التي كانت في الزمن الأول فإننا سوف نتفق في عديد و تحلى المتناظر 

 .التي يثور حولها الخلاف بين علمائنا الأمور

كونه المنهج اقتضت طبيعة الدراسة الاعتماد على المنهج الوصفي في الجان  النظري  وقد 
بينما كان المنهج التداولي هو المنهج الأمثل النظريات الحجاجية،  دراسة وتصنيفالأنس  في 

  الحجاجية الموجودة في المناظرات باعتباره الأداة المثلى لاستجلاء الجوانللجان  التطبيقي 
 .النحوية

وقد تم تقسيم البحث إلى فصلين نظريين وأربعة فصول تطبيقية، وتقدم هذه الفصول 
بينما كان الفصل الأول  موضوع البحث وبي نت إشكاليته وأهدافه وأهميته،مقدمة شرحت 

، وقد كان احديثا و مخصصا لموضوع الحجاج وأنواعه وتاريخه في الحضارتين اليونانية والعربية قديم
، بينما  اوآدابه اوإجراءاته اقاتهناظرة محاولا البحث عن أهم منطلالفصل الثاني كاشفا لعلم الم
لبحث عن المدونة المتنوعة ا عملية محضة، فحاولنا من خلال هذه كانت الفصول التطبيقية

، وقد كان ترتي  المناظرات المدروسة خاضعا لعنصر النحوية الآليات الحجاجية في المناظرات
الزمن مقتصرا على أبرز وأهم المناظرات النحوية التي تعكس التنوع وتخدم أهداف البحث 
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توصل إليها في أثناء م البحث بخاتمة عامة ثم من خلالها رصد النتائج المت  ، وقد خ  المتوخاة
، وقد كان اختيارنا للمناظرات الواقعة في الفترة الزمنية من ظهور الدولة العباسية وحتى البحث

فن المناظرة في جميع الميادين بفعل انفتاح نهاية القرن الرابع الهجري وهى الفترة التى ازدهر خلالها 
    .المسلمين على غيرهم ووفود العلوم اليونانية والفارسية

وجود مشرف  ظل ومن الصعوبات التي واجهت هذه الدراسة وإن كانت قليلة في
من هذه، وتتمثل هذه  ير   خ   لة  ون إخراج البحث في ح  د، إلا أنها كانت جوهرية وحالت متمرس

الصعوبات خصيصا في شح المصادر التي ذكرت نصوص المناظرات النحوية كاملة، إذ إن أغل  
الإشارة إلى هذه المناظرات دون التفصيل في حيثياتها، وجميع هذه هذه المصادر اكتفت ب

فلم يكن هناك تنوع في مصدر المعلومة للجمع بينها وهو  ،المصادر ينقل عن مصدر واحد
 .الأمر الذي حتم علينا دراستها دراسة يمكن أن نصفها بالمختصرة

بن يوسف ن للدكتور في آخر المطاف لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والامتناو 
الذي رعى هذا البحث منذ البداية إلى أن استوي على سوقه؛ وإن كنا نعرف أننا لن  حميدي

    .   نوفيه حقه فنرجو الله أن يجازيه خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه
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 تمهيد

 يثر البالغ الذوهذا نظرا للأ؛ في اللسانيات الحديثة من أهم المباحث التداولية يعد الحجاج
الإقناع والتأثير في  وهو وميةالي لارتباطه بجانب مهم في حياتناالتواصلي في الواقع  دثهار يحص

  .لصالح جهة على حساب أخرى بينة أكبر عدد من المخاط  ، ومحاولة استمالالمتلقي

التلاعب تطورا كبيرا خاصة بعد فصله عن السفسطة و  لغويعرف الحجاج في المجال ال ولقد
، فظهرت كثير من النصوص ذات الطابع الحجاجي تتناول قضايا لغوية في مختلف بينخاط  بعقول الم
 .، في الثقافة العربية وغيرها من الثقافات الأخرى...(صرفية صوتية، نحوية،)المستويات 

 أن أعادبعد  وهذا باحثينقبالا كبيرا من طرف الإالحجاج في الآونة الأخيرة موضوع وشهد  
–هما الشهير مؤلفكل من بيرلمان وتيتيكا الاعتبار لهذا الاختصاص في الدراسة الغربية من خلال 

  .الجديدةو البلاغة أمصف في الحجاج 

من خلال تعريفه اللغوي  وسنحاول من خلال هذا الفصل استجلاء مفهوم الحجاج
  الثقافتين العربية والغربية القدمةوالاصطلاحي، وكذا دراسة أهم الأعلام الذين درسوا الحجاج في

التي في البلاغة المعاصرة  اج وأهميته والدور الذي صار يؤديهوالمعاصرة، غير مهملين أنواع الحج
          . بدرجة كبيرة تعتمد على الإقناع
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 :مفهوم الحجاج 1

تجاذبته منة رة التعاريف التي ثوذلك لك للغاية، واسعا ومتعددايعد مفهوم الحجاج مفهوما  
وهناك من يعبر عنه بالبلاغة  ،وهناك من يسميه فن الخطابة ،فهناك من يقرنه بالجدل ؛ويسرة
سنحاول الوقوف عند التعريف اللغوي لذلك و  عددة،غير ذلك من التعاريف المت إلى ،الجديدة

 .بتعريف يكون أقرب للمجال الخطابي والتداولي للغة والاصطلاحي للحجاج عسانا أن نلم

 :لغةالحجاج في ال 1-1

باب الومن ... والجيم أصول أربعة فالأول القصد وكل قصد حج ءالحا» :قال ابن فارس 
قصد قصد، وبها ي  كون الحجة مشتقة من هذا، لأنها ت  وممكن أن ي )...(وهي جادة الطريق، ،المحجة
فر يكون عند ــه، أي غلبته بالحجة وكذلك الظــججتق المطلوب، يقال حاجج  فلانا فحالح

: أربعة هي أصولا (حج)فجعل ابن فارس مادة  ،1«ة، والجمع حجج والمصدر الحجاجــالخصوم
، والح جح جة العظم المستدير فوق العينالحجاج هو و  ،أو العام تطلق على السنةبالكسر و  القصد،

الظفر عند  كون الحجة هيت بعضها إلى الأربعة الأصولوبرد . 2والمحجحِج العاجز ،هي النكوص
ه إلى الطريق والظهور عليه ورد   وتعجيزه ج بالحجة وإفحام الخصم وغلبتهالخصومة، أي الفل  

وذلك أن المحاجج يقصد بفعله تعجيز خصمه والظهور  .اجفهذا الفعل يسمى الحج ،المستقيم
 .عليه

أي غلبته  ،حاججته، حتى أحاجه حجاجا ومحاجة حاججته،» :جاء في لسان العربو 
 ،»3الدليل والبرهانوالحجة  ،نازعه الحجة وحاجه محاجة وحجاجا )...(.بالحجج التي أدلي  بها

                                                           
 ، مادة(ط.د)، 2، ج(9191دار الفكر، القاهرة )أحمد ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق وضبط، عبد السلام هارون،  1
 03-21.ص ،(حج)
 .09.ينظر، نفسه، ص 2
  .222.، ص(ج ج ح)، مادة (ط.د) 2ج، (ت.دار صادر بيروت لبنان، د)لسان العرب، أحمد ابن منظور،  3
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وربما يكون ذلك من باب  .يئا واحداشواعتبرهم  ،ابن منظور جمع بين الحجاج والدليل والبرهانف
ذ البرهان إن الدليل أوسع من البرهان والحجة، كما أن البرهان يختلف عن الحجاج فإوإلا  ،التجوز
وقد نص بن منظور على أن الحجاج هو غلبة الخصم  .يعتمد على اللغة لي والحجاج خطابيــعق

  .بالحجج الدامغة، وصاحب الدليل والبرهان هو المحاجج

 جاج أيعند الخصومة، وهو رجل مِح  يكون به الظفرالحجة الوجه الذي »: وقال الأزهري
فحج آدم "، وفي الحديث غلبه على حجته :احج   ه  ه يحج  وحج   ...والتحاجج التخاصم... لجدِ 
ة ــة الأدلـــزاع والخصام بواسطــاج النــجـــون الحــذا يكـلى هــوع .1«جةــبه بالحــأي غل "وسىـم
. هو مقابلة الحجة بالحجة الجدل مرادفا للجدل، إذ حد  فيكون  ،الإقناعوجميع وسائل  جج،ـوالح

عنده هو  فالحجاج ،في هذا الطاهر بن عاشور وقد بسط القول   وهناك فرق بين الجدل والحجاج،
 ﴾ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه﴿: قوله تعالىل تفسيره المخاصمة بالباطل كما ورد في

وهو في الثاني  ،، ويكون بالباطل والحقبينما الجدل يكون في الأمور الحسنة ،2(252البقرة)
ولا  ﴿: كما قال تعالى  وهو المنازعة والمخاصمة بالقول وإيراد الحجة عليه فتكون في الخير، أغلب،

فنجد الطاهر بن عاشور قد فرق بين  ،3(939النساء) ﴾أنفسهمتجادل عن الذين يختانون 
ن  إبينما الجدل هو المخاصمة بالحق، و  ،واعتبر الحجاج هو المخاصمة بالباطل ،الحجاج والجدل

 . تنخرم، فكثيرا ما هذه القاعدة ليس  كلية ن  إ، إذ سِ ب  كان الأمر فيه بعض الل  

                                                           
دار المصرية للتأليف والترجمة )محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، تح، عبد الحليم النجار، مراجعة، محمد علي النجار،  1
 .013، ص،(ط.د)، 0ج ،((ت.د)
 .02.ص ،(ط.د) ، 0، ج(9121 ، تونسالدار التونسية للنشر ) الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،: نظري 2
 .911.، ص5، جنفسه: نظري 3
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وحاجه حجة من  ،الحجة هي البرهان»: وورد في مختار صحاح اللغة تعريف الحجة بأنها
والحجة  ،فهو رجل محجاج بالكسر أي جدل "لج فحج"، أي غلبه بالحجة وفي المثل باب رد  

 .1«بالفتح جادة الطريق

لكن هناك من  .الدعوى، وقيل الحجة والدليل واحدعلى صحة به  دل   الحجة ماوعليه ف
ي فيه ضِ  ـ الحجة هي الاستقامة في النظر والم» :أبو هلال العسكريقال ف ،العلماء من فرق بينهما

وهذا جة وهي الطريق المستقيم وهي مأخوذة من الحِ  ،الأصلالفرع إلى  نن مستقيم من رد  على س  
وذلك  ة،الدليل أعم من الحج نإومكن أن نقول  .2«يءالمستدل وليس من الدلالة في ش هو فعل
  فيكون الدليل أعم ،إذن فليس كل دليل حجة ،الحجة اسم لما يدل على صحة الدعوى»لأن 

 .3«من الحجة
بين  وزعتلحجاج يل اللغوي العام نىعالممن خلال التعاريف السابقة مكن أن نخلص إلى أن 

ة، العظم المستدير فوق ن  غلبة الخصم بالقول، الس   القصد، الطريق المستقيم،: ةالتالي السياقية المعاني
ظاً متعدد الدلالات عل منه لفجمة تج ، وهي معان  أو حامي العين من المؤثرات الخارجية ،العين
  .بامتياز
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (هــ9012 القاهرة، مطبعة الاستقامة،)محمد عبد اللطيف السبكي، المختار من صحاح اللغة، و  محيى الدين محمد  1
 922.ص

( ط.د) ،9ج ،((ت.د)دار العلم والثقافة، القاهرة، )أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية،  تح، محمد ابراهيم سليم،  :ينظر 2
 .93.ص

، (9110العربية السعودية )أبو يعلى محمد بن الحسين البغدادي، العدة في أصول الفقه، تح، أحمد بن علي سير المباركي،  3
 .900.ص ،0، ط9ج
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 التعريف الاصطلاحي 1-2

ة دعدمتصطلح في مجالات الم وذلك لكثرة استعمال هذاحصر مفهوم الحجاج،  يصعب
في الأدبيات الفلسفية إذ نجده متواترا »، فه حسب تخصصه ومن زاويته التي ينظر منهاعر  والكل ي  
والخطابية التقليدية، وفي الدراسات القانونية، والمقاربات اللسانية والنفسانية والبلاغية  والمنطقية
والمجالات  بل في تعدد الدلالات والاستعمالات التي تتباين تباين كل هذه الأطر النظرية...المعاصرة
 فهوم الحجاج وتوغله في ميادين شتىكلام يتبين لنا مدى تشعب مال فمن خلال هذا ،1«المعرفية
. فيأخذ أشكالا لغوية وغير لغوية كالحجاج باعتماد الصورة مثلا ،بها جميعا الإلماميصعب 

 . نصوص لغويةفي  جلىوسنكتفي في بحثنا هذا بدراسة الحجاج في جانبه اللغوي، أي الذي يت

الحجة مرادفة » :ما نصه في تعريفه للحجة كشاف اصطلاح الفنونفي   يقول التهانوي
الخصم  المقصود منها إلزام مة عند الخصممن المقدمات المسل   ركبةالمهي  الإلزاميةوالحجة  ...للدليل
قول بلا  صدقها في نفس الأمر لعدمِ  الإلزام   إفادتهابعدم  القولو  .الكتبشائعة في  وهي وإسكاته
، كما أنه يننلاحظ أن التهانوي يساوي بين الحجة والدليل ويجعلهما مترادف .2«عبأ بهدليل لا ي  

م بها ليصل إلى نتيجة حتمية يسميها الحجة يجعل من الحجة استدلالا ينطلق من مقدمات مسل  
ونرى أن التهانوي قد جمع بين الحجة والدليل  .إسكات الخصم وإفحامه هاوالمراد من .الإلزامية

 .ه الذي ميزه عن غيرهوحد   ،الخاص مفهومهأشياء مختلفة إذ لكل من الثلاثة  ىوالاستدلال وه

ات رأي أو ـج لإثبـع الحجــجم»ه ــجاج على أنـف الحـــريــتع دـلسفي نجـجم الفــوفي المع  
 .3«منهاوالمحاجة تقديم الحجج والإفادة ه، ــإبطال

                                                           
دار الثقافة الدار البيضاء المغرب ) ظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية،محمد طروس، الن 1

 .6.، ص9، ط(2335
  9، ط9ج، (9116مكتبة لبنان ناشرون بيروت ) كشاف اصطلاح الفنون والعلوم، تح، علي دحروج، التهانوي،   2
 .622.ص

 .69.ص، (9120الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، )العربية، المعجم الفلسفي، المعاجم  إبراهيم مذكور، 3
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، أو هو سرد الحجاج هو طريقة عرض الحجج وترتيبها»: كما جاء في موسوعة لالاند
وهو تعريف حسب رأينا للسلم الحجاجي، أو عرض  .1«جج تنزع كلها إلى الخلاصة ذاتهاح

 .، وليس تعريفا للحجاج في حد ذاتهلتراتبية الحجج

أنه حيثما بعد جوهري في اللغة ذاتها مما ينتج عن ذلك » :الحجاج ويرى الحبيب أعراب أن
أنفسنا إما لإقناع  ،لغويا وعقليا إليها عمدن معينة إستراتيجيةوجد خطاب العقل واللغة فإن ثمة 

وهي تستمد خصوصيتها وقيمتها من  .وهذه الإستراتيجية هي الحجاج ذاته ،وإما لإقناع غيرنا
 وقد يكون هذا الحقل هو الحياة اليومية للناس وقيمهم .ويعطيها الشرعية الحقل الذي تتحقق فيه

ويضيف أيضا  .2«تعقيدا وتجريدا إلى أكثرها أو يكون هو الفكر والتفكير من أبسط درجاته
عد ملازم لكل خطاب على وجه الحجاج لا ينحصر في استعمالات خطابية ظرفية، وإنما هو ب  »

من تعريف بذلك يقترب فيربط الحجاج باللغة مهما كان استعمالها  وهو تعريف واسع .3«الإطلاق
لكن هذا التعريف فيه نوع من المغالاة والتعميم  .ديكرو الذي يري أنه ما من قول إلا وفيه حجاج

 .الحكايات الأسطوريةت لا تهدف إلى الإقناع وذلك مثل نه توجد خطاباإإذ 

يرى إذ نجد أن بعضهم » ،يصعب تحديده بدقة مفهوم الحجاج ملتو  ويرى عبد الله صولة أن 
عن مجال المنطق وبذلك يكون مرادفا للبرهان على ضربين أحدهما أن  فيه لا تخرج  الحجاجأن 

الباعثة  فيه على دراسة مجمل التقنيات البيانية الأمروالاستدلال، وضرب هو واسع المجال لانعقاد 
 .4«القارئ أوالسامع  إذعانعلى 

                                                           
 .10.ص، 9، مج2، ط(2339 منشورات عويدات، بيروت)تعريب، خليل أحمد خليل،  موسوعة لالاند،ندريه لالاند، أ 1
سماعيل علوي، إظ حاف :شرافإضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته،  الحجاج والاستدلال الحجاجي، عراب،أالحبيب  2
 .625.ص، 9، ط2، ج(2393ردن عالم الكتاب الحديث، الأ)
 .625.ص نفسه، 3
 ،2، ط(2339دار الفارابي بيروت لبنان )الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، : عبد الله صولة  4
 .2.ص
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: فيقولالسياق اللغوي والمقامي الذي يرد فيه الحجاج ويعرفه طه عبد الرحمن بناء على 
فهو تداولي لأن طابعه الفكري »: ثم يشرح ذلك بقوله ،1«وحد الحجاج أنه فعالية تداولية جدلية»

 أوسعوهو جدلي لأن هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور استدلالية ... مقامي اجتماعي،
 .2«البرهانية الضيقة البنياتوأغنى من 

بنى على قضية أو فرضية جنس خاص من الخطاب، ي   يالحجاج النص نإ :ومكن أن نقول
مدعومة بالتبريرات، عبر سلسلة من الأقوال المترابطة ترابطا  ،خلافية يعرض فيها المتكلم دعواه

 .ىدعو ال هذه أو سلوكه اتجاه ،والتأثير في موقفه ،منطقيا قاصدا إقناع الآخر بصدق دعواه

  

                                                           
 2، ط(2333لدار البيضاء، المغرب، المركز الثقافي العربي، ا ) في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ،طه عبد الرحمن 1
 .65.ص

 . 65.نفسه، ص: ينظر 2
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 : الحجاج في الفكر اليوناني القديم -2

عد ي  إذ  ؛الإغريقيةفي الحضارة للحجاج كان   الأولىأن الجذور على من الباحثين  ع كثيرر م  يج  
فكانوا »، وذلك في القرن الخامس قبل الميلاد ؛القولب الحجاج استعملأول من  السفسطائيون

وقد  ،1«مون فن القول وفن الحوار وفن الجدلعل  ي   ؛يعقدون لذلك المجامع للخطابة والمجالس للدرس
الإقناع والتأثير في المتلقي، وظهرت ممارستهم للحجاج من  ىانتهج السفسطائيون منهجا يتوخ

هدفهم إثارة وكان  خلال الجدل والخطابة، وكان بإمكانهم إظهار الباطل في صورة الحق والعكس،
حتى وصفهم أفلاطون بأنهم قوم يجتمعون لتضليل  ،2الشعب على السلطة والمطالبة بالدمقراطية

عمدتهم في ذلك أسلوب التهييج العاطفي وشحن »الشباب ونشر الأوهام والأغاليط بين الناس، 
ب في المشاعر، كي تغيب كل ملكات التفكير الهادئ المتزن ويغيب الحس النقدي فيقع الشبا

 3«براثنهم بسهولة

المنهج الذي كان يعتمده في من خلال  ،يعتبر أفلاطون من بين المؤسسين للحجاجكما 
يجعل »كيف أراد أن و مقصد الحجاج في ضوء قيمتي الحق والخير، وتبين  ،هومدراسة القول وتق

الحقيقة لا الحجاج الذي يكون بين الإنسان والإنسان في شؤون الاجتماع والسياسة صادرا عن 
فبعد أن تصدى للسفسطائيين شق طريقه في تقديم منهج خطابي وجدلي  .4«المحتمل والظن نع

: خاص به، وكان اتجاها يبتعد عن العيني الملموس ويركز على المثل، فكان  الخطابة عنده هي
إن  .بقيادتها نحو الخير والحق وكل ما يوصلها إلى الجمال وذلك. 5«صناعة قيادة النفوس بالقول»

                                                           
، نقلا عن ابتسام بن خراف، الخطاب الحجاجي السياسي، أطروحة القديم كمال بسيوني، أثر النقد اليوناني في النقد العربي  1

 .23.ص. 2393 السعيد بن براهم، جامعة باتنة، :، إشراف( مخطوط) دكتوراه
ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد العربية من أرسطو إلى اليوم، إعداد  الحجاج عند أرسطو،: هشام الريفي :ينظر 2

 .69. ،ص(المطبعة الرسمية التونسية) ،01فريق البحث في البلاغة والحجاج جامعة منوبة، إشراف حمادي صمود، مج
 .902.، ص2332 سنة ،06 مجلد ،1العدد مجلة عالم الفكر،السفسطة في المنطقيات المعاصرة، رشيد الراضي،  3
 .92.ص ، المرجع السابق،هشام الريفي 4
 .91.نفسه، ص 5



 مفهومه ومجالاته الحجاج                                     الفصل الأول                        

 

11 
 

القول الخطابي الذي أراد أفلاطون تأسيسه هو قول موجه إلى النفس، ومدار هذا القول هو تحقيق 
الخير والفضيلة للنفس، فالخطابة عند أفلاطون ليس  فضاء تفاعل قولي بين الإنسان وأخيه 

 .يدة ومقاصد مختلفة وإنما هي فعل قولي أخلاقيالإنسان، بما في ذلك من علاقات مق

وانطلق في تنظيره  ،لفن الخطابة رنظ   الذي أرسطوين الذين اعتنوا بالحجاج يومن أبرز اليونان
 إلىقام بتقسيم الخطابة ف ،على السواء نالسفسطائيو و  أفلاطون ه لهفخل  للخطابة من الإرث الذي 

 1والقضائيةوالاحتفاليةالاستشارية : ثلاثة أقسام

لاغية واللغوية التي جاءت فلسفيا معرفيا لأغلبية النظريات الب أساسا الأرسطيةوتعتبر البلاغة 
 ين تاثن الحجاج من زاويتين أرسطو، فقد تناول وحتى النظريات الغربية الحديثة ،شكل عامب ؛بعدها
فالجدلي هو ما يقوم  ،خرى جدليةالأو  ،بالإقناعالحجاج بالجوانب المتعلقة  بلاغية يرتبط فيها الأولى

وبهذا يقتنع المتلقي من  ،باستعمال الحجج به الخطيب من محاولة للتأثير على نفس السامع وذلك
أما الحجاج الخطابي فهو  ،جراء ما يوفره له الخطيب من استدلالات فتحصل له القناعة الذاتية

الذي يؤثر على إرادة المتلقي ويجعله يقتنع جراء التأثير في إرادته، فهو حمل المتلقي على الاقتناع 
وذلك بما يقدمه الخطيب من وسائل إقناعية تؤدي إلى دغدغة مشاعر المتلقي وجعله يقتنع، وربما  

ين جدلي وخطابي، يعتبر أن الناس كان قبل ذلك أكثر إنكارا، وهو بتقسيمه الحجاج إلى نوع
يحاولون نقد قول أو »جميعا يشاركون فيهما، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة لأنهم إلى حد ما 

  .2«تأييده والدفاع عن أنفسهم أو الشكوى من الآخرين

الحجاج في بدايته   أن مفادهانتيجة مهمة  إلىتؤدى بنا  اليونانيينإن دراسة الحجاج عند 
 عرفوهو ما  ،المظلومينالقانون ونصرة  أمام التقاضيبحجة  والتمويهالمغالطة  أسلوبيعتمد  كان

بالحجاج السفسطائي، بينما كان الحجاج عند سقراط محاولة للانتصار على السفسطائين من 

                                                           
 21.ص( 2399، الكوب 06المجلد  2عدد )لي، مدخل الى الحجاج، مجلة عالم الفكر، امحمد الو  1
 .20-22 .، ص(ط.د)، ((ت.د)دار القلم بيروت لبنان، )، ، تر، أحمد بدويالترجمة العربية القدمة أرسطو، الخطابة 2
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 أن أفلاطونتلميذه حاول وبعده  ،1مع إخفاء المعرفة جةاالسذ سئلة التي ظاهرهاالأ طرحخلال 
 أرسطوثم بعد ذلك كان  انطلاقة الحجاج الصحيحة على يد  ،عالم المثل إلىبالحجاج  ييرتق

ووضع الحجاج في مساره الصحيح من خلال المنطق  ؛هصه من تلك الشوائب التي اعتـ ل تالذي خل  
                  .بعثه بيرلمان في القرن العشرين دأعاالذي  الأمروالخطابة وهو 

 :الفكر العربي القديمأعلام  عندالحجاج  -3

لف  في عصر ما بعد يعد الحجاج سمة عديد المؤلفات العربية القدمة خاصة تلك التي أ  
كان  كل فرقة تريد أن تحتج و  ،يةهالفرق العقائدية والمذاهب الفق حيث كثرت ،صدر الإسلام

فكان  كل طائفة  ،2والمجلداتالكتب  من العديد  لفأ  ف ،مناسبا لصحة مذهبها وفق ما تراه
 .للانطواء تح  مذهبها واستمالتهمقناع الناس أجل إالحجج والبراهين من سوق ت

لإقناع الجمهور  ، وذلك العرب البلاغة لغاية تأثيرية إقناعيةوجه كثير من البلاغيين ولقد 
 والخطب،فكثرت المناظرات  ،3الوضوح والتأثير :لبلاغة عندهم تهدف إلى أمرين هماافوالتأثير فيه، 

 الإسلاميالفكر  ىوحو  ،بممارسة علم الحجاج وفن الجدل أمرهماشتهر المسلمون منذ بداية ف»
رفع العلوم قدرا وأعظمها أويعد علم الحجاج من  ،لا غنى عنها في الحوار والتناظر وأدبياتقواعد 
حظي الحجاج  وقبل ذلك فقد ،4«معرفة الاستدلال وتميز الحق من المحال إلىالسبيل  لأنه ،شأنا

عنها  يذودوخطيبها الذي  شاعرهاذ كان لكل قبيلة إ ،في العصر الجاهلي بقدر كبير من الاهتمام
 .تفعل السيوف فعلتها أنقبل  ؛بلسانه

                                                           
 .11.، ص(2392المغرب،  ،البيضاء إفريقيا الشرق، الدر)محمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول،  1
الرد  للامام الجويني فية في الجدلالكاللباجي  مكن أن نذكر هنا بالاضافة إلى كتب الملل والنحل، المنهاج في ترتيب الحجاج  2

 ...، بن تيميةلا  على المناطقة
 .601.ص، الحجاج والاستدلال الحجاجي عراب،ألحبيب ا: ينظر  3
في تأسيس الحجاج لدى مفكري الإسلام، ضمن كتاب التحاجج طبيعته ومجالاته ووظائفه، تنسيق، حمو  على الإدريسي، 4

 .22.ص، 9، ط(2336 المغرب كلية الآداب والعلوم الانسانية،) النقاري،
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يحاجج القرآن إذ كان  في غير ما موضع وبصيغ مختلفة، وقد ورد الحجاج في القرآن الكريم 
أن على  عجزهموأ به العربالله تحدى  ؛في أصله معجزة وحجة هوو  ،والنصارىالعرب واليهود 
وار حوالي الحكما ورد لفظ   ،ن مرةحوالي عشريوردت في القرآن  حاجلفظة  أنونجد  يأتوا بمثله،

فظة القول وما ى لكما نجد طه عبد الرحمن قد أحص  ،ثماني مراتفظ برهان وورد ل ثلاث مرات،
له يصل وهو ما جع رة،ألف وسبعمائة م زهاءفوجد أنها قد وردت  ،الكريم نتق منها في القرآشي  

: رهم ويحاججهم بكل الوسائل فقالكان يحاور متلقيه ويناظالكريم   نإلى نتيجة مفادها أن القرآ
به القرآن الكريم من أساليب ونماذج في المحاورة كثيرة ومتنوعة  جاءفلا يخفى على أحد ما ...»

  1«مادة القول بصيغ مختلفة في مواضع جد متعددة منهاهدا عليها ورود شحسبنا 

سواء بصيغة لفظية أو كطريقة  -عليه الصلاة والسلام- وورد الحجاج في أحاديث المصطفى
أبرز مثال يتجسد فيه ولعل  ،بالإسلامكان يحاجج الوفود من القبائل العربية ويقنعهم   إذ عملية
فقدم  بنه،الون  أنكر أوحديث الرجل الذي استغرب  -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه هحجاج  
أبي  نعف؛ للوضعوسلم  نقطعفا افيه يعيشحجة من بيئته التي  -صلى الله عليه وسلم-له النبي 
إن  :فقال -صلى الله عليه وسلم-جاء رجل من بني فزارة إلى النبي }: رضي الله عنه قال هريرة

  :نعم، قال: قال هل لك من إبل؟ :فقال له -وهو يريد الانتفاء منه-امرأتي ولدت غلاما أسود 
أراه : قال ؟فأنى كان ذلك: قالنعم، : قال، هل فيها من أورق؟ :حم  ر، فقال له: قال ما ألوانها؟
 .2متفق عليه {، ولم يرخص له في الانتفاء منهقابنك هذا نزعه عر فلعل  :، قالعرقر نزعه

هو  -3قول كثير من الباحثينحد على -الحجاج من البلاغيين العرب  وظفن أول من إ 
، وهذا راجع بالدرجة الأولى لمعتقده الذي  تناول الحجاج في كتابه البيان والتبيين الذي -الجاحظ

                                                           
 .29.علم الكلام، صتجديد في أصول الحوار و  ،طه عبد الرحمن 1
، محمد حواس وعماد قدري العياض، تح، التجريد الصحيح صحيح البخاريمختصر ، الزبيدي، أحمد: ينظر 2
 .113.ص.(ط.د( )2336بيان العربي، القاهرة دار ال)
 ....، عبد الله البهلولمحمد سالم الطلبةحمادي صمود، سامية دريدي، : نذكر منهم 3
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فقد كان منخرطا بشكل قوي في نحلة تعتبر » ،الشعوبية وتصديه لمواجهة الفرق ،يدافع عنه كان
ذ  إ .1«أن اللغة والبلاغة هما سلاح المناظرين والمجادلين الذين يتوخون نصرة مذهبهم والإقناع به

فرقة في هذا المجال  سيد أولئك الشعوبيين، حتى  أصبح رئضكان ينافح عن العرب ويدافع عنهم 
  .عرف  باسمه

ف لك شك  شيءل البيان اسم جامع لك»: ن وعرفه بقولهأول من تطرق للبيا يعد الجاحظو 
حقيقته ويهجم على محصوله كائنا  إلىفضي السامع يالمعنى وهتك الحجاب دون الضمير حتى  قناع

يجرى القائل إليها ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل، لأن مدار الأمر والغاية التي 
فذلك هو البيان  ،الإفهام وأوضح  عن المعنىبلغ   شيء إنما هو الفهم والإفهام فبأي ،والسامع

غاية كل من المتكلم والسامع هي حصول الاقتناع من  أنفالجاحظ يشير إلى  ،2«في ذلك الموضع
  .خطابه ليقنع السامع بها أثناءلم يسوق حججا طرف السامع لخطاب المتكلم، وهو ما يجعل المتك

 ىقليكون عليه من الهيئة حتى ي أنمن تكلم عن الخطيب وما يجب  كما يعد الجاحظ أول
من صفات جسدية  ،لشروط الواجب توفرها في الخطيبحيث عرض اقبولا لدى السامعين، 

إذ ركز على دور  لقية،ن العيوب النطقية والخلِقية والخ  ن يكون خاليا مأو  ،لقية وملكات ذهنيةوخ  
العلامات السميائية الواجب توفرها في الخطيب ليلقى قبولا عند السامعين لأن العلامات 
السميائية تلعب دورا كبيرا في نجاح العملية التواصلية وحصول الإقناع لدي المتلقي، وقد أدرك 

  .3ةالدور وأكده في حديثه عن العلامات من خط وإشارة وحال وعقد ونصب هذاالجاحظ 

يه من علامات تؤهله لأن الجاحظ المظهر الخارجي للخطيب وما ينبغي أن يتوفر فأولى 
بالإضافة إلى دماثة الخلق وحسن التبصر وغيرها من الصفات ويقول في  يكون مقبولا عند الجمهور

                                                           
 .69.ص ،9ط ،( 2390 ت الاختلاف، الجزائر العاصمةمنشورا) عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، 1
 .96.ص ،9، ط2ج، ( 9112مكتبة الخانجي، القاهرة، )تح، عبد السلام هارون،  الجاحظ، البيان والتبين، 2
دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت )  ،مقاربة لغوية تداولية ظافر الشهري، استراتيجيات الخطابعبد الهادي بن : ينظر  3

 .112.ص ،9، ط(2331لبنان، 
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ساكن الجوارح  أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش،» :ذلك
. 1« ...حظ متخير اللفظ، لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السوقة، لقليل ال

يب وقوته ونبرة على مظهر الخط اكبيرة مركز   أهميةالجاحظ يولى المقام  أن يتضح صففي هذا الن
من  يسعى صاحبه الذي، فوي في الخطب والمناظراتشنا على الخطاب الصوته، وهو يركز ه

بخطابات من  إليهكل ما يذهب   لىعل الجاحظ ومث   .بكل الوسائل الممكنة المتلقي إقناعإلى  خلاله
 .نثرا أوعرا ش  كانال العرب سواء  أقو 

تحث  ينوالثلاث الحاديقال في الفصل حيث  فقد تطرق إلى الحجاجهلال العسكري  أما أبو
تعاطى ما ي   أحسنوالمحدثين وهو  ءفي كلام القدما كثير  وهذا الجنس» :والحجاج الاستشهادعنوان 
 آخر بمعنى ثم تؤكده بمعنى تأتيعر ومجراه مجرى التذييل لتوليد المعنى، وهو أن شصنعة ال أجناسفي 

بين الحجاج والاستشهاد بذلك ربط ف ،2«صحتهوالحجة على  الأولعلى  الاستشهاديجري مجرى 
 .ي به المتكم كلامه وينصر دعواهالاستشهاد الذي يقو  وجعل الحجاج نوعا من أنواع 

وهو الذي ملك ما تعطف به القلوب النافرة ويؤنس القلوب »عر شويقول في وصف ال
هلال  افنجد أب ،3«المستعصية ويبلغ به الحاجة وتقام به الحجة الأبيةوتلين به العريكة  المستوحشة

تؤنس القلوب و  إذ به تعطف وتلين ،أساليب الحجاج العسكري يشيد بالشعر ويجعله من أقوى
يبلغ صاحب الحاجة و تلين العريكة وبه  ،بالكلام العادي ترد   أنتي لا مكن لا ،النافرة المستوحشة

من نه باب أكان يعتقد في الشعر   لأنه الأهميةوهو كلام في غاية  .عطى نوالهحاجته وينال مطلبه وي  
وهو على العكس من ذلك ملك إلى  .الإقناعحد إلى نصل به  أنولا مكن  ،الإمتاعأبواب 

ولنا في الشعر العربي الأمثلة الكثيرة التي صنع فيها الشعر ما لم  .جانب الإمتاع حصول الإقناع
تل الرجال، وبسببه عفي عن وبه ق   ،خرى، فبه أ شعل  الحروب وبه أ طفئ الأ الوسائلتصنعه 

                                                           
 .12.، صالجاحظ، البيان والتبين 1
 .139.، صنفسه 2
 .11.، صنفسه 3
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دوا وبقى ذكرهم على وبلغ به أصحابه أعلى الدرجات ونالوا العطايا والهبات، ومج   ،المهدور دماؤهم
   . الألسن وفي بطون الكتب وهذا كله بفضل الشعر وماله من قوة تأثيرية في النفوس

ه البيان قد أولى الحجاج أهمية كبيرة و برهان في وجلكما نجد ابن وهب الكاتب في كتابه ا
أما الجدل والمجادلة فهما قول »: وربط الحجاج بالجدل والمجادلة فيقولغي وتحدث عن الحجاج البلا

 ويستعمل في المذاهب والديانات وفي ينالمتجادلاعتقاد قصد به إقامة الحجة فيما اختلف فيه ي  
يعد  ابن وهب  ويستفاد من هذا التحديد أن. 1«الحقوق والخصومات والتنصل في الاعتذارات

إذ لا جدال  ،فيما اختلف فيه ه محصوراالخصم المجادل، ويجعل لإفحاميؤدي إلى الحجة  قولاالجدل 
ا ينشب بينها من خلاف، كما مبين المذاهب الدينية والعقائدية و  كثرأنه ي ويرى. في الاتفاق

   .يوجب النزاعيستعمل في القضاء وكل ما 

مما سبق ذكره من كلام ابن وهب عن الجدل والمجادلة وأدب الجدل و  وضمن هذا الإطار
فقد وضع لذلك شروطا وآدابا لا يجوز الخروج  ،لمناظرةنستطيع أن نصفه بالمنظر لعلم الجدل وا

 نصطلح عليه اليوم بالاستراتيجيات الحجاجية أنوهو ما مكن  ليؤتي الجدل أو الحجاج أكله،عنها 
وأن أغلب ما ذكره أو جميعه يدخل تح  باب آداب المناظرة الذي خصه  ،في العملية التواصلية

 .2من بعده بمؤلفات مستقلة

  

                                                           
 .996.، ص(ط.د) ،((ت.د)مطبعة الرسالة، )تح، حفني محمد شرف، ابن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البيان،  1
دار الظاهرية للنشر والتوزيع، الكوي  )طاش كبرى زاده رسالة في آداب البحث والمناظرة، تح، حايف النبهان،  :ينظر مثلا 2

2392.) 
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 .الحجاج في الدراسات الغربية الحديثة -4

وعلى رأسها  ،عد الحجاج حلقة وصل بين عديد العلوم أو النظريات اللسانية الحديثةي
وكان أساسا لدراستهما، وقد أرسى كل من بيرلمان  اللتين عنيتا بالحجاج؛ ،البلاغة والتداولية

، وقد تزامن ظهور مصنف بيرلمان وتيتيكا رف بالبلاغة الجديدةوع   ،وتيتيكا قواعد جديدة للحجاج
والذي حمل عنوان الحجاج والمنطق، ثم بعد  ؛مع مصنف آخر في الحجاج هو للفيلسوف تولمين

 :1نها في الآتىبيعدة نظريات للحجاج ن ورظهال ذلك توال  في

 (الحجاج أو البلاغة الجديدة)أعمال بيرلمان وتيتيكا  4-1

في الحجاج،  صنفم"الموسوم بـــ   (Tyteca) وتيتيكا( Perelman)بيرلمان  كتابيعد  
الفضل في  ذين الباحثينوقد كان له ،لحجاجا من أول المصنفات الحديثة في" -البلاغة الجديدة-

 نوع منعلى أنه لحجاج إلى  تنظروالتي  ؛تخليص الحجاج من تلك النظرة التي كان  سائدة قدما
 .2المغالطة والإيهام، كما استطاعا أن يربطا الحجاج بالمجال اللغوي بعد ما كان مرتبطا بالمنطق

كون هناك تفاعل بين ، أي أن ين الخطيب من إقناع الجمهورأن الحجاج هو مدى تمك  ب جمعاوأ
درس »فا الحجاج بأنه قد عر  لو  .أو بالمصطلح الحديث بين المرسل والمتلقي ،الخطيب والجمهور

ض عليها من أطروحات أو عر  تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما ي  
  3«أن تزيد في درجة ذلك التسليم

غاية الحجاج هي جعل العقول »: من خلال غايته فيقولان الحجاج ددانكما أنهما يح
ق في جعل حدة ف  طرح عليها أو يزيد في درجة ذلك الإذعان، فأنجع الحجاج ما و  تذعن لما ير 

                                                           
من الضروري التنبيه إلى أننا سنركز في هذا المبحث على أهم العناصر التي سنوظفها في الجانب التطبيقي، وعليه سينصب  1

 . اهتمامنا على التقنيات الحجاجية المبسوطة في ثنايا هذه النظريات وغيرها
لبيرلمان وتيتيكا،  -الخطابة الجديدة -اته وتقنياته من خلال مصنف في الحجاجقعبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطل: ينظر 2

 .212.ص، من أرسطو إلى اليوم ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج
 .211 .، صنفسه 3
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نجازه أو الإمساك عنه إقوى درجتها لدى السامعين بشكل يبعثهم على العمل المطلوب الإذعان ت  
 .1«م بذلك العمل في اللحظة المناسبةمعين مهيئين للقياق على الأقل في جعل السافِ أو هو ما و  

يسعيان إلى ربط الحجاج بالإقناع دون إلزام، فالعقلية الإيديولوجية  تيتيكاإن بيرلمان و 
المعنى القديم للحجاج حيث يسعى كل منهما إلى نشر ما لديه من فكر أو  لىجعلتهما يثوران ع
، فلم يعد أمام هذه التيارات إلا استخدام حد العنفلا باستخدام  ،من الحرية معتقد في سياق

الخطاب، خطاب التأثير والاستمالة وشاع هذا الخطاب وازدهر إلى حد يسمح كما يقول بيرلمان 
 .2بأن نطلق على القرن العشرين قرن الترويج والدعاية

درس اللساني لقد استطاع كل من بيرلمان وتيتيكا أن يقودا الحجاج إلى دراسة لها شأنها في ال
سيتجاوزان الجدل والخطابة عند  حيث ؛ه في مقدمة كتابهماعليوهو الشيء الذي نبها  ،الحديث
 عي؛كما قسما الحجاج إلى نوعين إقناعي واقتنا  .إلى إبداع حجاج أو خطابة جديدة ،اليونانيين

فهو حجاج  قتناعيي إلى إقناع جمهور خاص، بينما الاقناعي يرموهذا بحسب نوع الجمهور، فالإ
ويلخص  .وهو النوع الذي ركزا عليه لكونه عقليا .هو عامفم به كل ذي عقل يرمي إلى أن يسل  

محمد طروس أهم النتائج التي توصل إليها هذان الباحثان من خلال مقال الحجاج في اللغة في 
 3:النقاط الأتية

سليل هذه الأخيرة  الذي كان ،الخطابةالجدل و لحجاج من دائرة ا تخليص محاولتهما -
 .خاصة عند أرسطو

من مجالات  وتقريبه ،قة المنطق والأبنية الاستدلالية المجردةتخليص الحجاج من بوت -
 .استخدام اللغة

                                                           
 .000.، صاته وتقنياتهقعبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطل 1
 .995.ص ،9، ط(2332 دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،) جميل عبد المجيد، البلاغة والاتصال، 2
 .11.محمد طروس، النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، ص: ينظر 3
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 .بالمشاعر والعقول امغالطة أو تلاعب اعتبار الحجاجلا مكن   -
 .الحجاج تدرس التقنيات الخطابية كوظيفة حجاجيةنظرية  -
 .عملية تنطلق من أطروحة وتتجه إلى الإقناعالعملية الحجاجية   -

 :وتيتيكا عند بيرلمان التقنيات الحجاجية 4-1-1

وتتنوع أطراف العملية الحجاجية، فلكل مقام  ؛الحجاجية حسب المقام تقنياتالتتعدد 
وهذا ما عرفه  في اختيار التقنية المناسبة، ادور  يلطبيعة المتلقآليات حجاجية تناسبه، كما أن 

 .البلاغيون العرب قدما حين قالوا لكل مقام مقال

 وأطرائق الفصل : تح  بابين كبيرين هما بيرلمان وتيتيكا بحسب التقنيات الحجاجيةوتندرج  
تلك الطرائق التي تقرب »: والمقصود بالطرائق الاتصالية .الاتصال وأالانفصال، وطرائق الوصل 
إقامة ضرب من التضامن بينها بغاية هيكلتها، أي  يحتوت ،وفي الأصلبين العناصر المتباينة بدءا 

ا أو يإيجاب تقوما خرتقويم أحد هذه العناصر بواسطة الآأو لغاية بنية واضحة  إبرازها في هيكل أو
فهي تلك التقنيات المستخدمة لغرض إحداث القطيعة، وإفساد »أما الطرائق الانفصالية  ،1«ايسلب

اللحمة الموجودة بين عناصر تشكل عادة كلا  لا يتجزأ، أو على الأقل كلا  متضامنة أجزاؤه في 
 .2«نطاق نظام فكري واحد

 :الحجج التالية عنها وتتفرع :الطرائق الاتصالية: أولا

لمشابهتها للطرائق الشكلية  هذاو  ؛منطقيةسمي  حجج شبه : الحجج شبه المنطقية -أ
 وأولكنها ليس  بتلك الصرامة في الاستدلال الرياضي  ،والمنطقية والرياضية في عملية البرهنة

رد في ولكن هناك بعض الحجج لا تط   ،المنطقي، فقوتها تكمن في تلك المشابهة للطرائق الرياضية

                                                           
 .021.عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، ص: ينظر 1
 .021.ص نفسه،: ينظر 2
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المنطقية مثل التناقض والتماثل  البنيفهي تعتمد على  لذلك سمي  شبه منطقية، ،هذا التعريف
كما تعتمد الحجج شبه المنطقية على العلاقات الرياضية مثل   ،التام أو الجزئي، وكذا قانون التعدية

 .وعلاقة التواتر وغيرها ،علاقة الجزء بالكل، وعلاقة الأصغر بالأكبر

 :المنطقية وهي أنواع ىالبنالحجج شبه المنطقية التي تعتمد  - 1.أ

المقصود بالتناقض هو أن يكون هناك قضيتان إحداهما و  :التناقض وعدم الاتفاق 1-1.أ
في حين أن  ساكن في الوق  نفسه،ن يقال مثلا هناك جرم متحرك و أك  ،1للأخرى ونقض لها ينف

عدم الاتفاق أو التعارض بين الملفوظين يتمثل في وضع الملفوظين على محك الواقع والظروف أو 
 .المقام لاختيار إحدى الأطروحتين وإقصاء الأخرى

بينما يكون التعارض في علاقة  وعليه فالتناقض يكون داخل البنية الواحدة أو نفس النظام،
النظام »الذي يحصل داخل  هو أن التناقض بين القضيتين المجردتينبالمقام، فيمكن أن نعتبر  اللفظ
 
 
قالان فيه بين القاعدتين في ضوء المقام الذي ت   ين أن التعارضح في ،يؤدي إلى الخور نِ ل  ك  ش  الم

 2«ةأ  ز  ه   هفصاحب ،يكون مثار هزء

ض عر  بينما التعارض ي   ،من خلال هذا مكن أن نفهم أن التناقض يؤدي إلى دحض القضية
فحسب برلمان فإن  .وهو أصعب ما يكون في الحجاج .ن يكون أضحوكةلأصاحب القضية 

مجاله  ءلأن العبث مجاله القضايا المنطقية المجردة، بينما الهز  ؛وليس العبث ء  سلاح الحجاج هو الهز 
كل ما يدفعنا أن نضحك منه ذلك أن القول »هو ءأن الهز ويعتبر برلمان  .علاقته بالمقامفي المقال 

 .3«هو ذلك القول الذي يتعارض بدون أي مبرر مع الرأي السائدء موضوع الهز 

                                                           
 025.اته وتقنياته، صقنظر عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلي 1
 .026.ص نفسه، 2
 .025.ص ،نفسه 3
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ف تعتمد هذه التقنية على التعريف الذي يكون فيه المعر ف والمعر   :التماثل التام 2-1.أ
المجاز، وذلك حتى لا تكون الأمر الذي يجعلنا نعتبر اللفظ الثاني محمولا على  ،متماثلين لفظا

أو تحصيل حاصل، لكنه يشير إلى أن هذه الصيغ لا تكتسب قيمتها  ؛العبارة الثانية حشوا
  1(المرأة هي المرأة)ويضرب بيرلمان لذلك مثالا بقوله  ،الحجاجية إلا في مقامات بالغة الخصوصية

ين الحجج تتمثل في محاولة المواءمة ب :الحجاج القائم على العلاقة التبادلية 3-1.أ
 .2(ضع نفسك مكاني)ومثالها  ،العكسية

تقوم هذه الحجج على استنتاج علاقات انطلاقا من توظيف قيمة : حجج التعدية 4-1.أ
ويضرب لذلك  عنصر ثالث يتم المرور عبره لتأكيد صدق العلاقة بين العنصرين الأول والثاني،

به شالطابع  أنحيث ( عدو عدوي صديقي:) مثالا مشهورا في الاستعمال أو الحكمة التي تقول
 أن، ومكن (وي عدويدصديق ع) أنهو  ،نستنتج منها أنالمنطقي لهذه الحكمة يدعم ما مكن 

معايير القياس أهم  قائمة على نهاإإذ  ،3تدخل علاقات التضمن ضمن هذا النوع من الحجاج
 .(مقدمة صغرى وكبرى ونتيجة) :الأرسطي

يقوم الحجاج فيها على : علاقات الرياضيةبه المنطقية التي تعتمد الشالحجج  -2.أ
 إلىيم الكل سمن وجهة نظر كمية، ومنها تق اويكون هذا الاندماج مأخوذ ؛4في الكل الجزء إدماج

التي كان   الإقناعيةحنة شوتحميلها ال الأجزاءأجزائه المكونة له كي يتسنى للمحاجج توظيف تلك 
 .لها مجتمعة

                                                           
 029.ص ،عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته :ينظر 1
  .126.صر الشهري، استراتيجيات الخطاب، فظا :ينظر 2
 .021.ص، نفسه  3
 .003.نفسه، ص 4
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ى تعتمد هذه الحجج على جعل أحكام يسع: الحجج المؤسسة على بنية الواقع -ب
وذلك انطلاقا من أحكام مسلم بها » ،الخطاب إلى تأسيسها وتثبيتها وجعلها مقبولة مسلما بها

حيث لا مكن التسليم بواحدة دون الأخرى، وهذا  ؛وجعلها كلا موحدا ،وربط الصلة بها
طريقة »وهذه الحجج لا تصف الواقع وصفا موضوعيا وإنما هي  ،1«باستعمال الحجج شبه المنطقية

 .2«قائع أو حقائق أو افتراضاتفي عرض الآراء المتعلقة بهذا الواقع، ومكن أن تكون هذه الآراء و 

 : بنية الواقعلسة الحجج المؤس   -ج

فتقوم  ،فهي تتخذ الواقع مرجعا لها ،لى الواقععسسها اعتمادا بنى أ  د أن هذه الحجج ت  نج
وذلك باستعمال المثال والتمثيل والاستعارة والتشبيه  ،بربط الصلة بين الواقع والحجج المطروحة

فهذه الحجج تتخذ من عناصر الواقع مكونات تقوم بالربط بينها بعلاقات تبني واقعا  والشاهد،
 .3جديدا يستطيع من خلاله المحتج أو ملقى الخطاب إقناع المخاطب بذلك

 :طرائق الفصل أو الطرائق الانفصالية في الحجاج: ثانيا

وذلك  ؛هذا الفصل يقع في العناصر التي تؤلف وحدة واحدة يتم تجزئتها لغايات حجاجيةو 
ويتمثل دور الفصل الحجاجي بواسطة الطرائق اللغوية  .وواقعي ىلأن المفاهيم لها حدان ظاهر 

 ،أو المعطى الواحد ،والكتابية في حمل السامع أو القارئ على تمثل مظهرين اثنين للشيء الواحد
ومظهر هو  ،نه أول ما تصادفه الحواس ويراه الفكرإائف ظاهري خداع براق من حيث مظهر ز 

تمثل حقيقة الأشياء  ىعلى أن طريقة الفصل هذه لا تعين السامع أو القارئ عل .الحقيقة ذاتها
 .4فالزيهو ف هالى ترك غير إو  ،بل تدعوه إلى معانقتها فهي الحقيقة ؛فحسب

                                                           
 .009.ص ،اته وتقنياتهقالحجاج أطره ومنطل عبد الله صولة، 1
 .002.ص ،نفسه 2
 .006.ص نفسه،: ينظر 3
 .016.ص ،نفسه :ينظر  4
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سواء أكان بالجمل الاعتراضية  ،الواحدة ةالواحد أو البينة القوليإن الفصل بين عناصر الحد 
حد العنصرين المفصولين ثم التأكيد على الباقي أإسقاط  إلى يهدف ،اليقينية غير أم بالأفعال

 .منهما

 .أعمال ديكرو وأنسكومبر: الحجاج في اللغة 4-2

بوضع نظرية حجاجية  (ANSCOMBRE)وأنسكومبر (DUCROT)قام كل من ديكرو
 قتقوم على الوسائل اللغوية التي يستخدمها المتكلم بصدد توجيه خطابه وجهة ما، تمكنه من تحقي

قد اعتبرا لو  .دة مفادها أننا نتكلم عامة بقصد التأثيرع، فهما ينطلقان من قاالأهداف الحجاجية
لمتكلم قولا دهما هو تقديم اوالحجاج عن .حدهما عن الآخرأولا مكن فصل  ؛أن الحجاج هو اللغة
 .1إلى التسليم بقول آخر فضيتأو مجموعة أقوال 

وليس فقط  ،للأقوالإن التسلسلات الحجاجية الممكنة في خطاب ما ترتبط بالبنية اللغوية 
وفي الحقيقة لقد انبثق  نظرية الحجاج في اللغة من صلب نظرية  .مل عليهاتشبالأخبار التي ت

فعلين لغويين هما الفعل ديكرو اف ض، وأ(وسيرل ،أوستين)أسسها  وضعالكلامية التي  الأفعال
 :3وتتميز الحجج اللغوية بمجموعة من الخصائص منها .2الاقتضاء وفعل  ،الحجاجي

والسياق هو الذي  ،إن الحجة التي يقدمها المتكلم تؤدي إلى عنصر دلالي آخر: سياقيةأنها 
 ،العبارة الواحدة قد تكون حجة ونتيجة نإجاجية، ثم وهو الذي يعطيه الطبيعة الح يره حجة،ص  ي  
 .قد تكون خلاف ذلك بحسب السياقو 

 ،قد يقدم المتكلم حجة لصالح نتيجة معينةكل حجة قوة حجاجية معينة، فلف: نسبيةأنها 
 .بعضالحجج أقوى من  بعضوبعبارة أخرى هناك  ،أقوى بكثير منها مضادةويقدم خصمه حجة 

                                                           
 .01.ص، عبد الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية: ينظر 1
 .91.ص ،9ط ،(2336 المغرب العمدة في الطبع،)أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج،  :ينظر 2
 .91.ص نفسه،: ينظر 3
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سسة في بداية ؤ م احتى وإن بدا أنه ؛للإبطالأي حجة تكون قابلة ف: للإبطالقابلة أنها 
 .ضنق  طرادها فت   عدم اينوقد يتب ،اجج حجة أقوى منها، فقد يقدم المحالأمر

سبي ومرن وتدريجي وسياقي بخلاف البرهان المنطقي ن الحجاج اللغوي نإوعلى العموم ف
 .الرياضيوالمنطق 

 المقتضىفهي عند ديكرو مسرح لظهور  ،بعدا حجاجيا في جميع مستوياتهااللغة تحمل  
ليس »في هذا الصدد  ديكرو يقول ،الحجاجية الكامنة فيها الأشكال أهممن  شكلاباعتباره 
 أن إلى ضرورةهو منغرس في اللغة نفسها وهو ما يدعونا  وإنما ،حدثا بلاغيا مرتبطا بالقول المقتضى

     1«البشريةلها مسرح محاورة ومواجهة بين الذوات  المختلفةنعتبر اللغة بصرف النظر عن استعمالاتها 

إذ يتم ترتيب الحجج  ،ججللحتبية اعلاقة تر عبارة عن  هو: السلم الحجاجي 4-2-1
أو هو عبارة عن ، تستلزم كل الحجج التي دونها ،تصاعديا بحيث تكون الحجة الأقرب إلى النتيجة

 :2التاليين بالشرطينتبية وموفية امزودة بعلاقة تر  الأقوالمجموعة فارغة من 

م يلزم عنه ما يقع تحته بحيث تلزم عن القول ل  كل قول يقع في مرتبة ما من الس   -
 .دونه الأقوالجميع  الأعلىالموجود في الطرف 

كان ما يعلوه مرتبة دليلا أقوى   كل قول كان في السلم دليلا على مدلول معين، -
 .عليه

 :3لم الحجاجي بالمثال التاليس  للومكن أن نمثل 

 .على شهادة الباكالوريازيد  حصل -

                                                           
 .05.الحجاج في القرآن الكريم، ص: عبد الله صوله 1
 .299.سان والميزان، صلالرحمن، الطه عبد  :ينظر 2
 .29.ص اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي،: ينظر 3
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 .على شهادة الليسانس زيدحصل  -
 .على شهادة الماستر زيدحصل  -
 .على شهادة الدكتوراه زيدحصل  -

تستلزم جميع و  ،السلمفي  والأعلىعلى شهادة الدكتوراه هي الحجة الأقوى  فحصول زيد
 .الحجج التي دونها في السلم

 

 (العلمية زيد كفاءة) النتيجة

 .على شهادة الدكتوراه زيدحصل 

 على شهادة الماستر زيدحصل 

 .على شهادة الليسانس زيدحصل 

 .كالورياعلى شهادة الب زيد حصل

 .1والقلب الخفض والنفيللسلم الحجاجي ثلاثة قوانين هي و

 فين نقيضه يصدق إإذا صدق القول في مراتب معينة من السلم ف: فضقانون الخ -أ
  .المراتب التي تقع تحته

فإذا  ،عكس حجية الأقوال المنفية ةيتباثومفاده أن حجية الأقوال الإ: لقلبقانون ا -ب
لنيل  ،فهذه أقوى حجة على عدم كفاءته العلمية ،البكالوريا شهادةنفينا عن محمد حصوله على 
كالوريا للبحصوله على الدكتوراه هو إثبات  إثبات أنبعكس  ،اللسانس والماستر والدكتوراه

 .واللسانس والماستر
                                                           

 .299.طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص: ينظر 1
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فإن  ،ما مستخدما من قبل متكلم ما ليخدم نتيجة معينة إذا كان قولر  :قانون النفي  -ج
 ،مل  قانون تبديل الس  بنفيه سيكون حجة لصالح النتيجة المضادة، ويصطلح عليه طه عبد الرحمن 

فإن نقيض هذا القول دليل على نقيض  ،معينكان القول دليلا على مدلول   إذا»: ويعرفه كالتالي
 . 1«مدلوله

 .العوامل الحجاجيةالروابط و  4-2-2

فاللغة »وذلك تابع لوظيفتها الحجاجية،  ،الروابط والعوامل الحجاجية تحتوي اللغة على عديد
التي لا مكن تعريفها إلا  ،تشتمل على عدد كبير من الروابط والعوامل الحجاجية ؛العربية مثلا

جرى تطبيقه في  إذاعبارة عن مورفيم »هو فالعامل الحجاجي  ،2«بالإحالة على قيمتها الحجاجية
من هذه الروابط تلك و  .3«تحويل الطاقة الحجاجية لهذا الملفوظ إلىملفوظ معين يؤدي  أومحتوى 
 حجاجر  أنهاوترتيبها على  ،و عدة قضاياأالربط الحجاجي بين قضيتين ب تقوماللغوية التي  الأدوات

  .ضمن خطاب معين

هي أدوات  :الروابط الحجاجيةف، الروابط الحجاجية والعوامل الحجاجيةنبغي التفريق بين وي
د لكل قول سنِ أو بين حجة ونتيجة، وت   ،قولين أو أكثر بين يجالغوية يكون لها دور الربط الحج

بل، : ومن بين  هذه الروابط نذكر الأدوات التالية ،الحجاجية العامة الإستراتيجيةدورا محددا داخل 
 4...لكن، حتى، إذن، بما أن، لاسيما

التي  الحجاجية الإمكاناتصر وتقييد التي تقوم بح الأدواتهي تلك فالعوامل الحجاجية أما 
أو بين مجموعة من  ،ولا تربط بين متغيرات حجاجية، أي بين حجة ونتيجة تكون لقول ما،

                                                           
 .292.صطه عبد الرحمن، اللسان والميزان،  1
 .26.أبو بكر العزاوي، اللغة والخطاب، ص 2
 .201.حافظ إسماعيل علوي، ص: ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته،  إعداد رشيد الراضي، اللسانيات الحجاجية، 3
   .29.أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص: ينظر 4
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 ،قليلا ،كاد  ،تقريبا ،ربما: ذكر من بين هذه العوامل الأدوات التاليةن ومكن أن ،الحجج ونتيجة
 .1القصر أدواتوجل  إلا، ،ما اكثير 

 :2من خلال المثال الآتيالروابط والعوامل  توضيح عملومكن 

 .تشير الساعة إلى الثامنة (9)

  . لا تشير الساعة إلا إلى الثامنة( 2)

لم  ؛وهي عامل حجاجي (لا، إلا)أداة القصر ( 9) نرى أننا عندما أدخلنا على المثال الأول
، والذي تأثر هو القيمة الحجاجية للقول الإخباريةينتج عن ذلك أي اختلاف من حيث القيمة 

ذلك بوضوح عند تحويل  نستجلي أنالحجاجية التي ينتجها هذا القول، ومكن  الإمكاناتأي 
 :التاليالمثال  إلىالمثال السابق 

 . الثامنة، أسرع إلىالساعة تشير 

 .لا تشير الساعة إلا إلى الثامنة، أسرع

غريبا ويتطلب سياقا معينا وخاصا كي  الثاني فيبدوفالقول الأول سليم ومقبول، أما القول 
 .ستجلي المراد من ورائهي

نه يحتوي على فنجد أ. د، إذن سينجح في الامتحانمحمد مجته: ثالكن التمثيل أيضا بموم
الذي يربط ( إذن)وهناك الرابط ( سينجح)ونتيجة مستنتجة منها هي ( محمد مجتهد)حجة هي 

 .همانبي

  

                                                           
 .22.، صاللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي :ينظر 1
 .22.نفسه، ص 2
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 .لمشال مايير المساءلةنظرية  :الحجاج في اللغة 4-3 

والخطاب التحاوري  ،تعد نظرية المساءلة من أهم النظريات التي حاول  معالجة الخطاب
ري أو ذلك الخطاب المناظ   ،ويتعلق الأمر بالخطاب اليومي المباشر من أجل التواصل ،ة خاصةفبص

وهو يرى أن الثنائية سؤال جواب هي أساس كل حوار وأن الوصول »الذي يهدف إلى الإقناع، 
 1«الجوهري يعد أهم خطوة في أي نظرية وأي موضوع إلى السؤال

 :2ويعتمد مايير في منهجه على مبدأين اثنين هما

تقوم كل الأقوال في العمليات التخاطبية على حيث : المبدأ الافتراضي في تحليل الأقوالـ 
مات التي تحكم انطلاقا من مجموعة من المقو   ،الجوابالسؤال و  الثنائية س علىمبدأ الافتراض المؤس  

العمليات التواصلية، كالسياق والمعلومات الموسوعية والتجربة الذاتية والقدرات الفكرية والتأويلية 
أي جوابا عن سؤال  ،إذ يصبح كل قول افتراضا لشيء ما داخل سياق تخاطبي معين والتخيلية،
انتظارات متعددة  الافتراض عن بهذا يعبر  و  .سؤال لجواب لاحقهو وفي نفس الوق   .سابق

 .ومختلفة تقتضيها العلاقات الإنسانية لتحقيق أهدافها ومراميها

 يرتكز هذا المبدأ على الاختلافات القائمة بينو : داخل الأقوال الإشكاليمبدأ الاختلاف ـ 
وهذه الاختلافات هي الميزة الحقيقية  .إقناعاتحقيق وظيفة القول تواصلا أو  إلىويهدف . الأقوال
بل باعتبارها اختلافات  ،في الشكل والمضمون ةقوليمليات التخاطبية ليس باعتبارها تنوعات في الع

 .تحكمها ضرورات ترتبط بالمعارف والخلفيات السياقية والثقافية التي يتوفر عليها الذهن البشري

 

                                                           
 .913.ص ،2، ط(2399اربد  عالم الكتب الجديد،) الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه،  سامية دريدي، 1
إفريقيا الشرق، المغرب )مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج،  يربد السلام عشير، عندما نتواصل نغع: ينظر 2

 .916.، ص2، ط(2336
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  1:أبعاد نظرية المساءلة 4-3-1

 .وآلياته نجاز الخطابإفي ظروف مايير ث حيث بح  : البعد التداولي

نات  وما يقتضيه من تأويل لمكو  ( سؤال، جواب)وذلك حين ركز على الثنائية : البعد التأويلي
 .ية لهوافده المغذ  ر كل منهما و 

والحجاج يعد علما منفتحا على  ،وذلك من حيث ارتباط نظريته بالحجاج: البعد البلاغي
 .وسائل الاتصال الكائنة وكذا الممكنة

 :نظرية المساءلةالحجاج في  4-3-2

 لىإبه  ىاستفاد مايير كثيرا من جهود سابقيه في مجال الحجاج خاصة بيرلمان، وهو ما أد
علاقة الدراسة »فه على أنه حيث عر   ،ل النقص في التعاريف السابقةوضع تعريف للحجاج يكم  

التداولية، حيث يرى ر مايير بالنزعة وهذا التعريف يعكس تأث   .2«هالقائمة بين ظاهر الكلام وضمني  
يوجد في معنى الجملة الحرفي شارة أو سمة حجاجية؛ تؤدي إلى ظهور الضمني في ضوء ما مليه »أنه 

   .3«ما تكون مقنعة أو غير مقنعة المقام، وتلوح بنتيجة  

عليه الصيغة  ىضفأهو الذي  ،إن قيام الحجاج عند مايير على قسمين، ضمني وصريح
وهذا راجع إلى أن الكلام  .مسرحا تتحاور فيه أطراف الخطاب وتتفاوض جعله أي ،الحوارية

وجزء منه ( لكلام الصريحا)يكون جزء منه للمتكلم  ،وضمني حالتخاطب إلى صري دبانقسامه عن

                                                           
 .902.ص ، 9ط( 2332الكتاب الجديد، بيروت،) ،الحجاج في البلاغة المعاصرةمحمد سالم الطلبة،  1
 .05.صولة، الحجاج في القرآن الكريم، صعبد الله  2
 .09 .ص نفسه، 3
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إن أهم ما ميز مايير في صياغته لمفهوم الحجاج هو تركيزه على ربط   .1(الكلام الضمني)لسامع ل
ر اب بها عن سؤال مقد  لة، فما الحجة عنده إلا الجواب أو وجهة نظر يج  الحجاج بنظرية المساء

 .وحي منهويكون ذلك في ضوء المقام وب ،لسؤاليستنتجه المتلقي ضمنيا من ذلك ا

 .الحجاج في الفكر العربي المعاصر -5

كان التأثر بين   والمواصلات، الإعلاموتطور وسائل  ؛في ظل ما يعيشه العالم من ترابط اليوم
ف القرن صالعالم العربي والغربي كبيرا جدا، ففي ضوء ميل العالم الغربي لدراسة الحجاج في منت

وفي ظل هذا  .خاصة في دول المغرب العربي ،الأجنبيةالعشرين، ومن خلال البعثات العربية للبلاد 
ين مؤصل تختلف ب التأثر البادي ظهرت عدة أعمال للباحثين العرب في مجال الحجاج، وهي

 ،وهناك من حاول تأصيل الظاهرة في الفكر العربي ،غربيينومترجم، فهناك من ترجم لباحثين 
وقارن  ،بما فيها القرآن الكريم ؛وهناك من قام بإسقاط هذه النظريات على نصوص التراث العربي

وقاس مدى قابلية هذه النصوص العربية لتلك الإسقاطات الحجاجية،  ،بينها وبين تلك النظريات
وسنحاول في هذا المبحث أن نقف عند أشهر الكتاب العرب المعاصرين الذين كتبوا في موضوع 

ولقي  مصنفاتهم إقبالا من طرف الدارسين، مع التأكيد على أن عدد هؤلاء كبير جدا  ،الحجاج
 .يستحيل حصرهم في مبحث كهذا

المفكر  أول اسم يقابلنا من الباحثين العرب في مجال الحجاج وفلسفة اللغة عموما، هو إن
الذي يعد من الباحثين المؤصلين لعلم الحجاج في الفكر العربي المغربي طه عبد الرحمن، 

والإسلامي، وهذا من خلال تلك المفاهيم التي ساهم بها في إثراء الفكر العربي، وقد تناول طه 
في اللسان "، و"في أصول الحوار وتجديد علم الكلام" :هفي  ن الحجاج من خلال مصن  عبد الرحم

 ."والميزان أو التكوثر العقلي

                                                           
 .09.الحجاج في القرآن الكريم، ص ينظر، عبد الله صولة 1
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-من قضية أساسية "  أصول الحوار وتجديد علم الكلامفي"ينطلق طه عبد الرحمن في كتابه 
ما رأى من أهمية لِ  ، هي محاولته بعث علم المناظرة من جديد؛-نتناولها بالدراسة في بحثنا هذا-

، فقد وكما نعلم أن المناظرة تقوم على الحجاج .هاييقِ ر العلوم ور  يفي تطو  فنبالغة يكتسبها هذا ال
الحجاج أنه فعالية تداولية جدلية، فهو  وحد  » :فعرفه بقوله أولى الباحث أهمية كبيرة لهذا المكو ن

وهو أيضا جدلي لأن هدفه إقناعي قائم بلوغه  )...( تداولي لأن طابعه الفكري مقامي واجتماعي
 .مع كل خطاب طبيعي نيعتبر طه عبد الرحمن أن الحجاج مقترِ ف ،1«...على التزام صور استدلالية

دلالي ــاج استـــن البرهان لديه صناعي والحجإبين الحجاج والبرهان، حيث الباحث ويفرق 
 .لي الذي يهدف إليه الحجاجمول الاقتناع العلأن البرهان حسبه ليس شرطا كافيا لحص ؛2اعيـإقن

كما يركز طه عبد الرحمن على الحجاج الفلسفي التداولي، ويرى أن الفلسفة خطاب طبيعي   
لا يفيدها تقليد أهل البرهان، في صنع استدلالات صورية، ويجب علينا ألا نبغي لها عن الحجاج 

بالمناظرة، ويعتبرها صورة من صوره، فهو فعالية كما يقرن طه عبد الرحمن الحجاج الفلسفي .3بديلا
، أو الاعتراض عليه، وهذا هو الذي يجعل الحجاج ياستدلالية خطابية مبناها على عرض رأ

الفلسفي التداولي، بناء مثنويا تقابليا يتواجه فيه عارض ومعترض، بآليات إقناعية خاصة وحقوق 
 .4وواجبات محددة

تعرض من  5"الخطاب والحجاج"فقد عقد بابا كاملا سماه " زاناللسان والمي: "أما في كتابه
وى كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دع»خلاله إلى تعريف الحجاج، حيث عرفه بأنه 

ة والحجة الموجهة دكما ذكر أنواع الحجج، وهي الحجة المجر  ،6«مخصوصة يحق له الاعتراض عليها
                                                           

 .65.طه عبد الرحن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص 1
 .65.نفسه، ص: ينظر 2
 .66 .، صنفسه: ينظر 3
 .66.نفسه، ص:  ينظر 4
 .وما بعدها 292: والميزان، صاللسان  ،طه عبد الرحمن: نظري 5
 .226.ص ،نفسه 6
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ثم تعرض  .1يصالى والاتصاليالإنموذج الوصل ا تواصل وهممن ال ينذجو والحجة المقو مة، وذكر نم
وأضاف أشياء جديدة إلى قوانين السلم  ،2وعرف السلم الحجاجي وذكر قوانينه لمراتب الحجاج،

بصنيع طه  3وقد نوه أبو بكر العزاوي .الحجاجي خاصة فيما يتعلق بقلب السلم الحجاجي ونفيه
 .     وقوة هذه الظاهرة البيانية في الحجاج 4ثم عقد فصلا لدراسة حجاجية الاستعارة عبد الرحمن هذا،

 .     الحجاج
تأثرا كبيرا بالمفكر الفرنسي ديكرو،  تأثر الذيبكر العزاوي  اأب العرب ينسار دال مننجد و 

ية، بقصد التأثير والإقناع، حيث يؤكد العزاوي على أن اللغة تحمل في جميع ثناياها وظيفة حجاج
لا تواصل من غير »: من غير لغة، وأننا نتواصل من أجل التأثير فيقول نه لا حجاج  إحيث 

 .5«حجاج، ولا حجاج من غير تواصل

اللغة : درس أبو بكر العزاوي الحجاج من خلال مقالاته العديدة، وبلور ذلك كله في كتابيه
واقفين عند أهم النقاط التي  نظرة مقتضبة في الكتابين،لقي والحجاج، والخطاب والحجاج، وسن

 .تطرق لها الباحث

يؤكد أبو بكر العزاوي في كتابه اللغة والحجاج، على أن الهدف من هذا التأليف هو تأكيد 
، في مستويات عديدة،  الحجاجية اهجوانبجية للغة الطبيعية، وإبراز بعض فرضية الطبيعة الحجا

نجاز إ: فنجده يعرف الحجاج بأنه .ة العربيةوكذلك دراسة الحجاج دراسة وصفية من خلال اللغ
ير ـأثــدف التـــــاج، بهــــات التقديم والتسلسل والترتيب، والاستنتــــاب يعتمد آليــلم لخطـــالمتك

                                                           

 وما بعدها. 251.ص ،اللسان والميزان ،طه عبد الرحمن: ينظر  1
 .وما بعدها 290نفسه، ص  2
 .06.و الحجاج، ص أبو بكر العزاوي، اللغة :ينظر 3
 .وما بعدها 215.، صالمرجع السابقطه عبد الرحمن،  4
 .935.ص ي، الخطاب والحجاج،و أبو بكر العزا 5
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اختياره موضوع الحجاج في  دواعيو كما أبرز أسباب تبنيه للنظرية الحجاجية في اللغة  ،1والإقناع
: عر ف العزاوي بنظرية الحجاج في اللغة، وبعض مفاهيمها ومصطلحاتها، من قبيل ولقد .اللغة

الروابط ووظائفها  أيضاوتناول  .الحجة، والنتيجة، الروابط والعوامل الحجاجية، والسلم الحجاجي
السلم الحجاجي،  :في ذلك على مفاهيمالاستعارة معتمدا درس كما .الحجاجية في اللغة العربية

الأقوال مقارنة بص إلى أن القول الاستعاري له قوة حجاجية عالية ل  والقوة الحجاجية، وخ  الإبطال 
عقد مقارنة بين الجوانب الإخبارية للكلام والجوانب وإضافة إلى ذلك، فقد  .اللغوية العادية

وخلص في الأخير  .وكان هدفه تبين سلطة اللغة، ومدى تأثيرها في الحجاج ،الإنجازية الحجاجية
توسيع مجال النظرية الحجاجية نموذج تحليلي لمنطق اللغة البشرية، هو الاستدلال الحجاجي  لى أن  إ

      .وتطويرها باقتراح مفاهيم جديدة سيعمل عليها لاحقا

بدراسة قام العزاوي لكتابه اللغة والحجاج، فبعدما  ابينما يعد كتابه الخطاب والحجاج امتداد
وذلك من خلال الظواهر الصوتية، والصرفية، والمعجمية، والتركيبية،  الحجاج في ثنايا اللغة،
الحجاج في الخطاب والنصوص، وهو يؤكد أن الحجاج  في هذا الكتاب درسوالدلالية والتداولية، 

في الخطاب درس الحجاج في الخطاب القرآني، و فموجود في جميع أنماط الخطابات والنصوص، 
، ودرسه أيضا في الخطاب (مجموعة من الأمثال الفصيحة والشعبية) الشعري، وفي الخطاب الـم ثلي

مل العزاوي على إبراز حجاجية الخطابات والنصوص التي عوقد  (.اللوحات الإشهارية)الإشهاري 
الروابط : من خلال مجموعة من المفاهيم والمصطلحات من قبيل ،درسها في هذا الكتاب

 .الدلالية المنطقية، السلميات الحجاجية، وغيرها البرنامج الحجاجي، العلائق ،الحجاجية

لبحث في البلاغة العربية افريق  كما نجد بعض المجهودات القيمة في مجال الحجاج عند
من  ، حيث تتبع هذا الفريق الحجاج في التقاليد الغربيةصمود إشراف حمادي  لجامعة منوبة تح
ن الفريق من خمسة باحثين في ميدان الحجاج والبلاغة، إلى وتكو   .نجاز العملإأرسطو إلى وق  

                                                           
 .2.والحجاج، ص ةأبو بكر العزاوي، اللغ 1



 مفهومه ومجالاته الحجاج                                     الفصل الأول                        

 

11 
 

قدم دراسة تاريخية عن مصطلح حمادي صمود الذي  الأستاذلمشرف على العمل جانب ا
صولة الحجاج عند الله ، كما درس عبد 2، ودرس  هشام الريفي الحجاج عند أرسطو1الحجاج

 اج في اللغة من خلال أعمال ديكرو، كما قام شكري المبخوت بدراسة الحج3بيرلمان وتيتيكا
وتناول محمد القارصي دراسة الحجاج والبلاغة من خلال نظرية المسألة عند ميشال  ،4وأنسكومبر

، وقام محمد النويري بدراسة نقدية للحجاج من خلال تركيزه على الأساليب المغالطية في 5مايير
 .9112 ةقد رأى هذا العمل النور سنلو  .6الحجاج

من قبل بعض الباحثين التونسين على غرار حمادي  فرديةً  ة إلى ذلك، نجد أعمالابالإضاف
صمود نفسه الذي درس الحجاج دراسة بلاغية في كتابه من تجليات الخطاب البلاغي، وعبد الله 

إلى ، "الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية"صولة الذي له كتاب بعنوان 
غير ذلك من الأعمال التي حاول من خلالها أصحابها تطبيق النظريات الحجاجية الغربية على 

 .7نصوص عربية

  

                                                           
 .99.فريق البحث في البلاغة والحجاج، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص :ينظر 1
 11: ، صنفسه :ينظر 2
 .219:نفسه، ص :ينظر 3
 .059.، صنفسه :ينظر 4
 .029.نفسه، ص :ينظر 5
 .130 .نفسه، ص :ينظر 6 
 .وغيرهم أعمال حافظ إسماعيل علوي، سامية دريدي، محمد سالم الطلبة: ينظر على سبيل المثال لا الحصر 7
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 :أنواع الحجاج -6

ولكنها جميعا ب المواقف التي يتخذها المحاجج، سالحجاج وتعددت بحتجليات تنوع      
فمن حيث طبيعة الحجج المقدمة في العملية الحجاجية فيمكن أن ، محاور رئيسيةتتقاطع في 

 .1نصنف الحجاج إلى ثلاثة أنواع، فلسفي وبلاغي وتداولي

وهو ذلك الحجاج الذي يتخذ من النظريات الفلسفية بعدا له : الحجاج الفلسفي 6-1
 والكفاءة وعدمها ويستعملها كآلية من آلياته، فتقاس نجاعته بمعايير خارجية كالقوة والضعف،

والنجاح والفشل في الإقناع ويكون هدفه التأثير والتقبل، كما يعتمد الحجاج الفلسفي المحاورة 
ويتجلى بوضوح في تلك المحاورات التي كان  عند  ،والمناورة في إبداء الحجج والاعتراض عليها

 .ينياليونان

البلاغية وهو ذلك الحجاج الذي يركز فيه صاحبه على الأساليب  :الحجاج البلاغي 6-2
، الأسلوبفيها عن طريق استمالتها برونق العبارة وحلاوة الكلمة وجمال  والتأثيرومغازلة النفس 

من تأثير على المتلقي، فهو  تحدثه وذلك باستعمال الصور البيانية كالاستعارة والكناية والمجاز وما
باعتباره م للقضية أو الفعل سل  حتى ي   ،فكره ومشاعره إشباععن طريق  تلقيالم إقناع إلىميل 

 .موضوع الخطاب

عي أو السائل ذلك الحوار الذي يكون بين المد  في يتجلى و : الحجاج التداولي 6-3
عناصر خارج  الاعتماد علىمن خلال  ،ويكون هذا بصورة واضحة في المناظرة ،والمعارض
مثل نوعية المجلس الذي تجرى فيه المناظرة، والمقام العام لها، ومدى تأثير الجمهور على  ،الخطاب

 .الإشارياتجميع و وملامح الوجه الأيدي ة حرك ناظرين، وما يصاحب ذلك منتالم

                                                           
 ،5، العدد(2336 جامعة ورقلة)هاجر مدقن، آليات تشكل الخطاب بين نظرية البيان ونظرية البرهان، مجلة الأثر، : ينظر 1
 .990.ص
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: فيمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسامفي الاستدلال الحجاج قوة أما من حيث درجات 
والتقومي، فيقع الحجاج التجريدي في أدنى السلم الحجاجي ثم يليه  الحجاج التجريدي والتوجيهي

الحجاج التجريدي إلى الاستدلال فإننا ننتقل إلى  فإذا لم يؤد، الحجاج التقوميفالحجاج التوجيهي 
 .  1الحجاج التقومي الذي يعد أعلى درجات الحجاج ثم ،الحجاج التوجيهي

علما  ،هو الإتيان بالدليل على الدعوى على طريقة أهل البرهان»: الحجاج التجريدي -1
نى بترتيب صور العبارات بعضها على بعض بصرف النظر عن ببأن البرهان هو الاستدلال الذي ي  

 ،عدم الإكثار من الحججالمقام فهذا الحجاج يؤتى به عندما يقتضي  ،2«مضامينها واستعمالاتها
 الأمورذا النوع من الحجاج في هويكون  . الخطابدلال فيفهو مظهر فقير من مظاهر الاست

 .للمقام أي اعتبار يالصناعية فهو يهتم بالصورة دون المضمون ولا يعط

على فعل التوجيه الذي  بالبناء ىالدعو  إقامة الدليل علىهو »: الحجاج التوجيهي -2
 ينشغلغيره، فقد  إلىحجته ل المستد   إيصالن التوجيه هو هنا فعل أيختص به المستدل، علما ب

بنفس المقدار بتلقي المخاط ب لها وردة فعله  غلنشلا يو ، لها إلقاؤهمن حيث  بأفعالهالمستدل 
ن المخاطِب يستعمل الحجج حسب فهمه هو دون مراعاة المخاط ب وهو ما إحيث  .3«عليها

حيث يصير تفسير الدعاوى من طرفي العملية التخاطبية مختلفا  يؤثر على العملية التخاطبية سلبا،
 .دلانعدام المرجع الموح   الحجاجيةفلا تتم بذلك العملية 

د من ل على أن يجر  قدرة المستد   إلىبالاستناد  الدعوى إثباتهو » :الحجاج التقويمي -3
 ءلقاإل بالنظر في فعل يكتفي المستد  هنا لا  فها ،نفسه ذاتا ثانية ينزلها منزلة المعترض على دعواه

بل  ،شرائطب عليه من ضوابط وما يقتضيه من ا يوج  إلى المخاطب واقفا عند حدود مالحجة 

                                                           
 .222.، صطه عبد الرحمن، اللسان والميزان :ينظر 1
 .226.، صنفسه 2
 .229.صنفسه،  3
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على  أيضا أدلتهفيبني  ي،متلق لما يلق أولباعتباره هو نفسه  تلقيالمالنظر في فعل  إلىيتعدى ذلك 
مستبقا استفساراته واعتراضاته ومستحضرا مختلف  يقوم به، أنمقتضى ما يتعين على المستدل له 

وهنا نجد صاحب الحجة  ،1«إمكانات تقبلها واقتناع المخاطب بها ومستكشفاعليها  الأجوبة
، وهذا يزيد من قوة الحجة دور المخاطِب والمخاط ب :الدورين في العملية الحجاجية يتقمص
 .مكانه فيحاججه بأقوى الحجج الممكنةض ينزل المعترِ  يعهة للخصم حيث إن المد  الموج  

  

                                                           
 .222.، صطه عبد الرحمن، اللسان والميزان 1
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 :خلاصة الفصل 7

هذا الفصل أن الحجاج من المباحث البلاغية القدمة، لكن سوء  مكننا القول في نهاية  
  البلاغة الغربيةعرض لحملة شعواء أدت إلى هجرانه فياستعماله من فبل السفسطائين جعله يت

تطورت نظرياته على يد و  لميدان الدراسة في القرن العشرينقوية عرف عودة  ولكنه .ردحا من الزمن
بذاته في  اقائم اثلة من العلماء الغربيين الذين فرقوا بين الحجاج والسفسطة وجعلوا الحجاج علم

 .ظل التداولية الحديثة

القديم ولم يلتبس مفهومه بالمغالطة  ذالحجاج اهتماما كبيرا من وفي البلاغة العربية لقي
اع وما البلاغة العربية إلا ــعرف بالإقنـا يــتح  م ئية؛ بل كان ضمن مباحث البلاغةالسفسطا

نها، وقد عرف الحجاج في الآونة الأخيرة تطورا من الدارسين ماع، فقد كان جزءا لا يتجزأ ــإقن
ية بالغة وربطه بمواضيع شتى  أهم بإعطائهالعرب حاولوا من خلاله أن يحاكوا النظريات الغربية 

 . فاستقل بمصنفات خاصة به
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التي تمثل المحضن الطبيعي للحجاج كونها تنْبني على الحجة المناظرة من الفنون الأدبية  تعد
وتعتمد سيرورتها على أهم التقنيات الحجاجية، وتختلف المناظرات بحسب اختلاف  ،ونقيضها

وقد عُرف هذا الفن منذ القديم وتطور من مجرد منازعات لفظية إلى أن  ؛موضوعاتها ومجالاتها
وبعض المصطلحات المتصلة  لمناظرةا وسنتعرض في هذا الفصل إلى مفهوم .مكتمل الأركانأصبح 

 .المتناظرين ومآل المناظرة بها، ثم نعرج على نشأتها وأركانها وآدابها، لنختم الفصل بتبيان وظائف
 :ظرةمفهوم المناـ  1
 :لغة 1-1
النون والظاء والراء أصل صحيح ترجع فروعه إلى معنى واحد وهو تأمل »: قال ابن فارس 
وهذا نظير هذا من )...( متجاوران ينظر بعضهم إلى بعض، : حي حلال ونظر)...(  الشيء،

فابن فارس يري أن النظير من الشبيه  .1«هذا القياس، أي أنه إذا نظُر إليه وإلى نظيره كانا سواء
من الإبصار والمقابلة، كما يمكن أن يكون من  فإذا نظر إليهما الرائي رآهما سواء، والنظرُ  ،والمثيل

 .الشيء ونظيره يعودان إلى أصل واحدفقبيل التشابه في الأصول، 
العين نباتها، ونظر نَظرََتِ الأرض إذا رأت . نَظرتُ، أنَظرُ»: وجاء في كتاب مجمل اللغة

الدهر إلى بني فلان فأهلكهم، وحيٌّ حِلال ونظر، أي متجاورين ينظر بعضهم بعضا، وداري تنظر 
إلى دار فلان، ودورنا تناظر أي تقابل والنظاّرة قوم ينظرون إلى الشيء، ونظير الشيء مثله، وحكي 

 :أبو عبيدة النظر والنظير بمعنى واحد، مثل الند والنديد وأنشد
 2.عليه وعاديا ياأنا الليث مَعْد نيأنّ  هَ كَ يْ لَ ي مُ رِ ظْ ألا هل أتـى نِ 

 .من كلام ابن فارس أن نظر يُُمل على النظر بالبصر، وعلى التقابل في المكان يفهم

                                                           
 .444.، ص(ر ظ ن)مادة  ،5مقاييس اللغة، ج: بن فارسأحمد  1
مادة  ،2ط( 6891مؤسسة الرسالة، بيروت)دراسة وتحقيق، زهير عبد المحسن سلطان،  بن فارس، المجمل في اللغة، أحمد 2 
 .978.، ص(ر ظ ن)
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وهنا نجد  ،1«كيف تأتيانه  تَ ونظرْ  وناظرته في أمر كذا إذا نظرَ »: ويعرفها الزمخشري بقوله
علم المناظرة والبحث لأن المناظرة هي رؤية من الجانبين فهو يقترب من حة إلى يشير صرا الزمخشري

 .المفهوم الاصطلاحي للمناظرة
 )...(ا معا كيف تأتيانه،المناظرة أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتمُ »: وقال ابن منظور

والتناظر التراوض في الأمر، ونظيرك الذي يراوضك في الأمر وتناظره، وناظره من المناظرة، والنظير 
 ثلك لأنه إذا نظر إليهما الناظر رآهما سواء،ل في كل شيء، وفلان نظيرك أي مِ ثْ المثل، وقيل المِ 

 الأمر في تُ نظر  ، وإذا قلتَ )...( ويقال ناظرت فلانا أي صرت نظيرا له في المخاطبة )...(
والتناظر التراوض في الأمر، ونظيرك الذي يراوضك . را بالقلبوتدب   را فيهاحتمل أن يكون تفك  

من خلال تعريف ابن منظور نلاحظ أنه جمع عدة سمات . 2«هبْ وتناظره، والمناظرة المثل والش  
 أو موضو  للمناظرة فوصفها بأنها الأخذ والرد في الأمر من طرف متخاطبين حول أمر معين

ومنه فالمناظرة تعني  .الطرفين في إقراره مختلف حوله من أجل الوصول إلى موقف وسط يشترك كلا
، بمعنى مشاركة عدة أطراف في الشيء، وعليه ةالتحاور والتراوض في الأمر، فهي من صيغة مفاعل

أو جمود على  فالمناظرة تعني النظر من طرفين أو أكثر، بشيء من الندية دون ضغط أو استكراه
ل في كل شيء فهو صورة تكاد تكون ثْ والنظير المِ  .الرأي إذا كان رأي المناظر أقرب للصواب

 .مطابقة للأصل؛ فإذا نظر لهما الناظر رآهما سواء
  

                                                           
، (6889لينان، –دار الكتب العلمية، بيروت )تح، محمد باسل عيون السود،  جار الله محمود الزمخشري، أساس البلاغة، 1

 .298.ص ،(ر ظ ن)مادة  ،2ج،6ط
 .268-267.ص، (ر ظ ن)مادة ، 5بن منظور، لسان العرب، جأحمد  2
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 :اصطلاحا 1-2
هي النظر بالبصيرة من الجانبين وفي النسبة بين الشيئين [ المناظرة]»: ويقول الجرجاني

ات ــض السمــعــلى بــلال هذا التحديد أنهّ يتوفر عـــويظهر من خ. 1«إظهارا للصواب
النظر إلى الشيء من جانبين إظهارا للحق، والتعاون بها  يراد بالنسبة إليه المناظرةالاصطلاحية، ف

 .عليه بكل ما من شأنه أن يقود إلى الصواب
تعني النظر بالبصيرة لمتباريين يستند  ...»: أنّ المناظرة في الاصطلاح طاش كبرى زاده رىوي

وهذا التعريف يشير إلى أهم . 2«كل واحد منهما إلى مذهب مختلف لمزيد الكشف عن الحقيقة
 .عناصر المناظرة من حيث وجود المتباريين والاختلاف في الرأي ومطلب الكشف عن الحقيقة

 وهو معرفة آداب المناظرةوأما الجدل »: حيث يقول ربط المناظرة بالجدلفخلدون  أما ابن
وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال  والقبول متسعا ا كان باب المناظرة في الردّ  ـّفإنه لم)...( 

والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج ومنه ما يكون صوابا ومنه ما يكون خطأ فاحتاج الأئمة إلى ان 
وكيف يكون حال المستدل  رد والقبولحدودها في ال عند المتناظران يضعوا آدابا وأحكاما يقف

والمجيب وحيث يسوغ له أن يكون مستدلا وكيف يكون مخصوما منقطعا ومحل اعتراضه أو 
ولقد عرج من خلال هذا . 3«معارضته، وأين يجب عليه السكوت ولخصمه الكلام والاستدلال

 . السياق على آداب المتناظرين وحالهما أثناء التناظر، ومآل المناظرة
هي تردد الكلام بين شخصين يقصد كل واحد »: الألمعي بقولها عند المحدثين فيعرفها أم

، نري أن الألمعي 4«منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه، مع رغبة كل منهما في ظهور الحق
فهو يفرق بين المناظرة والجدل حيث ربط المناظرة برغبة كلا  ؛أشار إلى ملمح جدير بالأخذ
                                                           

 . 255.ص ، طبعة جديدة،(6895مكتبة لبنان، بيروت ) الشريف الجرجاني، التعريفات، 1
، (2562دار الظاهرية للنشر والتوزيع، الكويت )طاش كبرى زاده، رسالة في آداب البحث والمناظرة، تح، حايف النبهان، 2

  .21.ص ،6ط
 .ص، 6، ط(2554دار يعرب، دمشق، سورية، )تح، عبد الله درويش، عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة كتاب العبر،  3

882. 
 .24.ص ،2ط، (هــــ 6455 مطابع الفرزدق التجارية، القاهرة،) مناهج الجدل في القرآن، زاهر الألمعي،4
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ل طرف إلى إظهار ـإظهار الحق ولو على يد مناظره، بعكس الجدال الذي يسعى كالطرفين في 
 .ه، حتى ولو كان ما يذهب إليه غير صوابــه على حساب خصمـــرأي

في معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب  مجدي وهبة وكامل المهندسوعرفها 
ما، يثير الجدل، مثل الموضوعات هي تبادل الكلام والآراء المتعارضة في موضو  » :بقولهما

السياسية والأدبية، والمناظرة عند العرب نو  من المحاورات التي احتدمت بين النحاة والمناطقة 
والملاحظ في  .1«والمتكلمين والفقهاء وأصحاب الملل والنحل، حول مسائل عقدية وغير عقدية

 . أكثر من غيرها للتناظر هذا التعريف أنه يشير إلى المجالات والموضوعات التي تصلح
في الاصطلاح، المحاورة في الكلام [ المناظرة]وهي »: ويعرفها محمد الأمين الشنقيطي بقوله

بين شخصين مختلفين، يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله، وإبطال قول الآخر، مع رغبة كل 
هو الفكر المؤدي إلى  منهما في ظهور الحق، فكأنها بالمعنى الاصطلاحي مشاركتهما في النظر الذي

ويركز الشنقيطي من خلال هذا التعريف على النتيجة . 2«ظهر الصوابعلم، أو غلبة ظن ليَ 
 . النهائية التى تؤول إليها المناظرة والمتمثلة في ظهور الصواب

هي المحاورة بين فريقين حول موضو  لكل منهما »: وعرفها حسن حبنكة الميداني بقوله
لف وجهة نظر الفريق الآخر، فهو يُاول إثبات وجهة نظره وإبطال وجهة نظر فيه تخا وجهة نظر  

ولعل المميز في هذا التعريف . 3«خصمه، مع رغبته الصادقة بظهور الحق والاعتراف به لدى ظهوره
 .أن المناظرة لا تنحصر في فردين بل تتعداهما إلى الجماعة

الأربعة الهجرية ت القرون بعد رصده لمناظرا-ويقف حسين صديق على تعريف آخر 
إن مصطلح مناظرة كان يستخدم في تلك القرون » :أسماه المفهوم العلمي للمناظرة فيقول -الأولى

                                                           
 2ط ،(6894، بيروت، مكتبة لبنان)معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب،  ،مجدي وهبة، كامل المهندس 1

 .264.ص
، 2ج ،(ت.دار علم الفوائد، جدة د)محمد الأمين الشنقيطي، آداب البحث والمناظرة، تح، سعود بن عبد العزيز العريفي،  2

 .688.ص
 .876.، ص4ط ،(هــ6464/م6888)دمشق، دار القلم، )عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة،  3
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كل من الاثنين . للدلالة على نص صغير أو كبير، يعرض حوارا بين شخصين، وأحيانا أكثر
الخصم، يُاول دعمها  فرضية تخالف فرضية الموضو  المطروح للمناقشة، ويتبنىيخالف الآخر في 

وبعد عرضه لهذا التعريف المأخوذ من  ،1«بالحجج والبراهين، وإدحاض فرضية الآخر وأدلته
مناظرات القدامى نجده يورد تعريفا آخر يقرنه بالخطاب، وهو كما يظهر يُاكى فيه النظريات 

الذي يمكن تعريفه المناظرة نو  من أنوا  الخطاب الاحتجاجي »: الحديثة في تحليل الخطاب فيقول
بهدف ( ب)بالخطاب إلى مستمع ( أ)في هذا الخطاب يتوجه متكلم ما : بشكل سريع كما يلي

في قضية من القضايا، وينتمي هذا الخطاب إلى البيان باعتباره فن الكلام أو فن ( ب)تغير رأي 
  .2«التعبير عن الفكرة

كثيرا ما تقترن بالجدل، كما أنها ونحلص من خلال ما سبق إلى القول بأن تعريفات المناظرة  
. فهي تشترك في الإشارة إلى أهم عناصرها مثل طرفيها وآدابها وغايتهاوإن اختلفت في صيغها 

ين محاورة فكرية ب: المناظرة :ويمكن إجمال مختلف الخصائص المفهومية للمناظرة في التحديد الآتي
إشكالية متعلقة بموضو   طرفين مختلفين تعالج موضوعا محددا، يقوم أحد الطرفين بطرح دعوى أو

يسعى الخصم إلى إبطالها، ويكون ذلك بالحجة والبرهان، وتدور المناظرة بحضور حكم النقاش؛ 
عارف بموضو  الخلاف، وبأسس المناظرة وقواعدها وشروطها وآدابها، وتنتهي المناظرة بسكوت 

لحسمها إذا لاحظ تعنّت أحد الطرفين  الحكَمأحد الطرفين حال عجزه أو إفحامه، أو بتدخل 
 .رغم بطُلان دعواه

  

                                                           

 ،6، ط(2555الشركة العالمية للنشر لونجمان، الجيزة، مصر )المناظرة في الأدب العربي الإسلامي،  ،حسين الصديق1
 .18.ص

 .691.صنفسه،  2
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 :نشأة المناظرة - 2
نشأة المناظرة إلى أمد بعيد، فمنذ عرف الاختلاف بين البشر نجد الجدل والمناظرة،  تعود

لى النصوص ــالتركيز في النشأة ع اولــذلك سنحـــر جبلي، لـــالاختلاف بين بني البشر أمــف
المولاى جلّ في ص علينا مجادلة الأنبياء لأقوامهم، وذكر مناظرة بين قة، وإن كان القرآن قد ــالمكتوب
 .صلوات الله عليهم أجمعين 1وبين الملائكة علاه

 .القرآني نصالمناظرة في ال 2-1
المتتبع للنص القرآني يلاحظ غنى هذا النص بالمحاورات والمناظرات، التي تدل على أن  إن

والآيات الدالة على ذلك   . يعتمد على محاورة الإنسان بالحجة البالغةالقرآن الكريم نص خطابي
( 6755)في القرآن الكريم في حوالي سبعمائة وألف ( قال)قد عدّ طه عبد الرحمن مادة ول. كثيرة

، بمختلف صيغها الصرفية، وقاده هذا إلى استنتاج مفاده أن القرآن الكريم كان يراعى 2ضعمو 
 .السامع في كل الحالات

بصبغة شرعية وهذّبها من النقائص التي كانت تعتريها، حيث إن المناظرة القرآن ولقد صبغ 
شركين في مكة، حاور المفالقرآن اعتمد الحوار مع جميع الطوائف التي كانت وقت نزول الوحي؛ 

وحاور أهل الكتاب في المدينة، وحاور المؤمنين في أمور شتى من أمور دينهم وشؤون حياتهم، كما 
الباري حوار  مثل -عليه السلام–آدم  الله ص علينا حوارات سابقة من قبل أن يخلققنجده 

كيفية محاورة القرآن   منا ، كما علّ 3إبليس، إلى حوار الملائكة مع المولى عز وجلسبحانه وتعالى مع 
فَـقُولا لَهُ قَـوْلا ليَـ نًا لَعَلَّهُ يَـتَذكََّرُ ﴿ :الجبابرة، حيث قص علينا قصة موسى مع فرعون حيث قال تعالى

 .(44:سورة طه الآية) ﴾أَوْ يَخْشَى
ة ـــونجد بعض المتناظرين يشيدون بمنهج القرآن وآدابه في المناظرة، انطلاقا من هذه الآي  

قد أوصى الله من هو خير منك ليقول لمن هو : "إذ يقولونفي مناظراتهم مقتضاها يستعملون 
                                                           

 .65. ص ،(6871منشورات الجامعة التونسية، )تح، سعد غراب،  عمر السكوني، عيون المناظرات،: نظري1
 (6الهامش رقم )  26.طه عبد الرحمن، في أصول الحوار، ص: ينظر 2
 .65.ص ،المصدر السابقالسكوني،  عمر :نظري3
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أثناء مناظرته لليهود  -صلى الله عليه وسلم-وكان هذا نهج رسول الله  ."أطغى منى قولا لينا
فقد تحاوروا وتناظروا في  -رضوان الله عليهم-وقد كان هذا نهج أصحابه من بعده  .1لنصارىوا
ومناظرة السقيفة بين المهاجرين والأنصار خير دليل على  -مر الخلافة بعده صلى الله عليه وسلمأ

  .نموذجا راقيا للمحاورة والمناظرةذلك، فقد كانت هذه المناظرة 
ن فإوحسب محمد حسين فضل الله،  ،الكريم الحوار في عديد المواقف نآستعمل القر ولقد ا

 :2تحكمه خمس قواعدرآن الكريم في القالمناخ الطبيعي للحوار 
 شخصية المحاور الذي يدير عملية الحوار. 
 شخصية الطرف الآخر للحوار. 
 خلق الأجواء الهادئة للتفكير المستقل. 
 المعرفة لموضو  الحوار. 
 أسلوب الحوار. 

اء إن هذه الشروط الخمسة التي خلص إليها محمد حسين فضل الله، تعد ركيزة الحوار البنّ 
المتحاور أن تكون له شخصية قوية ورباطة جأش تمكنه من حسم العملية الحوارية لصالحه أو فعلى 

خر جملة ا شخصية متزنة، لا تنكر الطرف الآتقبل النتائج المخالفة، وعلى المتلقي أن يكون ذ
وتفصيلا، ولا تتأثر بالمواقف العامة للجمهور، لذلك وجب خلق ظروف هادئة مواتية للحوار 

نة من موضو  الحوار ويتقن ، وعدم الضرب خبط عشواء، فعلى المحاور أن يكون على بيّ والتفكير
صلى الله عليه  -أساليبه، وقد نص الله على ذلك في عدة آيات فقال بشأن الذين اتهموا الرسول 

 ولا ينجروا وراء تلك الأقوال الخالية من الدليل فقال جلّ  ،بالجنون أن يعودوا إلى أنفسهم -وسلم
اَ أعَِظُكُم بِوَاحِدَة   :من قائل بِصَاحِبِكُم  مَا ۖ  وَفُـراَدَىى ثُمَّ تَـتـَفَكَّرُوا  تَـقُومُوا للَِّهِ مَثـْنَىى  أَن ۖ  ﴿قُلْ إِنمَّ

: وقال أيضا( 41:، الآيةسبأسورة ) إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَّكُم بَـيْنَ يَدَيْ عَذَاب  شَدِيد ﴾ۖ  م ن جِنَّة  
                                                           

1
وما  548ينظر، ابن القيم زاد المعاد، ص )يمكن أن نذكر هنا على سبيل المثال مناظرته صلى الله عليه وسلم لوفد نجران 

 (بعدها
 .58.ص ،5، ط(6881دار الملاك، بيروت لبنان، )محمد حسين فضل الله، الحوار في القرآن الكريم، أساليبه، قواعده،  2
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ؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بهِِ عِلْمٌ فلَِمَ تُحَاج ونَ فِيمَا ليَْسَ لَكُم بهِِ عِلْمٌ  وَاللَّهُ يَـعْلَمُ  ۖ  ﴿هَا أنَتُمْ هىَ
فالقرآن يدعو إلى إقامة الحجة والبينة بتقديم البرهان، (. 11:الآية آل عمران) وَأنَتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ﴾

، فقد قال  أن تكون لهم سابق معرفة بموضوعهدخلون في الحوار دون فهو يمحق أولئك الذين ي
صلى الله عليه -كفار قريش نحن نحارب شيئا نجهل مصدر قوته، وقد ظهر أن عداء قريش لمحمد 

 .كان من أجل السيادة لا غير-وسلم
ويمكننا القول أن القرآن دعا إلى الحوار والمناظرة بالتي هي أحسن، فقد هذّب هذا  

ادُْ  ﴿: سلوب، وجرّم التعرض لعورات الناس، وتتبع زلاتهم ونبذ العنف في الدعوة فقال تعالىالأ
لَمُ بمنَْ ضَلَّ إِلَى سَبِيلِ ربَ كَ باِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلْهمُْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْ 

ادْفَعْ باِلَّتِي هِيَ ﴿: وقال جلّ من قائل( 625 :الآية النحل)﴾مُ باِلْمُهْتَدِينَ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَ 
وهذا ما يجعلنا نعتبر القرآن الكريم ( 81 :الآية المؤمنون) ﴾نَحْنُ أَعْلَمُ بماَ يَصِفُونَ  ۖ  أَحْسَنُ السَّي ئَةَ 

الآخر، ومحاولة إقناعه بالوسائل مصدرا مؤسسا للمناظرة والمحاورة، حيث دعا إلى مراعاة الطرف 
 .السلمية كالاستدلال والحجج والبراهين

 :الخطابة مصدرا للمناظرة 2-2
محاورات  دتعد الخطابة من بين النصوص المؤسسة والمولدة والمنشئة لفن المناظرة، فمن

جرجياس مع سقراط، وأفلاطون مع السفسطائيين، بدأت تظهر سمات المناظرة والتي ترعرعت مع 
 .1أرسطو، فهي سليلة الخطابة وصورة من صورها

كما أن الخطابة العربية كانت النواة الأولى لظهور المناظرة عند العرب، فقد عرف العرب 
تفاخر بما لديها من  بطولات ومكارم أخلاق، ثم ظهر قديما المنافرة والمفاخرة، وكانت كل قبيلة 

 فن واكتمل وقد تطور لهذا الزخم من الخطب والمفاخرات، اشعر النقائض، وكانت المناظرة استمرار 
الدولة العباسية، التي ازدهر فيها العلم وانفتح  ظل المناظرة في العالم العربي الإسلامي خاصة في

العرب على غيرهم من الأمم، فجرت بينهم وبين الأمم الأخرى عدة مناظرات، تصدى لها خطباء 

                                                           

1
 .وما بعدها 52، ص6، ط(2558عالم الكتاب الحديث اربد الأردن )مختار الفجاري،  الفكر العربي الإسلامي،  
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ذلك الزمان، وتذكر المصادر أن أول مناظرة كانت مكتملة الشروط والأركان، جرت في مجلس أبي 
م فأفحمه، ثم انتقل هذا العمل إلى خلفاء الدولة العباس السفاح الذي ناظر مجوسيا حول الإسلا

 .1العباسية ووزرائهم
للخطابة، والجامع  االخطابة مصدرا مؤسسا للمناظرة، إن لم نقل أن المناظرة تعد امتدادتعد 

بينهما هو الخاصية التداولية التي توثق ترابطهما، كما يجمعهما الطابع الجدلي الذي هو سبيل 
لمناظرة عكست تطورا لاحقا لفن الخطابة، أنها خطابة مشبعة بالمحاجة الفكرية إلا أن ا»الإقنا ، 

خطابة الرقي العقلي ومجتمع المدنية [ المناظرة]والمذهبية، لذلك سيكون من المناسب اعتبارها 
 .2«والعمران

إن ما يثبت الارتباط القوي بين المناظرة والخطابة أن رؤوس المناظرة وعلم الكلام ،كانوا 
مفوهين، حيث كان بإمكانهم شحذ الهمم وتزكية النفوس، حتى كان الولد يُارب  خطابة   هابذةَ ج

أبناء عمومته ويثور على قبيلته، وما كان ليكون هذا لولا تلك الخطابات التي كانت تفجر الحجر 
 .وتفصم العقول

، وهي ما ةتعليمية، ووعظيه، وحجاجي: ثلاثة كما أن محمد العمري اعتبر الخطابة أشكالا
يسمى المناظرة، وهذه الأشكال تختلف بحسب حال المتلقي، وموضو  الخطبة أو الرسالة الموجه 

حيث اعتبر أن الخطابة التي تعتمد الحجاج هي نفسها المناظرة، والتي تسعى إلى استمالة  3.له
الخصم إلى صف الخطيب، أو إفحام صاحب الحجة المخالفة لمذهب الخطيب، وما يستتبع هذا 

 .من عرض لوجهات النظر والأدلة من الجانبين
 .المناظرة والملل والنحل 2-3

إلى ذلك الصرا  الذي كان بين الملل والنحل، والذي  اظرةالمنمصطلح يقودنا  كثيرا ما
ظهر في الحضارة الإسلامية بداية من القرن الثاني الهجري، ومرد ذلك إلى انفتاح المسلمين على 

                                                           
 .251.عمر السكوني، عيون المناظرات، ص :ينظر 1
 .656 .ص، عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقنا  في المناظرة 2
 .81.ص ،2، ط(2552أفريقيا الشرق، المغرب ) محمد العمري، بلاغة الخطاب الإقناعي،: ينظر3
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ية وفقهية دإلى ظهور طوائف عقَ  ىأد تقادات الأخرى، وهو الأمر الذيغيرهم من الديانات والاع
علم الكلام، حيث إن علم الكلام   من بين أهم أدواتمتنوعة في الأمة الإسلامية، وكانت المناظرة 

يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، والرد على »: كما يعبر عنه ابن خلدون
 .1«المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات

الحجاج، من أجل أن يعلم الناس المناظرة  ترتيب كما أن الباجي ألف كتابه المنهاج في
فإني لما رأيت أهل عصرنا عن سبل »: خاصة مع استفحال المذهب الظاهري في تلك الفترة فقال

أزمعت على أن أجمع كتابا في الجدل، يشتمل على )...( المناظرة ناكبين وعن سنن المجادلة عادلين 
 .2«وأنوا  أجوبتهجمل أبوابه، وفرو  أقسامه وضروب أسئلته، 

لقد حظي علم المناظرة بكثير من الاهتمام، ونجد أنه كانت تعقد المجالس العلمية لرعاية 
تحكم هذه المناظرات، فقد   وآداب   هذا الفن، وهذا ما زاد من تطوره، ووضع ضوابط وشروط  

د والدكاكين، كانت تعقد في مجالس الملوك والأمراء والوزراء، وحتى في دور العلماء، وفي المساج
قد كان دخول هذه المجالس يتطلب لو  .وقد كانت هذه المجالس بمثابة معاهد حاضنة لفن المناظرة

الكثير من العلماء على كبير قدرهم وتبحرهم في  االكفاءة العلمية والمعرفية الهائلة، وكان يهابه
أعذر أيها الوزير، فإن »ت العلم، فنجد السيرافي مثلا وهو من هو في العلم، يقول للوزير بن الفرا

وليس البراز في معركة خاصة  )...(  [المجالس]العلم المصون في الصدور غير العلم المعروض في هذه 
 .4«في بقعة عامة 3كالمصا 

                                                           
 .255.ص ،2ج ،المقدمة عبد الرحمن بن خلدون، 1
 ،8ط( 2556رب الإسلامي، بيروت دار الغ)تح، عبد المجيد تركي،  أبو الوليد الباجي،  المنهاج في ترتيب الحجاج، 2 

 .5.ص
3
تح، أحمد أمين، أبو حيان التوحيدي، الإمتا  والمؤانسة،: ينظر) عليهم ففرق جمعهم لَ من صا  الشجا  أقرانه إذا حمََ : المصا  

 658.ص ،(مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة) ،2أحمد الزين، ج
 .658.صنفسه،  4
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المجالس اشتهر مجلس الخليفة العباسي المأمون، وقد كان المأمون يتخير من هذه ومن بين 
، مما يفسر 1والفقهاء والمتكلمة وغيرهم، حتى من غير المسلمينيُضر مجلسه من العلماء والأدباء 

أن حضور المجلس كان بدعوة من الخليفة نفسه، وكان يعقد مجلسه يوم الثلاثاء للمناظرة، وكان 
عا علميا، له النظر في مسائل الخلاف، وله المأمون معتزليا، وكان يروم من مجلسه أن يكون مجتمَ 

 .القول الفصل فيها
، وحسب الباقلاني فإن 2إلى مجلس المأمون، اشتهر مجلس عضد الدولة البويهي إضافة

يُضره العلماء فقط، وإنما  مجلس هذا الملك كان له وقت معلوم في الأسبو ، وكان مجلس مهابة، لا
ب على نظام خاص يوافق مقامات الحاضرين، ومجاري المباحثة كما كان يوضَّ ...رجال الدولة

 .والمناظرة
ين ير لمجالس للمناظرة، يدل على حرص هذين الأماإن عقد المأمون وعضد الدولة البويهي 

 ه على الاعتناء بفن المناظرة، من أجل الرقي بالعلم، وحث العلماء على بدل الجهد في طلب
 لامية، فقد أعطى هؤلاء للعلم حقهوتحصيله، والتفقه في جميع العلوم من أجل ازدهار الدولة الإس

العلم قدرهم ومكانتهم، وبذلك ارتقت الدولة الإسلامية، وعرفت ازدهارا في جميع العلوم لم  ولأهل
يعرف له نظير في الأمم التي عاصرتها، حيث يقول عضد الدولة في هذا السياق مخاطبا متناظرين 

 .3«كم إلا للفائدة، لا للمعاندة وما لا يليق بالعلماءتُ عْ وما جمَ »عنده 
إخلاص النية في المناظرة، وأن رواد تلك المجالس لم يكن همهم الشهرة وجمع ومما يدل على 

مجلس أبي سليمان السجستاني الذي   المال، بقدر ما كان يهمهم العلم والظفر بالحجة، اشتهارُ 
 .4ينافس مجالس الأمراءفكان كان يعقده في بيته ويُضره جمع غفير من العلماء 

                                                           
، (2552دار إحياء التراث العربي، بيروت )المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، اعتنى به يوسف البقاعي، : ينظر 1

 .862. ، ص8ج
 .281.ص عمر السكوني، عيون المناظرات،: ينظر2
 .249.، صنفسه: ينظر3 
،  الرباط 8مجلة المناظرة، السنة الثانية، عدد، المجالس والثقافة العربية، مجلس أبي سليمان السجستاني، علي أومليل: ينظر4

  .9.، ص6885
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ف بالمناظرة هو علم الكلام، حيث كان هذا العلم لا عرَّ ويمكننا القول، إن العلم الذي 
 .1يؤتى إلا من خلال المناظرات، وهو ما جعل طه عبد الرحمن يطلق عليه علم المناظرة العقدي

اظرين هم من المتكلمين، كما أن المتكلمين  نات لهذا العلم، كما أن أشهر المتحيث عقدت مناظر 
توكل لهم مناظرة غير المسلمين، حيث كانت تقار  الحجة كانوا أرباب حجة وبيان، لذلك كانت 

 بوبالحجة، بعيدا عن الإكراه والعنف، وقد اشتهر مجلس المأمون بذلك، واشتهر من بين هؤلاء أ
 .، وأقام الحجة عليهم، وغيره كثير2القسطنطنيةبكر الباقلاني الذي ناظر النصارى في عاصمتهم 

على كل حال كانت هذه المجالس والمناظرات »: يقول أحمد أمين وضمن هذا السياق
سببا كبيرا من أسباب الرقى العلمي، فقد حفزت العلماء للبحث والنظر، وحملتهم على الجد في 
تصفية المسائل، حتى يظهروا في هذه المجالس مظهر الخبير الثقة الدقيق النظر، وحتى لا يفشلوا 

ء يطيلون النظر، ويعدون العدة الطويلة لمثل هذا فيكون في هذا الفشل القضاء عليهم، كان العلما
إذن، فعلى الرغم من اختلاف مقاصد المتناظرين وأهدافهم، إلا أن المستفيد الأول  .3«الموقف

 .منها هو رقى العلم في الدولة الإسلامية
وبهذا يتضح الدور الكبير الذي كان لعلم الكلام في انتشار المناظرة، فهو يعتبر الحاضن 

ل لفن المناظرة، وبفضله عرفت تطورا وازدهارا كبيرين، كما أن للمناظرة الفضل في ازدهار العلم الأو 
 .والرقي الثقافي للأمة الإسلامية

  

                                                           
 .75.أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص طه عبد الرحمن، في: ينظر 1
 .241.ص ،عيون المناظراتر السكوني، عم: ينظر2
 .58.، ص2ج ،7،ط((ت.د)مكتبة النهضة، مصر )  أحمد أمين، ضحى الإسلام، 3
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 :شروط المناظرة.  3
شروط في  عدةيجب أن تتوفر  والأخلاقية، حتى تكون هناك مناظرة بالمعايير العلمية

وهذه الشروط هي   ،وبالظروف المحيطة بمجلس المناظرة ،والموضو  المتناظر حوله ،المتناظرين
 :1كالتالي

 :الاختلاف حول الموضوع 3-1
بهذا  يقول ابن عقيل الحنبلي .ناظرة وجود مسألة خلافية يتم التناظر حولهاالم تتطلب

، وقال 2«وأنا بدأت بذكر الخلاف لأن الجدل يبُنى عليه، ولا يكون الجدل مع الاتفاق»: الشأن
وهذا الشرط . 3«ترى أن كل متفق عليه من خبر أو حكم لا يصح فيه النزا  والمماراة ألا»: أيضا

والمناظرة تجري بين متخاصمين، حيث يريد كل  .هو من الأمور البديهية، لكن لا غنى عن ذكره
ويقول عبد  .واحد منهما إظهار الحق لجانبه، أو لطائفته التي ينتمي إليها، أو حزبه الذي ينشده

المحاجة هي المجادلة بين اثنين فأكثر، تتعلق بالمسائل الخلافية، حتى يكون كل »:السعدي الرحمن
من الخصمين يريد نصرة قوله، وإبطال قول خصمه، فكل واحد منهما يجتهد في إقامة الحجة على 

 .5«المحاجة فر  عن المخالفة في الدعوى»: وقال ابن عاشور. 4«ذلك
لأمور المختلف حولها، كالأمور العقدية بين فرقة المعتزلة في ا تكونوعليه فإن المناظرة 

والأشاعرة مثلا، أو بين المدارس النحوية كالبصرة والكوفة، أو بين الديانات المختلفة كالمسيحية 
 نيةيحيين في عاصمتهم القسطنطيالذي ناظر المس والإسلام، مثل ما حصل مع أبي بكر الباقلاني

                                                           
 ،2، ط(2554، بيروت، دار ابن حزم)ان، أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة، حمد بن إبراهيم العثم: ينظر1

 .864.ص
 ،6ط،6ج، (ه6469مكتبة التوبة، الرياض، ) تح، علي العميريني،  الجدل على طريقة الفقهاء،صناعة بن عقيل الحنبلي، 2

 .246.ص
 .246.، صنفسه3
 .92.ص ،6ج، 6،ط(2568دار الفجر للتراث، القاهرة) تيسير الكريم الرحمن، ،عبد الرحمن السعدي4
 .275 .، ص8ر، جالتحرير والتنوي ،طاهر بن عاشور5
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، وغيرها من المناظرات بين مختلف 2العباس السفاح مشركا فأفحمه، وكذلك ناظر أبو 1فأفحمهم
الفرق، أما ما يجري من نقاشات حول استيضاح بعض الأمور بين العلماء، أو بين التلميذ 

 . مسائل غامضة وليس نصرة مذهب أو طريقةينوشيخه، يسمى مناقشة أو محاورة، لأن قصده تبي
 :تساوي المتناظرين في الرتبة العلمية 3-2
 بأنْ  عليها تكون ذات أهمية بالغة، وهذاهو من أهم شروط المناظرة لأن النتائج المترتبة و  

 و، أل كل واحد منهما طائفة معينةأو أن يمث   ،تكون المناظرة بين شخصين متساويين في العلم
من رؤسائها، كأن يناظر العالم عالما مثله، لأن اختلاف الرتبة بين المتناظرين من شأنه ألا  ايكون

خاصة إذا كان البون شاسعا  بين المتناظرين، لانعدام التكافؤ، يعطي المناظرة حقها من المصداقية
 فيها،تناظر المسألة الم إلى بعض مسائل وفرو  دّ لأن ناقص العلم والفهم والرتبة إذا رُ »هما، بين

 .3«وإدراكا ، فلا يُصل الانتفا  من مناظرته ،ينتبه لها ولا يُيط بها علمالا قد  )...(
حتى يكونا  ؛بين المتناظرين المناظرة ويظهر الحق تصحّ  وقالوا لا»: قال الحافظ ابن عبد البر

متقاربين أو مستويين في مرتبة واحدة من الدين والفهم والعقل والإنصاف، وإلا فهو مراء 
ويجلس بين  ،والواجب على من لم يكن في رتبة من هو أعلم منه أن يباحثه استرشادا ،4«ومكابرة

 .يديه جلوس الطالب بين يدي شيخه لا جلوس النظراء
ومن لا يكون نظيرا فإنما هو مسترشد  ،دل إلا النظيرانلا يتجا»: قال ابن عقيل الحنبلي

دم أحدهم على قْ فلا ي ـُ ،وكانت عادة أهل العلم ألا يناظر أحدهم من ليس في مقامه .5«وسائل
تلميذ البغدادي  أبو علي الظهيري لما طلب المجير وهذا .مناظرة من هو فوقه في العلم ولو حياء

                                                           
 .247.، صر السكوني، عيون المناظراتينظر عم 1
2
 .251.ص ،نفسه 
 .865.حمد بن ابراهيم العثمان، أصول الجدل والمناظرة، ص3
، 2ج، 6ط ،(6884، الذمام ،دار ابن الجوزي)أبي الأشبال الزهيري،  ،تحابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله،  4

 .878.ص
 .248.ص ،(مكتبة الثقافة الدينية) بن عقيل الحنبلي، كتاب الجدل على طريقة الفقهاء، 5
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وقد وقع  ،1«المناظرة اشتقت من النظير وليس هذا بنظيري» :أجابه بقوله ،هرستاني مناظرتهالش
ما اختلافك إلى الكسائي وأنت »: قال لي رجل:  حيث قال ،سائيللفراء موقف ظريف مع الك

فكأنني كنت طائرا يغرف بمنقاره  ،فاءمثله في النحو، فأعجبتني نفسي فأتيته فناظرته مناظرة الأكْ 
بهم، فهو إلى سبيل التعليم تَ يعارض العلماء وهو ليس في رُ  فمن» :وقال ابن خزيمة .2«من البحر

وقد رفض سيبويه مناظرة تلميذي  .3«الترؤس والمناظرة والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى
، مما يدل على أن هؤلاء لا 4صاحبكما رَ سائي الفراء والأحمر، وقال لا أكلمكما، أو يُضُ كال

 .وعي بشروط المناظرة وآدابهافاء، فهم على يناظرون إلا الأكْ 
 :استواء المتناظرين في أسباب القيام بالحجة 3-3

نفراد وا»، في أسباب القيام بالحجة، و لا بد من استواء المتناظرين في الدوافع إلى المناظرة
وإن لم يكن  ،أحد المتناظرين بمزية دون الآخر فإن ذلك ربما أوجب له رجحانا على خصمه

يكون  وأن لا ،والسلامة في الأمن والصحة ومن ذلك استواؤهما»الحنبلي  قال ابن عقيل. 5«محقا
: وقال أيضا .6«والآخر مبسوطا بأنس واسترسال ،أحدهما محصورا بخوف أو حشمة أو هيبة

 .7«واحذر المحافل التي لا اتصاف فيها في التسوية بينك وبين خصمك في الإقبال والاستما »
السلاطين، أو أصحاب الهيبة ممن لهم صيت عند الملوك والخلفاء، فمن  ويكثر مثل هذا في مناظرة 

س من نفسه جرأة على ناظر في مثل هذه المجالس، لكن من أنِ كان ضعيفا يهاب السلطان فلا يُ 
كما على المناظرة،  دم قْ فلي ـُالصد  بالحق مهما كان وأين وجد، وكان لا يخشى سلطانا ولا وزيرا، 

                                                           
، 2ج( 6888دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان) تح، إحسان عباس، لى معرفة الأديب،إإرشاد الأريب ياقوت الحموي،   1

 .958.ص
 .618.ص ،(6815مطبعة الحلبي، القاهرة )  ،2، تح، أبو الفضل ابراهيم، جبغية الوعاةجلال الدين السيوطي،  2
 .688.،ص6جالإمتا  والمؤانسة،  التوحيد،أبو حيان  3
 .868.، ص2ج ،(6891دار الفكر العربي، القاهرة، )تح، أبو الفضل إبراهيم،  القفطي، أنباه الرواة،4
 .867.العثمان، أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة، صحمد  5
 .248.ص ،بن عقيل الحنبلي، كتاب الجدل على طريقة الفقهاء 6
 ،6ج،2، ط(ه6425مؤسسة الرسالة، بيروت، ) تح، عبد الله التركي،  أصول الفقه،، الواضح في بن عقيل الحنبلي  7

 .558.ص
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القول في هذه المسألة خلاف »: ويقول الرأي يخالفه أمير المؤمنين المأمون، مع فعل إبراهيم الحربي
ما، وتصويب الحربي لأخطاء المأمون، أراد المأمون أن فلما كثر خلافه ،فغضب المأمون ،«هذا

قال عهدي بك كأنك تذهب إلى أصحابك فتقول ف بقي هذا سرا بينهما، ولا يفضحه على الملأ،يُ 
 اــبينهم ا جرىـــم ابراهيم الحربي عمّ كي يتكتّ ون  ــة من طرف المأمـــوهي توري المؤمنين،أت أمير خطّ 

وهذا يدل على  .1«والله يا أمير المؤمنين إني لأستحي من أصحابي أن يعلموا أني جئتك»: له فقال
وقت الذي  أن التردد على الأمراء كان من الأمور غير المحببة لإبراهيم الحربي وأصحابه في ذلك ال

 .وكان الخليفة المأمون يميل لصالح فرقة المعتزلة، فربما كان الحربي يخشى ذلك .كثرت فيه الفتن
 : ردّ إليها التنازعفي الكليات التي ي   إاتفاق الطرفين 3-4

برت المناظرة مجرد لغو لا طائل واعتُ  ،م انعدمت الفائدةدِ فإذا عُ  ،وهو شرط فائدة المناظرة
يات متفق عليها، وإذا لم إلى كل   ردّ المناظرة في الوجوه والمسائل الجزئية لا بد أن تُ لأن » ،من ورائه

تكون بمثابة فالكليات  .2«يات تعطلت المناظرة وصارت شغبا على الكلّ يْن يكن المتناظران متفقَ 
قال  .المرجع الذي يعود إليه المتناظرون، كي لا تخرج المناظرة عن سياقها، وتكون منازعة ومكابرة

 » :الشاطبي
ُ
يات التي يرجع إليها ما تناظر فيه فلا يخلو أن يكون موافقا له في الكلّ  ،ناظر المستعينالم

ه به، لأنه إنما يبقى له تحقيق مناط المسألة إليه واستعانتُ  إسناده أو لا؟ فإذا كان موافقا له صحّ 
 
ُ
 فيبيّن  ،3«ر فيها، والأمر سهل فيهاناظَ الم

ُ
ره ر ينبغي عليه أن يكون مساندا لمناظِ ناظِ  الشاطبي أن الم

الأمور  بالاستناد إلىر حولها، حيث يسعى كل طرف منهما لإظهار الحق حول المسألة المتناظَ 
   .يةالكلّ 

فلا  ،ليات التي ينبني عليها النظر في المسألةكر مخالفا له في الكان المناظِ   إنْ و » :أيضا وقال
من وجه جزئي في مسألته إلا وهو مبني  ما إذ ،يستقيم له الاستعانة به، ولا ينتفع به في مناظرته

                                                           
دار الصحابة للتراث، )ين في عدم المجيء إلى السلاطين، تح، مجدي فتحي السيد، جلال الدين السيوطي، ما رواه الأساط 1

 .78.ص ،6، ط(6886طنطا جمهورية مصر، 
 . 869.، أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة، صحمد العثمان 2
 .885.ص ،2مج، 6، ط(6887دار ابن عفان، السعودية، ) ، تقديم، بكر بن عبد الله، الشاطبي، الموافقات 3
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وإذا خالف في الكلي ففي المبني عليه أولى، فتقع مخالفته للجزئي من جهتين ولا يمكن  على كلي،
فإن  لفين في الكلياتن المتناظران مخت، أما إذا كا1«رجوعها إلى معنى متفق عليه فالاستعانة مفقودة

الجزئي ن في الجزئيات لأ اخر، حتى لو تناظر المناظرة بينهما تكون شغبا ولا ينتفع أحدهما من الآ
 .فقا في الجزئياتتفا في الكليات لن يمبني على الكلي، ومن اختل

ن على القواعد الكلية في الأمور المتناظر حولها، وتكون المناظرة في ونجد أن العلماء متفقو 
الفرو  والجزئيات، وبذلك يُصل النفع من المناظرة وتعم الفائدة، والكليات لا تخفى إلا على 

فاعلموا أن الاختلاف في »: قال الشاطبي قاصر في العلم، مبتد  يُاول إثارة الفتنة والخلاف،
في لجتها  بعض القواعد الكلية لا يقع في العادات الجارية بين المتبحرين في قواعد الشريعة الخائضين

والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني  ،العظمى العاملين بمواردها ومصادرها
 . 2«على ذلك
 : ملحك  ا 3-5
كم يفصل بين المتناظرين، ويمنع المنازعة، مة، أن يكون هناك حَ من شروط المناظرة المنظَّ و 

يكون هذا ، وعدم قبول الحق، وغالبا ما إذا استرسل المتناظران في العنادواللجاج، والمكابرة، 
، ويكون على علم بموضو  كبار العلماءو الوزير، أو أحد  أ، هو صاحب المجلس، كالخليفة الحكَم

 ىالذي ظهرت حجته عل يقضي لصاحب الحقومن مهامه أن  المناظرة، وشروطها، وآدابها،
ومن »على موقفه، ولم يعترف لمناظره بالظهور،  كل واحد من المتناظرين  أصر مناظره، لاسيما إذا

صادر حق مخالفه في المناظرة، وكذلك من حاد في الجواب، ومن أدلى بدليل في  نْ حقه أن يوقف مَ 
 -الإمام ابن الحنبلي رحمه الله من ذلك أن»: قال ابن الوزير، وفي هذا الصدد 3«غير محل النزا 

وفي مسألة استيلاء  ،الدين في مسألة الخضاب بالسوادناظر أحد الفقهاء بحضرة السلطان صلاح 

                                                           
 .882.، صالشاطبي، الموافقات 1
 .672 .ص ،2ج ((ت.د)مكتبة التوحيد، )، ضبط، مشهور آل سلمان، الشاطبي، الاعتصام2
مكتبة مدبولي ) تحقيق، محمود السيد الدغيم،  ،ابن الجوزي، الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة 3

 .826.ص 6، ط(6885القاهرة،
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الكفار على أموال المسلمين، فأكثر ذلك الفقيه من الصياح، فصاح عليه السلطان، أسكت 
 .1«م كلامكثم قال لابن الحنبلي تم   ،صيحة مزعجة فسكت

  

                                                           
 .822.، صالجوزي، الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرةابن  :ينظر 1
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 .أركان المناظرة 4
وسنورد  ،خرركان من عالم لآاختلفت هذه الأ وقد للمناظرة أركان لا تقوم المناظرة إلا بها،

 :أقوال هؤلاء العلماء حول أركان المناظرة مرتبة حسب الزمن
فاعلم أن لأرباب كل صناعة ألفاظا يتداولونها بينهم في مجاراتهم، قد »: ابن الجوزييقول 

فلا يقف غيرهم عن موضوعها إلا بتوقيف  ،وضعوها بإزاء مسميات يُتاجون إليها في محاوراتهم
ن ــا مـــا دون غيرهـــات اختصت بهــصطلحــرة مــــن الجوزي يشير إلى أن للمناظــــفاب، 1«منهم

ون، لأنهم يُتاجون إليها في مناظراتهم ومحاوراتهم، فهم قد أجمعوا على هذه المصطلحات، ثم ــفنـــال
ما حكم : أما السائل فهو القائل» :قال المصطلحات الدالة على أركان المناظرة، فينشر  في تبي

فيما نحن -: في كذا؟ وأما المسؤول الُحكمما : الله في هذه الواقعة؟ وأما السؤال فهو قول السائل
من خلال فابن الجوزي  .2«كم المفتى بهفهو الحُ : فهو المتصدي للاستدلال، وأما الجواب -فيه

 :يحدد أركان المناظرة في ثلاثة عناصر وه حديثه
ويكون هو مفتتح الحوار في المناظرة، ولم يشترط العلماء أيهما يبدأ : السائل -6

إننا نترك لخصمنا حرية أن يسأل أو نسأله، فإن ترك الخيار لنا، اخترنا »: بالسؤال فيقول ابن حزم
  .3«نا هو بالسؤالأأن يبد

البدء، لأنه  ه إليه السؤال حالةوجَّ المجيب وهو الطرف الثاني في المناظرة، وهو من يُ  -2
 .سائل بعد المرحلة الأولىالربما يتوجه إلى 

 .ر حوله أو كما سماه ابن الجوزي السؤالالموضو  المتناظَ  -8
واعلم أن ركن الشيء يستعمل تارة في »: قائلا ناظرةفي عرض أركان المتوسع فالطوفي أما  

ذلك  قَ ف تحقُ يوقِ  ماوتارة يستعمل في ،[الصلاة]من  كالركو  والسجود  ،جزئه الداخل في الحقيقة

                                                           
  .654.ص ابن الجوزي، الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة، 1
 .وما بعدها 687.، صنفسه 2
 .625.ص ،2، ج((ت.د)دار الآفاق الجديدة، بيروت، ) محمود شاكر، . تح حزم، الإحكام في أصول الأحكام، بنا 3
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 ،شروط صحة يفمنها ما ه ،فيفصل الطوفي بين الأركان ،1«وهو أعم من الأول ،الشيء عليه
 فهي بشروط الصحة، ؛ أيبالاعتبار الأول ويُدد أركان المناظرة شروط وجوب، يومنها ما ه

: فهي ،أركانه بالاعتبار الثاني أما. السؤال والجواب والاستدلال والاعتراضات ووجه التخلص منها
 :2ل له، ويشرحها كما يأتيل عليه والمستدَ ل، والمستدَ الدال والدليل والمستدِ 

لأنه الأصل في نصب الأدلة العقلية  ،يطلق بالأصالة على الله عز وجل :الدال -6
 .والسمعية وما تركب منها، ويطلق بطريق الفرعية على الرسول المبين المحقق لأدلة الله عز وجل

للمطلوب، أي هو الموضو  الذي تجري حوله المناظرة  دُ وهو المعنى المرشِ : الدليل -2
يكون  كل واحد منهما أن  يسعى حيث يُاول كل من الطرفين تقديم الأدلة لصالح دعواه، بحيث

 .دليله أقوى من دليل خصمه
ل في وهو ذاكر الدليل يطلب به الوصول إلى مطلوبه، وهو المعل   :لالمستد   -8

 .ب عليه ردّ دعوى السائل حول مسألة ماار، أي المتوجّ اصطلاح النظّ 
 .المطلوب بالدليل الُحكمهو  :ل عليهالمستد   -4

ض، ويصح إطلاقه على علة المعترِ  يصح إطلاقه على السائل: ل لهالمستد   -
 :3ين همايويري عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني أن للمناظرة ركنين أساس .الاستدلال
 .الخلاف أو المباحثة الموضو  الذي تجري حوله المناظرة، أو هو المسألة محلّ  -
المناظرة، وهما الفريقان أو الشخصان اللذان يتناظران حول الموضو  محل الخلاف  طرفا -

  و يطلق على أحدهمار حولها، أو القضية المتناظَ 
ُ
عي، وهو الذي يدافع عن الفكرة، والآخر دّ الم

 .يسمى المعترض، وهو الذي يُاول دحض هذه الفكرة أو المسألة
 :1ما أسماه الشروط العامة وهي إطار فيوقد صاغ طه عبد الرحمن أركان المناظرة 

                                                           
مؤسسة الابحاث العلمية الألمانية، بيروت ) تح، فولفهارت هاينريشس، علم الجذل في علم الجدل،: نجم الدين الطوفي 1

 .68.ص( 6897
2
 .25.نفسه، ص: ينظر 

 .874.صحسن حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة،  3
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 .ن يتناظران حول موضو  معينلذاوهما الطرفان ال: لابد لها من جانبين -
 .وهو الموضو  المتناظر حوله: لابد لها من دعوى -
أي لابد للمناظرة من نهاية تستقر : يكون بعجز أحد الجانبين من مآللابد لها  -

 . مناظره يتسليمه لرأ عندها، ويكون ذلك بعجز أحد الطرفين، أو
 :2الحسناوي أركان المناظرة كما يأتي بينما يُدد أحمد

 :الموضوع .6
إذ لا بد من وحدة الموضو  الذي يتفق عليه طرفا المناظرة، أو يقترحه غيرهما فيكون ذلك 

له علاقة  الموضو  مدار الحجج التي تتقار  والآراء التي تتصار ، ويستحضر في تلك المقارعة كل ما
لأن الغاية التي يصبو إليها المتناظران هي الخروج بنتيجة نهائية حول ذلك  ؛ر حولهبالموضو  المتناظَ 

 .الموضو  باستحضار جميع شوارده وموارده
 افي استقطاب الجمهور، فإذا كان الموضو  المتناظر حوله ذ اكما أن لطبيعة الموضو  أثر 

طبيعة اجتماعية ويخدم أغراض الناس وبإمكان الجمهور العام فهمه فإن هذا يزيد من حدة المواجهة 
أعرابي فوجدهم  يسائر مجلس الكض معرفة مآلها، فقد حوانشداد الناس إليها، والتشويق في

يتناظرون في النحو فأعجبه ذلك، ثم تناظروا في التصريف فلم يهتد إلى ما يقولون فانصرف 
 3.معنه

 :طرفا المناظرة -2
عهما وهما لا يخلوان أن يكونا شخصين لكل منهما رأي أو مذهب أو يمثلان فئتين، وجمَ 

وقد كان  .خلاف، أو عالمين أو أديبين جمعهما سبيل العلم والأدب، أو دعوة من خليفة أو وزير
اسية خصوصا أيام المأمون هذا الأمر دائم الوقو  في مجالس بني أمية، وازداد كثرة في ظل الدولة العب

                                                                                                                                                                                
 .74.الكلام، ص ينظر، طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم 1
، (6888 دار أسامة، عمان الأردن،)في الحضارة العربية الإسلامية،  الحسناوي، المناظرات اللغوية والأدبية جبر رحيم: ينظر 2

 .54.ص ،6ط
 .684-688 .ص ،68رقم  معجم الأدباء، مجلد ياقوت الحموي،: ينظر3
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فين لرغبة في ذلك أو لفض نزا  قائم الدعوة إلى التناظر من أحد الطر  وقد تكون .ومن بعده
 .رجل الحظوة والسلطة لدى الأمراء والملوك والظهور أمام العامة بثوب المنتصِ أبينهما أو من 

 : المجلس أو الجمهور -3
عقد المجلس خصيصا لمناظرة لابد للمناظرة من المجلس الذي يعقد ويُضره الجمهور وقد يُ  إذ

معلومة بين عالمين أو أديبين معروفين، ويُضر الجمهور وهو يعلم طرفيها والموضو ، وقد تقع 
 .المناظرة فجأة في أثناء انعقاد حلقات العلم أو مجالس العلماء

العلماء، أما العام فعامة من يُضر  مأما الخاص فهخاص وعام، : أما الجمهور فنوعان
 .طلبة العلممجلس المناظرة من أصحاب طرفيها، أو مريديهما أو أتباعهما أو 

 :خمسة هيبالجمع بين مختلف الآراء السابقة يمكن أن نجمل أركان المناظرة في و 
 .أيضا معللاويسمى العارض، وهو صاحب الدعوى الذي يريد إثباتها ويسمى : عيالمدّ 

 .ض وهو الذي يخالف صاحب الدعوى ويُاول دحضهاويسمى المعترِ  :السائل
 .وهو المسألة المتناظر حولها والمختلف فيها :الموضوع

وهو الذي يُدد من صاحب الغلبة في المناظرة، خصوصا إذا تعنت أحد طرفيها  :الحك م
 .في قبول الحق الذي ظهر على يد مخالفه

 .   وهم رواد المجلس، أو الذين يُضرون المناظرة :الجمهور
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 :  ينناظر تالم ائفوظ 5
 لأو المعل   عيفقد يكون أحدهما المدّ  ،لطرفي المناظرة وظائف يقومان بها على التناوب

 ةهناك قواعد موضوعي ، لكنوقد ينقلب الأمر في أطوار المناظرة، أو السائل ضوالآخر المعارِ 
 :وهيعليهما الالتزام بها 

 .وظيفة السائل أو المعترض: أولا
ضة والنقض المناقَ : وهي 1أثناء المناظرة أورد طاش كبرى زاده للسائل ثلاث وظائف

، فإما أن يمنع مقدمة الدليل، ومقدمة الدليل المقصود بها هنا ما تتوقف عليه صحة 2والمعارضة
المقدمة المنطقية التي تنقسم إلى مقدمة كبرى ومقدمة  ت هيوليس .الدليل، فيطلب الدليل عليها

  .صغرى، ثم بعد ذلك نخرج بنتيجة
دا دون ل مجرَّ سائل أن يمنع دليل المعل  لل، ف3دا أو بالسندوهي منع الدليل مجرَّ  :المناقضة 1

السند، م لك في هذا، فهذا منع دون سند، أو يورد سند، أو يمنعه بالسند، كأن يقول مثلا لا أسل  
ل، وهو ما  موضع الغلط في مقدمة دليل المعل  ين  والسند هنا هو الشاهد وليس الدليل، وإما أن يب

لأن هذا يعتبر  ،ل الدليل عليهامة بالدليل قبل أن يقيم المعل  ، وليس له أن يمنع المقد  4يسمى بالحل
 .ليل على هذه المقدمة الممنوعةل وليس السائل، وله ذلك بعد إقامة الدغصبا، فهو من وظيفة المعل  

ن إ، ف5ل مع استدلاله على دعوى البطلانوهو إبطال السائل دليل المعل  : النقض 2
 . لم يستدل على ذلك فلا يعتد به ويسمى مكابرة

                                                           
بحيث قسّم المناقضة عند طاش كبرى زاده إلى مناقضة للدعوى المعللة  ،أربعوالمعلل جعل وظائف السائل أما رشيد الراضي ف 1

منع الدعوى الخالية من الدليل، : أو غير المعللة، وهو ما اصطلح عليه منع الدعوى غير المعللة، فالوظائف عنده تكون كالتالي
إلى الحوار في العقل  لحجاج والمغالطة منا رشيد الراضي،: ينظر) منع مقدمة الدليل، منع الدعوى المعللة، منع الدليل جملة 

 وما بعدها 85.، ص6، ط(2565 بنغازي،دار الكتاب الجديد، )العقل في الحوار، 
 .21.طاش كبرى زاده، رسالة في آداب البحث والمناظرة، ص :ينظر 2
 .21.، صنفسه :ينظر 3
4
 .21.نفسه، ص 
 .47.، صنفسه 5
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، فإن ثبوت مقتضاه وهي مقابلة الدليل بدليل آخر، ممانع للأول في: 1المعارضة 3
  .ذلك مكابرة أيضاي لم يقدم الدليل سمُ 

  :لثانيا وظيفة المعلّ 
فعل على وظائف السائل، لكن هناك  ل تكاد تكون في الأغلب العام ردّ وظيفة المعل     

ولا يبقى محكوما بأفعال السائل  ،من له خبرة وحنكة في المناظرة، فيقود السائل حيث يريد هو
وبما أن  .الاستثناءاتل على الاعتبار العام دون ويدور ضمن فلكه، وسنورد هنا وظائف المعل  

ل مطالب بالرد على وظائف السائل، والتي فإن المعل   طرفين ومشاركة في النظر المناظرة مفاعلة بين
 .2مقابل ثلاث وظائف تكون ثلاث

عي أن يرد مناقضة السائل بإثبات المقدمة الممنوعة بالدليل، أو للمدَّ : عند المناقضة 1
لسائل، أو تعزيز دعواه وقع للسائل، أو إبطال السند الذي قدمه ابالتنبيه، كأن يوضح اللبس الذي 

 .أقوى من الأول بدليل آخر
أقوى من  أو إثبات دعواه بدليل آخر فيقوم بنفي شاهد السائل بالمنع،: عند النقض 2

 .الأول
ما نهل بمثابة السائل في الوظيفة، والعكس بالعكس، أي أويكون هنا المعل  : عند المعارضة 3

 . لمرة بصورة سائل ومرة بصورة معلّ  ، فيظهر أحدهمايتناوبان الكلام
    

                                                           
 .47.، صطاش كبرى زاده، رسالة في آداب البحث والمناظرة 1
 .47.ص نفسه، 2
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 :آداب المناظرة 4
نما هي طريقة إ ،إن المناظرة في المفهوم العربي الإسلامي ليست حلبة نزال بين متخاصمين

ولو على لسان  ا،نهيإلى تبي هايسعى طرفافي مسألة عالقة  منهجية في الوصول إلى حل موضوعي
فإن ، على يد صاحبه هرت على يده أم، فلا يضره أظَ ين كمن ينشد ضالتهن المتناظرَ إإذ  ،الخصم

يقف عندها المتناظرون  كان لابد أن يكون لهذا الفن آدابٌ لذلك   ،ورضي قوله دله عليها أجابه
 .جل السير الحسن للمناظرة وعموم الفائدةأمن 

بالنسبة  نفسه ، و الأمر1دوقد حدد طاش كبرى زاده آداب المناظرة في تسع قواع
، وقد أطنب 5والطوفي4الباجيو  3، وقد أجملها بعضهم سردا مجملا كما فعل الجويني2للشنقيطي

فرها في المناظرة، ها مع الشروط والأركان الواجب تو في هذه الآداب ودمجو  6العديد من المؤلفين
 :هي على النحو التاليوسنحاول جمع هذه الآداب من هذه المصادر و 

 :حسن القصد -6
يجب على المناظر أن يكون قصده من المناظرة إظهار الحق، ولو كان على يد مخالفه، ولا   

ويخلص  :ه في ذلك لومة لائم، وأن يقصد بذلك وجه الله عز وجلّ، قال الخطيب البغداديتأخذُ 
ته دون وليكن قصده في نظره إيضاح الحق وتثبي)...(  النية في جداله، بأن يبتغي به وجه الله

 .8«وحق المناظرة أن يراد بها الله عز وجل» :وقال المزني 7«المغالبة للخصم
                                                           

 .25.طاش كبرى زاده، رسالة في آداب البحث والمناظرة، ص: نظري1
 .وما بعدها 274 .محمد الأمين الشنقيطي، آداب البحث والمناظرة، ص: نظري2
مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة )محمود، تح، فوقية حسين  ،الإمام الجويني، الكافية في الجدل: نظري 3

 .528.ص ،(م6878/هــ6888
 .وما بعدها 8.أبو الوليد الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، ص: نظري4
 .وما بعدها 68 .الجذل في علم الجدل، ص: نجم الدين الطوفي: نظري5
  .وما بعدها 526.ص حمد العثمان، أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة،: مثلانظر ي6
-49.ص.، ص6ط ،2ج، (6881، دار بن الجوزي، الرياض) زازي،الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، تح، عادل الع 7

48 
 .872.ص، 2ج، ، جامع بيان العلم وفضلهيوسف بن عبد البّر   8
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 :ف قبل المناظرةاستظهار مذهب المخال   -2
ناظر قد تكون من أسباب الظهور عليه، فهو نو  من المعرفة المسبقة بمذهب من تُ  

من إنك تأتي قوما } :لمعاذ -صلى الله عليه وسلم-قد قال النبي لو  .الاستعداد النفسي للمناظرة
ف كيف يُاججهم، وقد وهذا كله من أجل أن يكون على دراية بمذهبهم ويعرِ  ،1{أهل كتاب

فلم  :ها فقالاذكر السويدي أنه ناظر علماء الرافضة وظهر عليه وذلك بتصوره لحججهم وكيف ير 
حتى أني صورت  ... أزل في الطريق أصور الدلائل من الطرفين، وأُخيّل الأجوبة إذا وقع اعتراض

 .2أكثر من مائة دليل ولكل دليل جعلت جوابا أو جوابين أو ثلاثة على حسب الشبهة ومظنتها
  :ناظرمراعاة قدر الم   -8

فاء، ولا نزل مناظره منزلته من العلم فلا يناظر شيخه مناظرة الأكْ يجب على المناظر أن يُ 
ولا تناظر »: قال الجويني .لكل مقام حقه يه مناظرة المبتدئ المسترشد، بل يجب أن يعطيناظر ندّ 

فاء والنظراء، بل تناظر كلا على النظير مناظرة المبتدئ والمسترشد، ولا تناظر أستاذك مناظرة الأكْ 
 .3«حقه، وتحفظ كلا على رتبته

  :الإقبال على المناظر -4
 
ُ
ناظر أن يستقبل مناظره وجها لوجه، وهو الذي يُصل به مقصود من الواجب على الم

وعلى كل » :وقال الجويني. 4«ويقبل على خصمه، فإنه أحسن في الأدب» :قال الباجي .المناظرة
مه بوجهه في خطابه، المتكلم في كلامه والمستمع في قبل على خصمه الذي يكلّ منهما أن يُ 

                                                           
1
، 6، ط(2552القاهرة مصر دار الشروق )، كتاب الإيمان، 6موسى شاهين لاشين، فتح المنعم شرح مسلم، ج: ينظر 

 .18.ص

 .521.، صدل والمناظرة في الكتاب والسنةحمد العثمان، أصول الج: نظري 2
 .585.، الكافية في الجدل، صالإمام الجويني3 
 .66.صالباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، أبو الوليد  4
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قبل عليه مناظره أن يقطع المناظرة وذلك لسوء الأدب من وقد رخص العلماء لمن لم يُ . 1«استماعه
 .نقض المناظرة لعدمهتُ  اضروري اناظر، فهم يعتبرون المواجهة شرطالم

  :المجادلة بالحسنى -5
ينبغي على المتناظرين استعمال أسلوب مهذب يوحي بعدم الاختلاف والانتصار للرأي 

   وإنما قبول الحق مهما
ُ
المعاملة فن ذلك يدفعه إلى قبول رأيك، ناظر، لأكان صاحبه، والترفق بالم

ادُْ  إِلَى سَبِيلِ رَب كَ باِلحِْكْمَةِ ﴿ :قال تعالى .والغلظة تورث العناد عند الطرف الآخربالقسوة 
ويُتمل »: قال ابن الحنبلي .﴾(625 :الآية النحل)﴾لْهمُْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ وَجَادِ 

بترك الغلظة في حال جدالهم، لتكون  بالإصغاء إلى شبههم والرفق بهم في حلّها ودحضها، ويُتمل
 .2«الحجة عليهم أظهر والجحد منهم أنكد

 : تجنب الإيجاز المخل -1
 على 

ُ
مما يجحف قوله ويجعله مخلا  ،قصر عن أداء المرادناظر أن يتجنب الإيجاز الذي يَ الم

تبادر لم يعط الكلام حقه من الإيضاح لأنه من  ؛، فهذا الإيجاز ربما جعل الغلبة لنظيرهبالفهم
 .م أو الجمهور عجزه عن الإجابةللحكَ 

 :تجنب الإطناب -7
المخل بالقدر المطلوب، فهو دليل على عدم إجادته لهذا  المناظر أن يتجنب الإطنابعلى 

، محاوره إلى سأمال الذي يمكن أن يدفع آلةالفن، وعدم فهمه للموضو  المتناظر حوله، وهو الأمر 
ولا تعود » :قال الجويني .، ويخرج المناظرة من موضوعها إلى موضوعات أخرىيؤدي إلى المللأو 

كما أن  ،3«نفسك الإسهاب والجدال بالباطل، والمبادرة إلى كل ما سبق إليه الخاطر واللسان
ن الزلل إويجتهد في الاختصار ف» :الإطناب يؤدي إلى الزلل والسقوط في الهفوات قال الباجي

                                                           

 .585.، صالكافية في الجدلالإمام الجويني، 1 
 .58.ص ،6، ط(6882مؤسسة الريان بيروت )تح، محمد صبيحي حلاق،  ،الجدل من القرآن ، استخراجبن الحنبليا 2
 .585.ص ،المصدر السابق الإمام الجويني،3
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بكثرة الكلام  اوكان الباقلاني معروف مناظرة وقد جرت بين الباقلاني وأحدهم 1«فيه بالإكثار مقرون
وأنا  :لته سلمت له، فقال له مناظرهقأشهدكم يا معشر الحاضرين إن أعاد علي ما  :فقال

حتى لا يدرى أول كلامه من أشهدكم إن أعاد ما قاله سلمت له، مما يدل أنه كان كثير الإطناب 
 .2آخره

 :تقديم الأقوى من الحجج -9
يهما من الحجج من بداية المناظرة، ولا يتدرجا في دين تقديم أقوى ما لينبغي على المتناظرَ  

تقديم الحجج من الأدنى إلى الأعلى لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى التطويل والملل، فقد قال عبد 
سهم في كنانتك فارمني به، كناية عن تقديمه لأقوى  نظر أحدَّ أالعزيز الكناني لأبي بشر المرسي، 

 .3حجة عنده ليردها عليه
 :تجنب الغريب من الألفاظ -8
لغز على وحتى لا يُ  مناظره، أن يجتنب الغريب من الألفاظ تفاديا لعسر فهمعلى المناظر  

 .، ولذلك يجب أن تكون ألفاظ المناظرة واضحة غير مشتبهةمحاوره ويخل بالتواصل المطلوب
 :تجنب استعمال اللفظ المجمل -65

 .ويصرف محاوره عن مراده ،فظ المجمل حتى لا تلتبس مقاصدهلأن يتجنب استعمال ال 
  :ترك المداخلة والمصادرة -66

أن يتم كلامه، فلا يتدخل في أثنائه فيقطع عليه  أن يتجنب التدخل في كلام الخصم قبل
له في ولا يداخ» :قال الباجي .سوء الأدب، فإن ذلك من الفهمتركيزه، ولا يصادره قبل أن يتم 

. 4«من كلامه، فإن المداخلة تذهب بالفائدة وتدعو إلى الوحشةفرغ نوبته، ويصبر له حتى يَ 

                                                           
 .65.، صنهاج في ترتيب الحجاجالباجي، المأبو الوليد 1
2
، 67، ج66ط( 6881مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، )تح، حسين الأسد،  سير أعلام النبلاء،محمد الذهبي، : ينظر 

 .682.ص
 . 67.، ص(ط.د)،((ت.د)مكتب التوعية الإسلامية، الجيزة ) ، الحيدة ،عبد العزيز الكناني: ينظر 3
 .65.، صالمصدر السابقالباجي، أبو الوليد 4
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ن عادته ، لأن هناك مَ إلى الخبط والضلال أن يجرّ من شأنه قبل الاستيعاب    في الردّ و الشر وكذلك 
 .الإجمال ثم الإيجاز

ن من شأن ذلك تشتيت لأ ؛دخل له في المقصودض لما لا تعرّ أن يتجنب ال -62
 .اتجاهات الكلام وأخطاء المرام، الأمر الذي يجر إلى تضييع الفائدة والصواب

 : تجنب الضحك -68
أن يتجنب المناظر الضحك ورفع الصوت ويُترز من أي حركة قد تظهر البطش أو تدل 

 .ظرةالآخر ضروري في توفير الجو الصحي للمنا حترامعلى السفاهة، فا
 :الإعراض عن مجالس الهيبة -64

لأن كثرة التهيب قد تشغل عن  ،أن يتجنب المناظر مواجهة جليل القدر وبعيد المرتبة 
وإياك والكلام في مجالس الخوف والهيبة فإنك » :وتربك أحد طرفيها، قال الجوينيهدف المناظر 

 .1«عند ذلك في حراسة الروح على شغل من حراسة المذهب، ونصرة الدين
 :عدم التهاون مع المخالف واحتقاره -65

خالف أن ن الاستهانة بالمأأن يتجنب المناظر استصغار خصمه واحتقاره، لأن من ش 
قود لعدم الحزم في مواجهته، الأمر الذي يؤدي إلى وهذا ي .نتؤدي إلى الغرور فيؤخذ من حيث أمِ 

ألا يُسب خصمه »: طيقال الشنقي .2«الخصم الضعيف وهو أشنع وجوه الإلزام[ هذا]غلبة »
عدم الجد والاجتهاد في القيام بحجته، فيكون ذلك سببا حقيرا قليل الشأن، لأن ذلك يؤدي إلى 

فإن ذلك يفضي إلى  ،ولا يثق بقوته وضعف خصمه»:وقال الباجي .3«لغلبة الخصم الضعيف له

                                                           
 .585.، الكافية في الجدل، صالإمام الجويني1
 .22.صرسالة في أدب البحث والمناظرة، طاش كبرى زاده،  2
 .274 .ص، آداب البحث والمناظرة، محمد الأمين الشنقيطيمحمد  3
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إذا كان من ن خصمك لأ..  .وإياك واستصغار من تناظره»:وقال الجويني .1«الضعف والانقطا 
 .2«النظير للنظير تهالمفترض عليك في الدين مناظرته فهو نظريك، لا يمل بك إلا مناظر 

 :استعمال السّمت الحسن -61
استقوى على خصمه، لأن من  الحسن تميل له النفوس، وربما بميلهالأن صاحب السّمت  

داة صاحب خاصم الناس خُصم، لأن الناس يغلب عليهم مناصرة صاحب السمت الحسن، ومعا
 . الجلد والتسلط، فيكون المناظر أمام خصمين مخالفه والجمهور

 :عدم الإفراط من التوقي من الخصم -67
رأس : "لا ينبغي الإفراط من الاحتياط حتى لا يستولى عليه الخذلان فينقطع قال الشافعي 

 .3"الإفراط في التوقيترك التوقي 
  :ترك الالتفات إلى الحاضرين -69

إلى عدة مفاسد بالنسبة للملتفت أو مناظره، ويسبب التشويش لدى وهو أمر يؤدي 
التقرب إلى و » :، قال الجوينيالملتفت ويقطع استجما  الذهن لديه، ويكون فيه جانب من الرياء

الله سبحانه يجب أن يكون بحيث يمنعك عن الالتفات إلى الحاضرين، خالفوك أم وافقوك، فإنه 
 .4«ويعينك في تقوية ذهنك وتصفية فهمك سبحانه عند ذلك يكفيك المهم،

 :اعتدال المزاج -68
اضطراب، أو في حالة تفسد في حالة  و، أأن يتجنب المناظرة وهو في حالة قلق نفسي 

واعتدال المزاج من الأمور الموضوعية في المناظرة، فمن لم يكن لديه  .عليه مزاجه الفكري والنفسي

                                                           
 .65.ص ي، المنهاج في ترتيب الحجاج،لباجبو الوليد اا1
 .586.، صالكافية في الجدل الامام الجويني،2 
 ، 6، ط(6882دار البشائر الإسلامية، بيروت، )تح، محيى الدين علي نجيب،  ابن الصلاح، طبقات الفقهاء الشافعية، 3

 .645.، ص6ج
 .585 .، صالمصدر السابق،  الامام الجويني4
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فإن هذا يؤثر عليه  .أو نحو ذلك ،أو حاقبا ،أو حاقنا ،أو ظامئا ،يكون جائعامزاج معتدل؛ كأن 
 .ويشوش أفكاره ويفقده التركيز، وينشغل بحاله دون موضو  المناظرة

  :تجنب الغضب والضجر -25
  يالغضب يعم

ُ
من الباطل، فيكون كالسكران  قناظر وبين معرفة الحالبصيرة، ويُول بين الم

الغضب غول العقل يغتاله كما تغتاله الخمر، ولهذا نهي فإن »: لا يهتدي إلى الحق، فال ابن القيم
ولا يكثر »: وقال الباجي. 1»النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان

 .2«فسه، لأن ذلك يقطعه وينسب منه إلى الضجرنالصياح حتى يشق على 
 :تفحص الكلام قبل إرساله -26

وبالها، أو  تَ طلاقه، فإن الكلمة إذا خرجت تكبدْ على المناظر أن يراعى كلامه قبل إ 
فزت بحظها، ولذلك يجب التبيّن من الكلام، وعدم استعمال الكلمات التي تحمل عدة معان، لأن 

 .خصمك متربص ناقد يتصيد كل خطأ أو زلة
 : على ودّ الصاحبالحرص  -22

لى المتناظرين أن تكون غايتهما إظهار الحق، ولا يهم على يد من ظهر، وتبقى ينبغي ع
ن على اهناك اثن لم يبق من تناظر تخاصم كلّ أن  القلوب صافية خالية من الغل والضغينة، فإنه لو 

كل منهم يجتهد في نصر قوله بأقصى ما يقدر عليه، ثم [ الصحابة]كانوا » :وثاق، قال ابن القيم
 .3«د المناظرة إلى الألفة والمحبة والمصافاة والموالاةيرجعون بع

  

                                                           
، 8ج، 6، ط(ه6428دار ابن الجوزي السعودية،) تح، مشهور آل سلمان،  ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، 1

 .421.ص
 .8.ص نهاج في ترتيب الحجاج،المالباجي، أبو الوليد   2
 .569.، ص2ج، ((ت.د)دار العاصمة، الرياض )تح، علي بن محمد الدخيل،  ابن القيم، الصواعق المرسلة، 3
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 :الحذر من الشناعة على المخالف -28
وهو أسلوب يقوم به من يرى من نفسه قلة حيلة في مواجهة مناظره، فيبادر إلى التشنيع  

به بالكلام غير اللائق، بدلا من تقديم الحجج التي يدحضه بها، وهو من الجدل المذموم، قال 
 .1«التشنيع عليه في جداله فإن ذلك يفعله الضعفاء ومن لا إنصاف عنده»: الباجي

 :جب وقبول الحق والانقياد إليهالإعراض عن الع   -24
أن يقبل كل منهما الحق الذي  ، فعلى المتناظرينله فائدة المناظرة هي طلب الحق والانقياد 

فينبغي لمن لزمته »: ، ويبعدا انتصار النفس والمكابرة، قال الخطيب البغداديناظرههداه إليه مُ 
ل لة، أن ينقاد لها، ويصير إلى موجباتها، لأن المقصود من النظر والجددالحجة، ووضحت له الأ

وإذا كان له الحق أذعن وانقاد إليه، فإن »: وقال الباجي. 2«طلب الحق، وإتبا  تكاليف الشر 
  .3«النظر إصابة الحقالغرض من 

أراد أحدهما مناظرة الآخر  ،المتناظرين وقد جاءت هذه الآداب ملخصة على لسان أحد
الأوائل بآداب المناظرة وحرصهم الشديد  فاشترط عليه شروطا قبل التناظر توحي بوعي العلماء

اجتمع حيث ، وراءهمن وليس عملا لا طائل  ،على عدم مخالفتها لتكون المناظرة ذات جدوى
ألا تغضب ولا : هل لك في المناظرة؟ فقال الثاني على شرائط» :متكلمان فقال أحدهما للآخر

قبل على غيري وأنا أكلمك، ولا تجعل الدعوى دليلا، ولا تجوز تعجب ولا تشغب ولا تحكم ولا تُ 
ق لنفسك تأويل آية على مذهبك إلّا جوزت لي تأويل مثلها على مذهبي، وعلى أن نؤثر التصاد

 4«منا يبني مناظرته على أن الحق ضالته والرشد غايته وننقاد للتعارف، وعلى أن كلاّ 
بين  هذه بعض آداب المناظرة التي جمعناها في هذه النقاط، وقد رأينا أن هناك تداخلا

وهناك آداب أخرى  .عد ذكره في الآدابآداب المناظرة وبين شروطها، فما ذكرناه في الشروط لم نُ 

                                                           
 .65.لباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، صاأبو الوليد  1
 .57.، ص6الفقيه والمتفقه،ج ،ديالخطيب البغدا 2
 .65.ص، لمصدر السابقا ،الباجيأبو الوليد  3
 .625.ص   ضحى الإسلام، ،أحمد أمين4
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لم نذكرها لأنها معروفة من الآداب العامة وأخلاق المسلمين، كالتبسم في وجه المناظر، والحرص 
 . بعد المناظرة، والمسامحة وغيرها المودة والمصاحبة بين المتناظرينعلى بقاء 
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 :المناظرة مآل. 7
في  ىرتجتُ  ها إذ لا فائدة من الكلام والتناظر دون نتيجةندللمناظرة من نهاية تستقر ع لابد

إذا  كذلكو  نهاية المطاف، وتنتهي المناظرة بعجز أحد الطرفين، وانقطاعه وقبوله برأي مناظره،
ويطلق علماء هذا الفن مصطلحات خاصة  .ب وجهة النظر بينهماتوصل المتناظران إلى رأي يقرّ 

 . لانتهاء المناظرة، ويكون هذا حسب عجز أحد طرفيها
أحدهما، وهو ما يسمى  و ثبوت دعوىأسكوت أحد طرفيها، وتكون نهاية المناظرة إما ب

لا يخفى أنه لابد في » :هل المناظرة بالانقطا ، يقول محمد الأمين الشنقيطيأفي مصطلحات 
حدهما عن دفع دليل الآخر، فإن كان العاجز هو السائل سمي ملزما، أالمناقشة أن تنتهي بعجز 

 . 1«علل سمي مفحما، وسمي عجزه إفحاماوسمي عجزه إلزاما، وإن كان العاجز هو الم
 :وعليه فتكون حالتا الانقطا  كالتالي

 .  ل على إقامة الدليل على دعواهوهو سكوت المعل  : الإفحام
 .وهو عجز السائل عن التعرض لدليل الخصم: الإلزام
 .مظاهر الانقطا  في المناظرةومن 

عليه، سواء في  الكلمةوذلك بسكوت أحد طرفي المناظرة عند إحالة : السكوت -6
دعاء، فعدم إجابته أو عدم رده على دعوى مناظره تعد بمثابة انقطا  في الجواب أو في رد الا

المناظرة، أما السكوت من التفكر والنظر كأن يقول أمهلني برهة، أو اترك لي مجالا للتفكر والنظر، 
 .ب النظر وما سميت المناظرة إلا لهذانما يُق لأي من المتناظرين أن يفكر ويقلّ وإفلا يعد انقطاعا، 

السكوت عن » :قال البغدادي، ر سكوت الانقطا  من سكوت النظرهو الذي يقدّ  الحكَمو 
لأن السكوت  (252البقرة الآية) ﴾رَ فَ ي كَ ذِ الّ  تَ هِ بُ ف ـَ﴿: الجواب من أقسام الانقطا  قال تعالى

 . 2«وعجزا عن الانفصال ولزوما للحجةما أن يكون انقطاعا إإما أن يكون للنظر فهذا حق له، و 

                                                           
 .265 .، صالبحث والمناظرةمحمد الأمين الشنقيطي، آداب  1
 .59.ص ،دادي، الفقيه والمتفقهالخطيب البغ 2
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، ويرجع عن رأيه إلى رأي مناظره، لأنه قر الخصم برأي غيرهوهو أن يُ  :الإقرار -2
 وهو لا يقع إلا من منصف متحر  » .نه هو الصواب، وهذا هو هدف المناظرةأاقتنع به واعتقد 

 .1«من هوى الانتصار للنفس للحق، بريء من آفة الكفر والعُجب، سليم  
  :الحيدة -8

وهو أن يتهرب المناظر من السؤال المقصود، ومحاولته جر المناظرة إلى موضو  آخر، وهذا 
و محاولته الانتقال إلى دليل آخر، إذا لزمته الحجة في دليل قبله، أو رده بسؤال عن أعند انقطاعه، 

 من والجواب تعدالسؤال وغصب حق مناظره، فعدم الامتثال لآداب المناظرة والمناوبة في السؤال 
ن يُسأل عن الشيء أأن ينتقل من دليل إلى دليل، و الحيدة »: باب الحيدة، قال الخطيب البغدادي

  .2«فيجيب عن غيره
حد المتناظرين من أهذه بعض مظاهر انتهاء المناظرة المنظمة، وقد تنتهي المناظرة بخروج 

ائيا كما جرى مع سيبويه، ومهما كان ترك البلد نهس إما لشغب مناظره أو لانقطاعه، وقد يَ لالمج
م هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في ذلك، أو قول الجمهور من أمر انتهاء المناظرة فإن الحكَ 

 . إذا كانوا من العلماء
  

                                                           
 .882.، ص الكتاب والسنةفي د العثمان، أصول الجدل والمناظرةحم 1
 .57.، ص2، جبغدادي، الفقيه والمتفقهالخطيب ال 2
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 :ة الفصل الثانيخلاص
يمكننا القول أن هذا الفن يعتبر علما المناظرة  فنوفي ختام هذا الفصل الذي تعرضنا فيه ل

 بذاته، فقد عكف العلماء على تلقين الناس فنون المناظرة، وإرشادهم إلى كيفية الظهور فيها قائما
 .حيث كانت المناظرة تمثل المنبر الأول للمحاجة العقدية والمذهبية والفكرية

كما عرفت المناظرة آدابا وأخلاقا يتحلى بها المتناظرون، فكانت ميدانا للمفاكرة والتعاون 
اب، وهذا هو العامل الذي جعلها تتطور وتعرف إقبالا من طرف العلماء في جميع في إظهار الصو 

 .المجالات
كما ارتبطت المناظرة ارتباطا وثيقا بعلم الكلام إذ كانت المحرك الأول لهذا العلم ومن 
خلالها تأسست طواءف عقدية شتى، والأمر نفسه بالنسبة لعلم النحو فقد كانت المناظرات ميدانا 

 لتأصيل القواعد النحويةخصبا 
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 :تاريخ المناظرة بين اليزيدي والكسائي -1

  2(ه202ت) "اليزيدي"و ،1(ه981ت) "الكسائي"إن المناظرات التي جرت بين  
أغلبها في بلاط أمراء وخلفاء الدولة  ، فقد دار بين الرجلين صولات وجولاتومتعددة كثيرة
 المجال المعرفي، ؛ والنبوغ فيدل على التنافس بين العلماء في طلب العلمذا يوه ،العباسية

 .النحوية والفقهية بما يتماشى مع التطور في الحياة الاجتماعية والاجتهاد في تخريج المسائل

بينهما   إلا أن العلاقة ،في المجال العلمي "الكسائي"و "اليزيدي"بين التنافس  حدةومع  
كان كما    ،مؤدبا للأمين بن هارون الرشيد "الكسائي"فقد كان  ،كانت علاقة حب وتوافق

 قام برثاء "اليزيدي"أن  ومما يؤكد قوة العلاقة بين الشيخين؛، المأمون لإبنه امؤدب "اليزيدي"
 .3بعد موته وحزن لذلك حزنا شديدا "الكسائي"

 أو في مجلس ،"المهدي الأمير"ر بين الرجلين عدة مناظرات سواء في مجلس اوقد د
 .4"اليزيدي"، وقد كانت الغلبة في هذه المناظرات في أغلبها لصالح "هارون الرشيد" الخليفة

 
                                                           

هـ،ـ أحد القراء السبعة، وإمام من أئمة النحو واللغة والقراءة، 998هو علي بن حمزة الكسائي ولد بالكوفة عام  1
معجم  ياقوت الحموي،: ينظر. ه981توفي سنة  ، وسليمان بن أرقم والأعمشوشيخ مدرسة الكوفة، أخذ عن الخليل

 .9171. ، ص4الأدباء ج
هــ أخد العربية على أبي عمر بن العلاء، وأبي اسحاق الحضرمي 978هو محمد بن يحيى المبارك ولد بالبصرة عام  2

، وله "اليزيدي"والخليل بن أحمد، واتصل بخال المهدي يزيد بن منصور الحميري، فأدب أولاده وإليه نسب فقيل 
 (.740.ص 2جفي طبقة اللغويين والنحاة،  بغية الوعاة، السيوطي،:ينظر)تصانيف كثيرة 

أبو الفرج المعافي، الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، تح، عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب :ينظر 3
 .387.، ص2002، 9العلمية، بيروت، ط

 .23.ص ،2، ط(9112،ارف، القاهرةدار المع)طنطاوي،  نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، ال محمد: ينطر 4
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 :موضوع المناظرة محل الدراسة -2

" اليزيدي"ستخلف بأربعة أشهر، مناظرة بين قبل أن ي   "الأمير المهدي"دار في مجلس 
لس متعددا، حي  المج هذا في الشيخين كان موضوع المناظرة التي جمعت بينو  ،"الكسائي"و

الشيخان في عدة مواضيع كانت سمتها الغالبة اللغة والنحو، ويعود تعدد المواضيع التي تناظر 
 تعددورغم ، فهي لم تكن مقصودة مسبقا، ناظرة إلى العفوية التي حدثت بهاتطرقت لها الم

 .تدور في مجملها حول قضايا النحو واللغةكانت نها  إلا أ، هامواضيع

يدور حول اختلاف النسب إلى الحصنين والنسب  في البداية كان موضوع المناظرةو   
مباشرة على  "الأمير"م أحدهما للآخر، حول سؤال طرحه حي  لم يسل   إلى البحرين،

الأمير "فطلب  حول اختلاف النسب إلى البحرين، عن النسب إلى الحصنين، "اليزيدي"
أن يتناظرا، ولم يحدد موضوعا معينا لذلك، وإنما ترك  "الكسائي"و "اليزيدي"من  "المهدي

الباب مفتوحا بينهما، ومن يظفر بصاحبه يكون هو الغالب في المناظرة، فقد كان الانقطاع 
ا مسألة النسب التي رت المناظرة حول سبعة مسائل، أولههو علامة الفصل في المناظرة، وقد ج

فطلع الأعرابي »: إلى ذلك بقوله "اليزيدي"ر ، وست مسائل أخرى، وقد أشا"الأمير"طرحها 
فقد كانت المسألة الأولى  ،1«  إليه، فألقيت عليه المسائل، وكانت ست مسائلع  الذي ب  
" اليزيدي"وخمس مسائل لم يذكر  إلى البحرين عنه إلى الحصنين، النسباختلاف حول 

دون " اليزيدي"بها  موضوعها، لكنها كانت سجالا بينهما، والمسألة السابعة التي ظفر
فتناظرنا في »": اليزيدي"؛ كانت حول موضوع الحروف المشبهة بالفعل، قال "الكسائي"

                                                           

مؤسسة الرسالة، بيروت ) تح، عبد العال سالم مكرم، جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، :ينظر 1
 .42.ص، 2ج،9ط ،(9182
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 إن من خير القوم أو خيرهم بتّة  : كيف تقول: مسائل حفظ قولي وقوله إلى أن قلت له
أن يفصل  "الأمير المهدي"لها تخريجا، حتى أمر  "الكسائي"، وهي المسألة التى لم يجد 1«زيد

فيها من طرف أحد الأعراب الفصحاء، و قد كان الاحتكام للعرب هو الآلية الوحيدة لفض 
فهم حجة على أهل الأمصار، فلم يجد  ،في ذلك الزمان النزاع في المسائل النحوية واللغوية

 من العرب الأقحاح، ليفصل في نتيجة المناظرة من ذلك؛ إلّا أن يستعين بفصيح ادّ ب   "الأمير"
      ".الكسائي"وردّ ما ذهب إليه " اليزيدي"فبع  إلى أعرابي فصيح فحكم لصالح 

  

 

  

                                                           

 .40.ص ،2ج جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، 1
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 ."سائيالك"مع  "اليزيدي"تحليل مناظرة  -3

  -09-رقم  أنظر الملحق :نص المناظرة

 ."اليزيدي"وأبو محمد  ،سائيأبو حمزة الك :طرفا المناظرة

 .الخليفة العباسي الثال  1(ه931ت) المهدي الأمير: الحكم

  .المهدي في سفره "الأمير"الدار التي حلّ بها : مكان المناظرة

، وبما أن المناظرة  (ه928)عام  تولي المهدي الخلافة تاريخبالرجوع إلى : زمن المناظرة
أن زمن نستطيع أن نستنتج  كانت في شهر رمضان قبل أن يستخلف المهدي بأربعة أشهر؛

 (.ه921)ام اظرة كان عالمن

 :نشوء المناظرة سبب  3-1

لم حي   ،لذاتها غير مقصودة "الكسائي"و "اليزيدي"كانت المناظرة التي جمعت بين 
ا في مجلس وإنما كانت عرض   ،على اليوم الذي ستجرى فيه ق  ف  تّ ا  ولا  ،يتم التحضير لها مسبقا

أن المهدي   أماليهفي  ،(ه740ت) الزجاجي فقد ذكر ،الذي كان في سفر  "المهدي الأمير"

                                                           

هـــ بالأهواز 921هو أبو عبد الله محمد بن جعفر المنصور وأروى الحميرية، هو ثال  الخلفاء العباسيين ولد عام  1
تاريخ الخلفاء : ينظر. بعد وفاة أبيه، وكانت مدة خلافته عشر سنوات 928، ولي الخلافة عام 931وتوفي عام
تحقيق العلمي، إشراف محمد غسّان الح سيني، وزرارة اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات وال)للسيوطي، 

 . 293.، ص2، ط(2097الاوقاف القطرية، الدوحة، 
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في  وهو ما يدل على أن الأمراء والخلفاء 1،من العلماء اوقد صحب معه جمع كان في سفر
فهم  وهذا إكراما منهم للعلم وأهله، ،كانوا يصطحبون معهم العلماء في أسفارهم  ذلك الزمان

أو  ،أو النحو ،لمسألة في الفقه الأميرض الخليفة أو ر فربما تع بمثابة المستشارين لأهل السلطان،
 .فيجد من يستشيره فيها ،غير ذلك من الأمور

 ،"المهدي الأمير" مجلسالعربية في  النحو واللغةكروا ا ذتالمناظرة حين بداية وقد كانت   
 الأمير"هذا الحرص من  ؤكد، وي2"اليزيدي"و "الكسائي"بع  إلى أن ي   "الأمير"فطلب 
فهو لم يبح للحاضرين الكلام في النحو  ،عنايته بالعلماء ومراعاته لتخصصاتهم "المهدي

إلى  يقودنا في هذا التخصص غير موجودين، وهو ما وصاحبا الشأن الأكبر ؛واللغة العربية
غتصب حق فلم يرض أن ي ،كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب  "الأمير"ن أالقول ب
وهو ما يؤكد  ،يخوض في علم وأهله غائبون فلا يمكنه أن، هلسحتى في الحضور إلى مج ،أمامه

وإنزالهم المكانة التي يستحقونها، وهذا يعكس ورع هؤلاء  ،إجلال العلماء من طرف الأمراء
 .وبذلك سادوا الدنيا وفتحوا الأمصار ،الأمراء ونزاهتهم

 "الكسائي"سبق  ،إلى مجلسه "سائيالك"و "اليزيدي"في قدوم  "المهدي"طلب بعد أن 
ستجابة التنافس بين هذين العالمين الجليلين في الا عكسما ي إلى باب الدار، وهو "اليزيدي"

 ،وولي العهد "الأمير" ىلد والزلفى الحظوة طلبويعكس التنافس بينهما في  ،كملأمر الحا 
 "اليزيدي"ن أوهي حجة تدفعنا إلى القول  ،"الأمير"فكلاهما يحرص على مكانته في بلاط 

 في طمعاليس  ،من العلماء الذين يترددون على مجالس الخلفاء والأمراءكانا  "الكسائي"و
                                                           

، (9181 ،بيروت ،دار الجيل)القاسم الزجاجي، أمالي الزجاجي، تحقيق وشرح، عبد السلام هارون،  وينظر، أب 1
 .21.ص ،2ط
 .71ص، جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو،  2
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 العلماء في ذلك الوقت انقسمفقد  - بل من أجل إبداء النصح والمشورة، وحسب، نوالهم
وعدم  والمشورة؛بداء النصح إيرى أحدهما وجوب التردد على الحكام من أجل  ؛فريقين إلى

قص ينلأنه  ،ترك المجال للبطانة السيئة، وفريق آخر يرى ضرورة التورع في حضور هذه المجالس
خاصة إذا علمنا أن لم االع يوعلى الحاكم أن يجهد هو في طلب رأ ،اءممن قيمة العلم والعل

بعرض من  ادينهما ليبيع افلم يكون ،من العلماء الورعين الزاهدين "اليزيدي"و "الكسائي"
الذي   "الكسائي"خاصة  اء،فليس من شيمتهما التملق والخنوع للملوك والأمر  الدنيا قليل،

 .  كان من القراّء السبعة

عندما قدم عليه وهو عند   "لليزيدي" "الكسائي"بهذا التنافس هو قول  يوالذي يوح
 1«أعوذ بالله من شرك يا أبا محمد» :"المهديّ  الأمير" ىباب الدار ينتظر الإذن بالدخول عل
، فما كان منان لبعضهما البعضأن الرجلين لا يأعلى فهذا القول يدل دلالة كبيرة 

 ،فهو لا يرتاح له ،بهذا القول إلا خوفا من مكره "اليزيديأبا محمد " ليبادر "الكسائي"
أنه أوقع به عند بإلى التفكير  "اليزيديب"سائي الكريبة  تفقد قاد ،به والإيقاع ويخشى مكره

دائما في مجال العلم التنافس ويبقى هذا  ؟بعده فما سبب قدومه إلى المجلس ،"المهدي الأمير"
فالمكر والخب  ليس من شيم هذين العالمين  ،متعلقة بالدنيا وزخارفها خرىأمور ألا في 
على الآخر في مسألة خالفه حدهما أظ غل  فربما ي   ،بل هو التنافس العلمي الشريف ؛الجليلين
ولا أدل  ،بينهما في التعامل والغالبة والاحترام هو السمة الأسمى ولكن يبقى الودّ  ،فيها الرأي
 ،قول عيسى بن عمر الثقّفىمن  ؛في التخاطب بينهم والإغلاظالتنافس بين العلماء على 

ذا الكلام يتهيأ له أن لهع ماسفال ،2«ما شيء بلغني عنك أنك تجيزه» :بن العلاء ولأبي عمر 

                                                           

1
 .71.ص، 2ج النظائر في النحو، و جلال الدين السيوطي، الأشباه  

 .22.ص ،2ج نفسه، 2
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 جوفي آخر المطاف أخر  .لام حلاما وحرّ اأو أحل حر  قد أباح منكرا ووأن أبا عمر  ،لمر جلّ الأ
، 1«بهذا سدت الناس يا أبا عمرو» :وقال ،وودفعه إلى أبي عمر  خاتمه بن عمر عيسى
 ،وهو شيخ هذه المدرسة ؛يحمل توجها كوفيا "الكسائيف" ؛بين الرجلينالأمر وكذلك 

، راء بني العباسالبصرة ويدافع عنها في بلاط أم مدرسةبصري يحمل لواء  "اليزيدي"و
ن  فالتنافس أمر محتمل في كل حين، والكيد من أجل الانتصار للمذهب  بين الرجلين، بين 

  .بينهما، فلا يأمن أحدهما الآخر االحذر شديدلذلك كان 

سيطرته على  من هو خوفه  "اليزيدي" من "الكسائي"ومما يدعو كذلك إلى توجس 
  "اليزيدي"خاصة أن  ،وهو ما سيمكن البصريين من التوغل في بغداد ،"المهدي الأمير"مجلس 

وبذلك يضيع مجد مدرسة الكوفة التي يحاول  ،"المهدي الأمير"كان مقربا من خال 
 لم البصرة، ولا يكون لها ذلك ما وجعلها مدرسة تنافس مدرسة ،إرساء قواعدها "الكسائي"

يضع نصب  "الكسائيف" باسي،يعزز أنصارها والقائمون عليها مكانتهم لدى الخليفة الع
 .والبصريين على حد سواء "اليزيدي"فهو متوجس من كيد  لذلك ،كل هذه المعطياتعينيه  

وثبات  ،بقوة شخصية هذا الأخير ييوح "اليزيدي"ردّ  كان ومن جهة أخرى فقد
: فقال لنفسه رد الواثق المنتصر "الكسائي"فقد ردّ على  ،مكانته وتعاليه عن سفاسف الأمور

ردّ  "الكسائي"يرد على  "اليزيدي"فهنا  ،2«بلكقمن  تؤتى من قبلي حتى أوتى والله لا»
في جدال لا طائل  "الكسائي"لم يمض مع الذي يقدر مواقف الأمور، فهو  ؛الحليم العاقل

، ه أو الكيد لهإن هو حاول إيذاء ،ةمن ورائه، وإنما توعده بردة فعله التي ستكون موجع
كان صاحب شخصية قوية يمكنه النيل ممن   "اليزيدي"ويقودنا هذا إلى حجة مفادها أن 

                                                           

 .22، ص،2ج النظائر في النحو، و جلال الدين السيوطي، الأشباه  1
 .71.ص ،2نفسه، ج 2



 الكسائي واليزيدي الفصل الثالث                                            مناظرة

 

89 

 

لكنه لا يبتدئ أحدا بخصومة، وهو ما نستشفه من  ،و الحط من قيمتهأ ؛يحاول المساس بقدره
قد »: فقال له "الأمير"أه أمام لماّ خطّ  الذي تهدده في آخر المناظرة "لشيبة بن الوليد"قوله 

، لا يخشى لومة لائم الذكر الآنف هقول بيّن فهو كما ي   ،1«سمعت ما قلت وأرجو أن تجد غبّها
 . ا يفعل ويقول ما يراه صوابانموإ

                        

  

                                                           

 .47.، ص2ج النظائر في النحو، و جلال الدين السيوطي، الأشباه  1
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 :المناظرةالآليات الحجاجية في  4-

 :الآليات المتعلقة بشخص المناظر  4-1

 :حجة تجريح المناظر 4-1-1

وهذا بغية إرباك  ،تعد حجة التجريح من بين أهم الحجج التي يستعملها المتناظرون
 ،الدخول على المهديهذه الحجة قبل  "الكسائي"ه عن مبتغاه، وقد وظف الخصم وصدّ 
أعوذ بالله من شرك يا أبا « : وهما عند الباب ينتظران الإذن بالدخول "لليزيدي"حي  قال 

فقد  ،بالكيد لهاتهمه و   "اليزيدي" في نزاهة يكشكتالإلى  بادر "الكسائي"فهنا  ،1»محمد
رآه قد حضر إلى  المّ وهذا  ،"الأمير" اروراء استدعائه لد "اليزيدي"أن خطأ   "الكسائي"ظن 
قد خرق مبدأ التعاون في الخطاب بينه وبين  "الكسائي" وبذلك يكون ،بعده المجلس
لا يتكم المرء بشيء ليس له مفادها أوهي القاعدة التي  ،خاصة قاعدة كيف الخبر ،"اليزيدي"

وهو ما يقودنا قطعا  ،ة بينة على ذلكولم تكن له أي ،بالكيد له "اليزيدي"فاتهم  .2عليه بينة
خاصة إذا  ،"الأمير"الحظوة لدى  طلب في "الكسائي"و ""إلى استنتاج أن هناك منافسة بين 

 ،أخواله لىإيميل  "المهديّ "وكان  ،"المهديّ الأمير "خال  منمن المقربين  "اليزيدي"ن أعلمنا 
بقوله  "اليزيديف" ،3«وأنا يومئذ مع يزيد بن منصور خال المهديّ »: "اليزيدي"ي  قال ح

فأكيد أن خال  ،لأخواله محبن  "الأمير"، وبما أن "الأمير"هذا يثبت صداقته وقربه من خال 
كانت   فقد ،لف أميرا للمؤمنينستخ  بعد أن ي   "المهدي"من  "اليزيدي"سوف يقرب  "المهدي"

                                                           

 .40.ص، 2ج النظائر في النحو، و جلال الدين السيوطي، الأشباه  1
22
 .278.طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص: ينظر 

 .71. ص المصدر السابق، ،جلال الدين السيوطي 3
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لهذا  "الكسائي"مر الذي قاد وهو الأ 1،أشهر فقط أربعةهذه الواقعة قبل خلافة المهدي ب
 ،"المهدي"خال  يزيد بن منصورة بصحب "اليزيدي" أن خصوصا أنه قد لاحظ ،التوجس
 شيء طبيعي وفطري لدى البشر، وهو إلى الإدلاء بما قال، هسنف وخلجاتحدسه  هفقاد

هو أحد القراّء مشهود له بالورع والزهد، و  عالم معروف وإمام في القراءة "الكسائي" وإلا فإنّ 
 . الأول وشيخ مدرسة الكوفة ،السبعة

 الذي كان" شيبة بن الوليد"بتجريح ومن موقع المدافع عن نفسه  "اليزيدي" ذلك قامك
 ،الصاع صاعين "اليزيدي"فأراد أن يرد له  ،في المناظرة "الكسائي"واقفا إلى جانب و  متحيزا

عندما تكنى بحضرة وهذا  ،دببسوء الأ "اليزيدي"" شيبة بن الوليد" اتهموذلك حين 
من سوء الأدب عند العرب  قد كانو  ،2«"الأمير"يتكنّى باسمك أيها » :فقال شيبة ،"الأمير"

 لكنّ  السلطان، ذوي أو أبيه قدامأو  ،3أن يتكنّى الرجل أمام من هو أعلى منه منزلة أو علما
 وإنما نشوة الانتصار ،يقصد التباهي أو الرفعة فهو لم ،لفعل ذلك المسوغوجد له  "الأمير"

وها، ولكنه والله ما أراد بذلك مكر »: "الأمير"فقال  ،هذا الفعلحركت فيه  التيهي  والظفر
إن الله أنطقك أيها »: بعدها "اليزيدي" قالف  ،4«ظفر يقد لعمر فعل ما فعل بالظفر، و 

 شيبة"ن أيرمي إلى  "اليزيدي"فهنا كان  ،5«وأنطق غيرك بما هو أهله ،بما أنت أهله "الأمير"
فقد كان  والضغينة، فقد أنطقه الله بما قرّ في قلبه وهو المكر والخب  ،رجل سوء "بن الوليد

                                                           

 .71. ص،2ج النظائر في النحو، و جلال الدين السيوطي، الأشباه : ينظر 1
 .42.، ص2نفسه، ج 2
وقد فعل هذا اليزيدي أمام هارون الرشيد فأمر بإخراجه من مجلسه، وقال خطأ الكسائي مع حسن أدبه أحب إلينا  3

نشأة النحو وتاريخ  الطنطاوي، محمد: تتكنى قدام أمير المؤمنين وتكشف رأسك؟ ينظرأمن صوابك مع سوء أدبك، 
 (. 21 .ص ،أشهر النحاة

 . 42ص ،2ق، جالمصدر السابجلال الدين السيوطي،  4
 .47. ص ،2ج نفسه، 5
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حي  لم  ؛وذلك بوشيه به ،دبأإلى سوء  ،"الأمير"في نظر  "اليزيدي"يقلب ظفر يريد أن 
شيبة بن "و "الأمير"وهو الفرق بين  ،بدالأذلك بسوء  أنه فعل "الأمير"يخطر على بال 

 "بن الوليد شيبة"على عكس  ،سريرته صافية خالية من الحقد والخب  "الأميرف" ،"الوليد
ن الله أنطق  بقوله إ "اليزيدي"الذي كانت سريرته مليئة بالخب  والمكر، وهو الذي عبر عنه 

 .بما فيه ينضح ءفكل إنا ،كلا منهما بما هو أهله

 : أو حجة التكني حجة مناداة الرجل بكنيته 4-1-2

 الكنية من خصائص الأمة العربية فمناداة الرجل بكنيته يعد شرفا كبيرا تعد
بته ب خاط  فالعرب إذا أرادت تعظيم المخاط  »بين المتخاطبين،  ويحفظ الودّ  للمخاط ب؛

قبل الدخول  "الكسائي"وهو الأمر الذي قام به  ،1«بالكنية، وعدلت عن التصريح باسمه
، 2«ك يا أبا محمدأعوذ بالله من شرّ »: فقال بكنيته "اليزيدي" ىعلى الأمير حي  ناد

بكنيته كان يريد أن يجمع بين سوء ظنه  "لليزيدي"من خلال مناداته  "فالكسائي"
" اليزيدي"من جهة، وإبداء التودد من جهة ثانية، وذلك لعدم قطعه بسوء نية  "ييزيدبال"

   ."اليزيدي"ردّ ، فأراد أن يلبس القبيح بالحسن كي يحفظ وجهه من اتجاهه في هذا الموقف

فاستعمال بالتكني تعبيرا عن سروره ونشوته بالظفر في المناظرة، " اليزيدي"كما قام 
الذي ب ع    إليه - حين وافقه العربي "الأمير"صيصة العربية، وتكنيه أمام لهذه الخ "اليزيدي"

كان " الأمير"في تخريج المسائل لصالحه، وعدم نهره من طرف  -من أجل الفصل في المناظرة

                                                           

الخانجي، القاهرة، مكتبة ) تح، عبد السلام هارون، خزانة الأدب ولبّ لباب العرب، البغدادي،عبد القادر  1
 .941.، ص1ج، 7، ط(9113

2
 .98 .، ص2ج النظائر في النحو، و جلال الدين السيوطي، الأشباه  
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لا يحرك ساكنا  "شيبة"وهو ما جعل  ،"لليزيدي"نتصار النفسي في المناظرة بالنسبة بمثابة الا
على  "الأمير"فكان ثناء  ،بعد الخروج من المجلس "اليزيدي"وإنما تهدد  ؛في المجلس بعدها

مكانته قدام  "يزيديلل"ا وية على الحاضرين ليحفظو وإيجاد العذر له حجة ق "اليزيدي"
الذي  "هارون الرشيد" الخليفة مامأفي مناظرة أخرى " لليزيدي"قع و على عكس ما  ،"الأمير"
، فطرده  1مع سوء أدبه "اليزيدي"من ظفر  إليه أحب   هحسن أدبمع  "الكسائي"خطأ عتبر ا

 . من مجلسه لسوء صنيعه

 :الآليات اللغوية  4-2

 :لفاظالأ حجاجية 4-2-1

ما تقول في النسب إلى » :فقال -الأمير– فلما دخلنا عليه أقبل عليّ  "اليزيدي"قال 
ا ر أعلى قدو ، "الكسائي"من  حظوةأكثر   "اليزيدي"على أن  دلت "أقبل"فلفظة  ،2«...

كان على و  ،دون بقية الحاضرين "الأمير"وإلا لما كان أقبل عليه  ،"الأمير"ومكانة عند 
كون تومن يملك القدرة على الجواب  ،بينهم يزيدون تم الحاضرينأن يوجه سؤاله إلى  "الأمير"
إلى شعور هذا " الكسائي"دون " اليزيدي"على  "الأمير"، فقد قاد إقبال الكلام يةسبقأله 

ل إلى مناظرة حامية الوطيس بين فانعكس ذلك على مجريات المجلس الذي تحوّ  ؛الأخير بالغيرة
عراب الأقحاح، فقد كان سبب الأ لم تتبيّن نتيجتها إلا بعد تدخل أحدوالتي الشيخين، 

                                                           

 
دار إحياء التراث العربي، )  تح، محمود الطناحي، عبد الفتاح الحلو،تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية، : ينظر1

  .947.ص ،7،ج(ط.د)، ((ت.د)القاهرة، 
2
 .98 .، ص2ج النظائر في النحو، و جلال الدين السيوطي، الأشباه  



 الكسائي واليزيدي الفصل الثالث                                            مناظرة

 

88 

 

، انتهكتمن خلالها أن مكانته قد  "ائيالكس"التي شعر " أقبل"ها لفظة يلإالمناظرة والداعي 
 ."الأمير"نته عند ثائرته للدخول في أجواء المناظرة وحفظ مكا فثارت ،وهيبته قد خدشت

 "اليزيدي"محمد  أبي قول ا دلالة حجاجية في المناظرةعبارات التي لهمن ال كذلك  نجدو 
ست في المناظرة حوالي  هذه العبارة وقد تكررت ،"الأميرأصلح الله " :ع تدخلاتهفي جمي
وترفع من قدره في  ،"اليزيدي"مكانته في نفس  "الأمير"تدل على إعطاء  عبارةوهي  ،اتمر 

 ،وكيفية تعامله ومخاطبته وجلوسه مع الملوك والأمراء  "اليزيدي"عن حسن أدب  وتنبئ ،مجلسه
ن أوهو أمر يقودنا إلى استنتاج  ،"المهدي الأمير"على حفظ المسافة بينه وبين  فقد عمل

دبه هذا كان شفيعا له حين قذف أوحسن  ،"الأمير"بلاط كان يكثر التردد على   "اليزيدي"
والله ما أراد بذلك » :المهدي فقال ،وتكنى أمامه "الأمير"بقلنسوته على الأرض في حضرة 

في جميع " اليزيدي"وقد كان  ،1«مكروها، ولكنه فعل ما فعل بالظفر، وقد لعمري ظفر
" غرايسبول "التي ذكرها  ،2مخاطباته للأمير ملتزما بقاعدة علاقة الخبر بمقتضى الحال

(P.Grice )  اليزيدي"كان ، حي   بين المخاطب والمتلقى مبدأ التعاون أثناء حديثه عن "
ناسب مقاله مقامه، فلم يتعد في الكلام ولم يخرج ف ،"الأمير"مقامه ومقام  حريصا على اعتبار

 .في الخطاب اقةيعن قواعد الل

 هذه خلال إلا مرة واحدة "،الكسائي"وهو الأمر الذي لم نسجله في تدخلات 
فقد كان حريصا على  ،خلال المناظرة "الكسائي"مر يعكس ربما ارتباك المناظرة، وهذا الأ

لأننا لاحظنا استعماله لهذه الصيغة عند  ،آداب المجلسب الالتزامكثر من حرصه على أالإجابة 
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أسقط قد أو أن الراوي  ،1«الأميرهو قالها الساعة أصلح الله » :قال حين ،إحساسه بالظفر
 ."اليزيدي"لأن المناظرة مروية من طريق أبي محمد  ؛ذلك

 "لكسائيا"قول وهذا عند سماعه  ،"يزعم"قد استعمل لفظة  "اليزيدي"كما نجد أن 
 الأخبرته فيه الأميرلو سألني » ":زيععمر بن ب"وهو  ،حد الحاضرين بالمجلسوهو يقول لأ

إن هذا يزعم أنك لو : أصلح الله الأمير»: "اليزيدي"فقال  ،2«بعلة هي أحسن من هذه
لها عدة تأويلات  "يزعم"للفظة  "اليزيدي"فتوظيف  ،3«ا أجبت بهممسألته لأجاب بأحسن 

 ،الكذب على -من ضمن ما يطلق عليه- طلقفي لغة العرب ي   "الزعم"ن إحي   ،دلالية
لا أنه و  ،اهو دعأنه يكذب في ببطريقة غير مباشرة  "الكسائي" اتهمقد  "اليزيدي"ن أفهنا نجد 

قد قادتنا إلى " يزعم"، وبذلك تكون لفظة "اليزيدي"يوجد تخريج للمسألة أحسن من تخريج 
 .بدي بهاباطل، وأن حجته داحضة قبل أن ي  " الكسائي"دعاء احجة مفادها أن 

أن و  كبيرة بنفسهعلى ثقة  ه على أن "اليزيدي"التي وظفها  "يزعم"كلمة   كما تدل
جابة في إلا يملك إجابة أحسن من إجابته، فهو متيقن أن إجابته هي أحسن  "الكسائي"

إذ لو كان عنده شك في ذلك  ،"يزعم"ة لفظمر الذي جعله يستعمل ، وهو الأوضوعهذا الم
 ان للكسائي رأيأو أ ،يرى غير هذا "سائيالك"من قبيل أن  -لكان استعمل لفظة أخرى 

وما تعود عليه من  ،"يزعم"لفظة دلالة  تماما لأنه يعي ،"يزعم"لفظة غير  -آخر في المسألة
وكل لفظة  ،أحسن من إجابته، فالمقام مقام مناظرة "الكسائي"إذا كانت إجابة  ؛ذلةو إهانة 
 .مرها قبل التلفظ بها وبعدهأمحسوم و  ،ولها حقها من العناية محسوبةفيها 
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يه منتصر لرأفهو  ،يمتلك شخصية قوية "اليزيدي"ن أعلى  "يزعم"كما تدل لفظة 
عندما  "الأمير"فقد قال له قبل الدخول على  ،"الكسائي"قول ب آبه   غير   ،الذي يراه صحيحا

فهو  ،1«والله لا تؤتى من قبلي حتى أوتي من قبلك» :أنه يخطط للإيقاع به "الكسائي"اتهمه 
ومما يؤكد ذلك  ،إن اقتضى الأمر بالأثقل والردّ  ؛بامتلاكه حسن الردّ  ،نفسهبعلى ثقة كبيرة 
 سانبلله فقال  ،"الأمير"عندما تهدده بتخطئته له في حضرة  "بن الوليد لشيبة"أيضا قوله 

على قوة شخصية  يدل ذا القول فه ،2«هاقد سمعت ما قلت، وأرجو أن تجد غبّ » :الواثق
والدفاع عن نفسه مهما   ؛الرد قدرةلأنه يمتلك  ،وعدم الخوف من خصومه ،هتجرأو  "اليزيدي"

 .كانت الظروف

في حضرة  "الكسائي"مع  هحصل لما  ،"اليزيدي"قوة شخصية ب مما يعضد القول  و 
للصلاة  "الكسائي"تقدم ف حضر وقت صلاة جهرية؛لما إنه  إذ ،3"الرشيدهارون "الخليفة 
قارئ أهل الكوفة يرتج : فقال "اليزيدي"فسخر منه  ،"الكافرونسورة "في  4عليه رتجا  لكنه 
صلاة التي بعدها الجاءت  لماو  ،ولم يجبه "الكسائي"فسكت  ،"قل يا أيها الكافرون"عليه في 
في  "للكسائي"يترك الفرصة  مفل ،رتج عليه في سورة الفاتحةاف ،للصلاة "اليزيدي"تقدم 

 :مباشرة من الصلاة وقال بعد السلام ،السخرية منه

                                                           

 .71.، ص2، ججلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو 1
 .47.نفسه، ص  2
، 7ط( 9182ر، الأردن،مكتبة المنا)تح، إبراهيم السامرائي،  ،نزهة الألباء في طبقات الأدباء ابن الأنباري، :ينظر 3
  .32.39.ص
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ق  ط  ن  م  ـالب   لن وك  م   لاء  الب   إنّ  ىل  تـ  ب  ت  ف ـ  ول  ق  لا ت ـ  ك  ان  س  ل   ظ  ف  ح  ا  
1  

وكيفية تخلصه من المواقف  ،وسرعة بديهته ،يدل على قوة شخصية الرجلوهذا لعمري  
 .الصعبة

قد : "لليزيدي " الأمير"التي لها دلالة حجاجية في المناظرة قول  عباراتكما نجد من ال
 إن هذا يزعم»:"للأمير" "اليزيدي"عندما قال  ، وهذا"الكسائي"يعنى بذلك  وهو ؛"سألته
إن  2«فقد سألته :[الأمير]لأجاب بأحسن مما أجبت به، قال  أنك لو سألته [الكسائيأي ]

لها  ،"لكسائيا"إلى  "اليزيدي"هذه الصيغة التي استعملها الوزير في إحالة السؤال عن طريق 
 "الأمير"فليس من الطبيعي أن يحيل  ،ويمكن أن تؤول عدة تأويلات ،دلالة حجاجية كبيرة

 "الأمير"فقد رأى  ،تكريمالو  التقدير دون أن يعطيه قدره من ،"لكسائيا" لىإالسؤال هكذا 
لو سألني » :ه قال لأحد الحاضرينحي  إن ،لم يكن مبررا "الكسائي"خل من أن هذا التد

فعامله  ،مباشرة "الأمير"ولم يسأل   ؛فقد استعمل الواسطة في طلب السؤال ،3«لأجبته الأمير
المعاملة بالمثل، كما  مبدأأيضا، وهو ليه السؤال بالواسطة إفأحال  ،بنفس المعاملة "الأمير"

 "اليزيدي"إلى أنه قد آثر  اإلغاز  "الكسائي"قد رأى في كلام  "الأمير"يحتمل أن يكون 
فإن  ،فقط مرستعجل الأا إنما أنه "للكسائي" ليبيّن و  ،فرد عليه بهذه الطريقة ،بالسؤال دونه

تحه انه لو فإ، إذ "الأمير"ونفاذه لدى  ،ا لسداد رأيهر  ليسمع منه آخ   يؤخرهربما كان  "الأمير"
إذ   ،بالتكلم "لليزيدي"لا تكون هناك فرصة  -الأميرعتقاد اعلى  –فأجاب  مباشرة بالسؤال

                                                           

1
قيل أن أول من تكلم بهذا المثل هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه، و البيت لم نعثر على قائله، وشطره الثاني مثل،   
  .32نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص :ينظر

 .40ص،  ،2ججلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو،  2
3
 .99.نفسه، ص 



 الكسائي واليزيدي الفصل الثالث                                            مناظرة

 

999 

 

مدى التنافس  ييع "الأمير"الكوفة وسيدها الأول، كما أن  مدرسةهو شيخ  "الكسائي"إن 
 "للكسائي" "الأمير"، والذي يرجح هذا الاحتمال هو قول "الكسائي"و "اليزيدي"بين 

 ،على الظفر في مثل هذه المواقف معتاد "الكسائي"ن إوقد رآه على غير المعتاد، إذ  متعجبا،
يا كسائي لقد دخلت عليّ مع مسلمة النّحوي وغيره فما رأيت مثل ما » :"الأمير"فقال 

الباهت في هذه المسألة، " الكسائي"يتعجب هنا من موقف " فالأمير"، 1«أصابك اليوم
  .البتّة له اوالذي لم يكن مرضي

  :ألفاظ التعليل 4-2-2

، تركيبا منطقيا لتركيب حججهالأدوات التي يستعملها المناظر تعد ألفاظ التعليل من 
ية كبيرة، قناعإويعمد المناظر لاستعمال هذه الألفاظ التعليلية لتكون حججه ذات شحنة 

 .فيقطع مناظره بلا رجعة

وهذا من أجل  ؛هذه المناظرة بصفة كبيرةألفاظ التعليل خلال  "اليزيدي"استعمل 
ي سنوضحه من ذوهو الأمر ال ،"الكسائي"وتهافت حجج مناظره  ،توضيح قوة حججه
 :خلال الأمثلة التالية

في جنان  لأن جنّي : من بني جنان؟ لزمه أن يقولكيف ينسب رجلا »: "اليزيدي"قال 
في حال الالتزام بقول  "جنّي "و "حصني"قد ربط بين  "اليزيدي"فنجد أن  ،2«نونين
 "الكسائي"ن إحي   ،واحدةنونين في النسب والاجتزاء بنون التقاء الذي يمنع  ،"الكسائي"

وإلا  ؛نونين التقاءصنين كان مرده الخوف من الحالنسب إلى ن أب الأولى عن المسألة قد أجاب
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 إلى البحر،النسب سب إلى البحرين و بس الذي يقع في النّ وليس لأمن الل   ،حصناني القالو 
فيه  أتز ، ولم يج  وقد جرى مجرى النسب إلى البحرين ،تبمثال فيه ثلاث نونا "اليزيدي" فأتى
 .غير صحيح "الكسائي"، وبهذا يكون قياس التقائهماخوفا من  ينالنونإحدى ب

 "الكسائي"ليوضح للأمير والجمهور غلط  ،"لأن"لفظ التعليل  "اليزيدي"وقد وظف 
 على قياسه "الكسائي" إلى بني جنان، فإن أصرّ النسب و  ،إلى الحصنينفقد ربط بين النسب 

 جني، :فيقول ،نسبة من هم من بني جنان إلى الجنم عليه تحتّ  الذي لا يجمع بين النونين،
 "الكسائي"الذي لم يقل به أحد من قبل، ولا الشيء ، وهو في النسب سواءالجن و فهم 
وبذلك  فقد جمع بين ثلاث نونات، "جناني" :، وإن نسبه فقالةالنسب هيرضى بهذ نفسه

 فالتزم "اليزيدي"على حجج  ما يرد به "الكسائي"فلم يجد  يكون قد عدل عن قياسه الأول،
 .الصمت

 ،1«لا يكون خيرهم زيدا   لأنه ،لرفع زيدا" بل" "أو"لو أراد بــ»: "اليزيدي"كما قال  
باستعمال لفظ التعليل  ؛حجته وتعارض "الكيسائي"ربط بين قول قد  "اليزيدي"ا نجد أن نفه
، فلا يستقيم الجملة إن كان منصوبا بل يجب رفعه" ازيد"وذلك بقوله لأنه لا يكون  "لأن"

منصوبا دلّ ذلك " زيد"فلما كان " زيد"منصوبا بل يجب رفع " زيد"مع بقاء " بل" "أو"معنى 
التوضيح وأبان  هذا" لأن"وقد أفاد لفظ التعليل . في هذا الموضع" بل" عن لا تنوب" أو"أن 

التي تلقفها " الكسائي"تقديمها لصالح دعواه ودحض حجة " اليزيدي"عن الحجة التي يريد 
 . من قول شيبة بن الوليد
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 :المداخل اللغوية 4-2-3

، لذلك قناعية على المتلقىإدورا حجاجيا كبيرا لما لها من سلطة  تلعب المداخل اللغوية
هو أقوى من هذه الحجة، كالشاهد والمثل إلا بما  ؛عدف  لا ت  فإذا احتج بها المناظر كانت حجة 

الأدلة الأخرى، فنجد المناظر يعمد إلى تكثيف الاحتجاج بالدليل اللغوي،  وغيرها من
قد قدم حجته  "اليزيدي"نجد أن  ناظرة التي بين أيديناالمالخصم والجمهور، وفي  اقتناعليضمن 

 والنسب إلى الحصنين، ،حول اختلاف النسب إلى البحرين "الأمير"الواضحة حول سؤال 
ر عدم التساوي في لا تدعو إلى الشك بحال من الأحوال، حي  برّ  ،فأجاب إجابة منطقية

ل بس في النسب إلى وجود ال إلى ،البحرين والحصنين، رغم أنهما على وزن واحد إلىالنسبة 
جود منسوب إليه آخر هو البحر، فلأمن الل بس الأمر، لو  التبسلو قالوا بحري لا  البحرين، إذ

 .الل بس لعدم وجودقالوا بحراني ، وبقي النسب إلى الحصنين على الأصل 

ر   ،ومن باب الدخول في أجواء ما يدور في المجلس "الكسائي"لكنّ  ج المسألة أراد أن يخ 
أراد الدخول في  "الكسائي"، ومما يدل أن "اليزيدي"غير الذي ذهب إليه  ؛تخريجا آخر

فاستعمال  ،1«هأحسن من هذ لأخبرته فيها بعلة هي "الأمير"لو سألني »: النقاش هو قوله
 "اليزيدي"له دلالة حجاجية قويه على سلامة إجابة  "أحسن"لفعل التفضيل  "الكسائي"

بما هو أحسن منها، فليس هم  "الأمير"يريد أن ي سم ع  "الكسائي"لكن  ،وحسنها
الإجابة في حد ذاتها، وإنما همه إيجاد مكان له في النقاش والمحاورة، إذ إن  "الكسائي"
لذلك فرض  ،لم يقدر مكانته العلمية "الأمير"ك؛ أو أن نته  يرى أن حقه قد ا   "الكسائي"

 .، فلا يكون كالمتفرج في المجلسنفسه في مجريات النقاش
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ه هتوجييعتقد أن و  هو؛ هتلم يكن يرى في المسألة غير نظر  "اليزيدي"كما نرى أن 
بينه وبين  جرىالذي  ،"الكسائي"ذلك سارع إلى نقل كلام ل، للمسألة هو التوجيه الصحيح

إنّ هذا يزعم أنّك لو سألته لأجاب  ،"الأمير"أصلح الله »: ، فقال"الأمير"إلى  "ابن بزيع"
ربما  ، الذي"الكسائي" فعدم تردده هذا، والإسراع في نقل كلام ،1«بأحسن مما أجبت به

ومدى نبوغه العلمي  ،يعود عليه بما لا يؤمن في المناظرة، يدل على اقتدار الرجل في البيان
 غلط في جانب اللغة، وربما أراد من جهة أخرى أن يبيّن  ،"الكسائي"وتفوقه على 

فكأنه أحاط  ،ه بوجود جواب أحسن مما أجاب به في هذه المسألةادعاءو  ؛"الكسائي"
تدل " هذا" ،"يزعم"وتوظيفه لعبارات مثل  ؛كل جوانبها، فقوله الآنف الذكربالمسألة من  
 .   والحط من قدرته على الإيتاء بجواب أحسن من جوابه "للكسائي"على احتقاره 

قد » :بقوله :"الكسائي"حول  "اليزيدي"بعد أن سمع قول  "الأمير" ردّ كذلك نجد 
 ،العشوائي في المناظرة "الكسائي"تدخل  غير راض على "الأمير"قول يدل على أن  ،2«سألته

فصاحب المجلس لم يأذن له  ؛لم يحترم قواعد المجلس "الكسائي"وهي حجة تقودنا إلى أن 
 استعمل حجة "الأميرف"الدور في الكلام،  "الأمير"فعليه الانصات حتى يعطيه  ؛بالكلام
 ،"اليزيدي"بطريقة غير مباشرة عبر  "للكسائي"حي  وجه السؤال  نفسي، ذات بعد قيمية

في المسألة، وليس رغبة من  "الكسائي"في أن ينظر رأى  "اليزيدي"على طلب  وكأنه ردّ 
  "الأمير"ولو في هذا الوقت بالذات، وهي حجة استعملها  ،"الكسائي"في سؤال  "الأمير"

ذلك بكل الفرصة له الجواب قبل أن تتاح له وذلك باستعجال ؛غلطه "للكسائي" كي يبيّن 
 ."الكسائي"ره في أثره ويبقيه صامتا، وهو الأمر الذي لم يقدّ  "الأمير"ل رس  فلماذا ي   ،احترام
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 الأمير"وجهة نظر تغليب أنه كان يميل إلى  "الكسائي"كما لاحظنا في جواب 
النسبة إلى البحرين هي  تكون ح أنرجّ  "لليزيدي"عند سؤاله  "الأمير"حي  إن  ؛"المهدي

قالوا حصناني   هلاّ » :حين قال ،الأصل، والنسبة إلى الحصنين هي التي ليست على القياس
كرهوا أن يقولوا » :فقال "الأمير"موافقا لتوهم  "الكسائي"، فكان جواب 1«كما قالوا بحراني

، 2«بحراني لذلكحصناني فيجمعوا بين نونين، ولم يكن في البحرين إلا نون واحدة، فقالوا 
؛ ولم يعمل العقل هنا ،منذ البداية "الأمير"كان جوابه موافقا لما بدا من رأي   "فالكسائي"

جعلهم  "حصناني"نين في و لكن اجتماع الن ،"حصناني"و "بحراني"صل هو فظن أن الأ
واعتبر أن الجمع  ؛ذلك رأى خلاف "اليزيدي"، لكن "حصني"النسب إلى  اهذن عيعدلون 

ل يجمع فيه بين ثلاث نونات، حي  طلب من وجاء بمثا ؛بين النونين لا دخل له في النسب
فانقطع " جناني"أو " جني"يقول  ذا، فمارجل من بني جنان أن ينسب "الكسائي"
 ."الكسائي"

ولم يؤثر فيه  ،واستعمل فيه القياس الصحيح ؛كثر دقةأ "اليزيدي"جواب كان بينما     
قد أخطأ في تقديره،  "الأمير" أندون أن يشير إلى  "الأمير"فقد قلب ما قاله  "الأمير"وهم ت

لو قالوا »: "اليزيدي"فرد  ،3«هلا قالوا حصناني كما قالوا بحراني» :"الأمير"فقال بعد سؤال 
آلنسبة إلى البحرين وقعت أم إلى البحر؟ : لالتبس فلم ي در "بحري"في النسب إلى البحرين 

ق بينهما، كما قالوا في النسب إلى الروح روحاني، ولم يكن في الحصنين شيء يفر تفزادوا ألفا لل

                                                           

 .21.، صالقاسم الزجاجي، أمالي الزجاجي وأب 1
 .30. نفسه، ص  2
 .21 .ص ،نفسه 3
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ولم  الصحيح اعتمد على القياس اللغوي "فاليزيدي"، 1«يلتبس به فقالوا حصنّي على القياس
هو الأصل، بينما  "حصني"ن النسب إلى الحصنين بقولهم أتبر فقد اع ،"الأمير"يؤثر فيه توهم 

لأمن الل بس بين النسب إلى  ،هو خروج عن القياس "بحراني"النسب إلى البحرين بقولهم 
قالوا ا في النسب إلى الروح كم  ؛لى البحرين، ففرقوا بينهما بزيادة الألفإالبحر والنسب 

توهم لعلى المدخل اللغوي الصحيح دون اعتبار  "اليزيدي"لأمن الل بس، فاعتماد  "روحاني"
لوجهة نظر  "الكسائي"، بينما اعتبار اصحيحتخريجا به إلى تخريج المسألة  أدى "الأمير"
   .   نقطاعهاإلى  وهو ما أدى جعلته يخالف الصوابدون المداخل اللغوية السليمة  "الأمير"

 :  الأفعال الكلامية 4-2-4

الكلام دورا كبيرا في العملية التخاطبية، فالكلام أو القول قد يحمل شحنة تلعب أفعال 
إلى ثلاثة أفعال ( AUSTIN")أوستين"حجاجية ناتجة عن أفعال الكلام، والتي قسمها 

فعل القول، والفعل المتضمن في القول، والفعل الناتج عن القول، فلأفعال الكلام إذا : وهي
أن كل قول يحمل في طياته ( DICRO")ديكرو"ة، وقد عدّ دور كبير في العملية الحجاجي

إننا نتكلم عامة بقصد : "ومنه صدرت المقولة التالية -2وإن كان مبالغا في ذلك -حجاجا 
إننا حين نتكلم فنحن نسعى من جهة إلى حمل  »: وبذلك تقول آن روبيل *"التأثير

                                                           

 .30 .، صالقاسم الزجاجي، أمالي الزجاجي وأب 1
اعتبر الدكتور عبد الله صولة أن هذا التعميم من طرف ديكرو في أن اللغة بجميع وحداتها المعجمية حجاج هو  2

 .     40، ص(س. م)مفهوم موسع لا يعكس وظيفة اللغة، ينظر عبد الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم، 
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بموضوع معين، ونسعى من جهة  المخاط ب على أن يتقاسم آراءنا، أو التمثيلات المتعلقة
 .1«أخرى إلى حمل الآخرين على الاقتداء بأكبر عدد ممكن من أرائنا

والذي نجده في المناظرة أن كل طرف فيها يسعى إلى إقناع مناظره برأيه، وهذا من 
خلال التأثير فيه بالقول، ومنه فالمناظرة أرضية خصبة لظهور الأفعال الكلامية؛ والتي قصدها 

في مناظرتهما، وسنحاول استجلاء " متّى "و "السيرافي"ير في الآخر، وهو الذي سعى إليه التأث
بعض من الأفعال الكلامية الواردة في المناظرة، من خلال الأفعال الانجازية، الأمر والنهي، 

 .والاستفهام

 :الاستفهام أ

ومن أهم يؤدي الاستفهام دورا حجاجيا مهما؛ لأنه يعد من الأفعال الكلامية، 
    :الاستفهامات التي أدت دورا حجاجية في المناظرة نذكر

ونسبوا  ،لى البحرين فقالوا بحرانيإ كيف نسبوا»: في بداية المناظرة "الأمير المهدي"قال 
الأمير "، كان هذا هو السؤال الافتتاحي في المناظرة، حي  قام 2«؟لى الحصنين فقالوا حصنيإ

" بالكسائي"، وهو الأمر الذي دفع "اليزيدي"بطرح هذا السؤال على أبي محمد  "المهدي
كي " للكسائي"للتدخل في مجريات المناظرة، فقد كان السؤال الافتتاحي هو المحفز الأول 

                                                           

ثابتة وهذا يؤكد البعد التواصلي للغة، وإن   على الرغم من تعدد حاجات المتكلم فإنه يتعامل مع وحدات معجمية* 
الطيب دبة، : ينظر .كان الحجاج يرتبط بتلك الوحدات المعجمية وخصوصيات المواقف والمقامات المستعملة فيها

 .82.، ص(2009دار القصبة للنشر الجزائر )دراسة تحليلية إبستيمولوجية،  -اللسانيات البنوية ىمبادئ
ر، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، تر، سيف الدين دغفوس ومحمد السيباني، مراجعة ل وجاك موشلاو آن روب 1

 .34، ص2007، دار الطليعة، بيروت لبنان 9لطيف زيتوني، ط
2
 .30 .ص أبو القاسم الزجاجي، أمالي الزجاجي، 
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، وبدون هذا السؤال كانت الأمور ستجري في المجلس على النمط العادي، "اليزيدي"يناظر 
كان المولد والمنشئ للمناظرة، " اليزيدي"والموجه خصيصا إلى " الأمير"لكن هذا السؤال من 

فقد " اليزيدي"يعد العدة حتى يكون جوابه أحسن من جواب " الكسائي"وهو ما جعل 
العنان إلى مقارعة الحجة بالحجة، واستعمال جميع طرق الإقناع من أجل أن " الكسائي"أطلق 

 .ه في بلاط الأمير المهدييجد له مكانا في الحوار، وبذلك يضمن تواجد

، إن هذا السؤال 1«كيف تنسب رجلا إلى بني جنان؟»" اليزيدي: "وفي مثال آخر قال
والمقترن بالطلب يحمل في طياته دلالة حجاجية قوية؛ " الكسائي"إلى " اليزيدي"الموجه من 
ريريا، تق" اليزيدي"وكان سؤال " الكسائي"من خلاله إلى تفنيد قياس " اليزيدي"حي  عمد 

لذلك آثر الصمت وكان هذا بمثابة " الكسائي"وكانت الإجابة عنه ستحمل إقرارا من طرف 
 . انقطاع له

تنشد كيف و »": اليزيدي"ردّا على سؤال طرحه عليه " الأمير"وفي موضع آخر قال 
، كان صنيعه يحمل دلالة واضحة "اليزيدي"، فالأمير من خلال إعادة السؤال إلى 2«أنت؟
لا يعلم الجواب، لكن مكانته ومقامه لا يسمحان له بذكر ذلك، فأعاد السؤال إلى في أنه 

من سؤاله هذا ليس " اليزيدي"وقد كان غرض . ، الذي أجاب على جناح السرعة"اليزيدي"
معرفة مدى إحاطة الأمير بالمسألة؛ وإنما كان غرضه الثناء عليه من خلال مدح أخواله، وهو 

أن يكسب تعاطف الأمير وخاله الذي كان حاضرا " اليزيدي"له غرض مغالطي أراد من خلا
 .بالمجلس

                                                           

1
 .30. ص القاسم الزجاجي، أمالي الزجاجي، وأب 
2
 .42.ص ،2، جلنظائر في النحويوطي، الأشباه واجلال الدين الس 
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 :الآليات البلاغية 4-3

دورا حجاجيا كبيرا في إقناع المتلقي؛ إذ إن البلاغة هي فن  العناصر البلاغية ؤديت
وذلك  ب وحمله على تبني طرح الخطيب أو المناظر،المخ اط   ةفهي تهدف إلى استمال الإقناع،

 الأساليب الجمالية؛ والصور البيانية، وهذا بغية إقناع المتلقي عن طريق مخاطبةباعتمادها على 
ومن بين الآليات البارزة في هذه عليه من المخ اط ب،  ةالفكر والوجدان لتبني القضية المطروح

 :المناظرة نذكر

 :الحجاج بالمثل 4-3-1 

التي يستعملها المناظر لإقناع خصمه، فالمثل استقراء  يعد المثل من الحجج الجاهزة
بلاغي، وحجة تقوم على المشابهة بين حالتين، ويراد استنتاج نهاية إحداهما بالنظر إلى نهاية 

أن يضرب مثلا حول الجمع بين ثلاث نونات " باليزيدي"، وهو الأمر الذي أدى 1مماثلتها
نين في النسب ليس له أي داع نتج أن الجمع بين نو في النسب إلى بني جنّان، وبهذا المثل است

إلى الاجتزاء بإحدى النونين من الأخرى، وهو الأمر الذي يقود إلى نتيجة مفادها أن  يدعو
ل لصالح دعواه بمثال آخر وهو النسب إلى الروح التي خاطئ، كما مثّ " الكسائي"استنتاج 

 ىوالآخر يفند به دعو  ،دهما يعزز به دعواهقالوا فيها روحاني، وبذلك يحتج لدعواه بمثالين أح
عليه، وكان فلم يرد  "اليزيدي"يسلم لدعوى " الكسائي"مر الذي جعل ، وهو الأ"الكسائي"

 .هذا السكوت بمثابة الانقطاع

 

                                                           

1
 .82.محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص 
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 :الحجاج بالمثال المضاد 4-3-2

بالمثال المضاد ؤتى ، وين في المناظرة اعةالأكثر نج يعتبر المثال المضاد من الآليات الحجاجية
أو الدليل المعروض لصالح القضية المطروحة، وهو الأمر الذي يجعل  الأول، لتفنيد المثال
فيها  لستعم  ا  التي  ، ومن بين القضاياأو أن استقراءه غير تام ل في حالة تناقضالطرف المعلّ 

 :   الحجاج بالمثال المضاد في المناظرة نذكر

إنهم لما نسبوا إلى البحرين قالوا بحراني على الأصل، ولما   :لالّ صفته معب "الكسائي"قال 
ن قالوا حصني، اجتزاء بإحدى النونين من الأخرى، وهو الأمر الذي اكانت في الحصنين نون
حي  أتى بمثال مضاد  "الكسائي"مفندا حجة  "اليزيدي"، فتدخل 1لم يكن في البحرين
بمثال يجمع ثلاث  "الكسائي"استدل على بطلان حجة ف، "الكسائي"يدحض به حجة 

 "الكسائي"أن ينسب رجلا من بني جنان، فإن لزم  "الكسائي"نونات، حين طلب من 
يدرك  "الكسائي"، وهو غير صحيح وقياسه في الاجتزاء بنون واحدة لزمه أن يقول جنّي 

وجمع بين ثلاث  ،ةلأنه نسب الرجل إلى الجن، وإن عدل عن قياسه فقد لزمته الحج ،ذلك
في  "الكسائي" "اليزيدي"غير صحيح، وبذلك أفحم  الأولى ، وكان تخريجه للمسألة2نونات

 .هذه المسألة فلم يحر بعدها بكلمة

 :القسم 4-3-3

القسم من بين أهم الأساليب اللغوية التي تؤدى وظيفة حجاجية، وذلك لأن  يعد
صاحبه يعتقد صدق دعواه  فيعمد إلى تأكيدها بكل أساليب التوكيد وفي مقدمتها القسم، 

                                                           

1
 .40.، ص2ججلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، : ينظر 

 .30. ص أبو القاسم الزجاجي، أمالي الزجاجي،: ينظر 2
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وذلك استحضارا لجلالة المقسم به، وقد ورد القسم في هذه المناظرة في موضعين أحدهما قبل 
 . والثاني من طرف الأمير" اليزيدي" بداية المناظرة وكان من طرف

 وعدالت هذا كان  لقد، 1«ؤتى من قبلى حتى أوتي من قبلكت والله لا»": اليزيدي"قال 
قبل بدء المناظرة، وهو الأمر الذي يقودنا إلى استنتاج طبيعة المواجهة " اليزيدي"طرف من 

بأنه لن يغفر له إن هو " الكسائي"الذي يتوعد " اليزيدي"التي ستكون خلال المناظرة فقسم 
" اليزيدي"حاول إلحاق الضرر به يدخل ضمن الآليات الحجاجية الممهدة للمناظرة، فقد نفذ 

أنه أقدر منه على تخريج المسائل " للأمير"الذي حاول أن ي ظهر " الكسائي" ما توعد به
  .  ولم يحر بعدها بكلمة" اليزيدي"النحوية، فقطعه 

، وقد استعمل 2«ما أراد بذلك مكروهاوالله »": اليزيدي"مدافعا عن  "الأمير"قال 
بالكذب  "الأمير"هم لن يت" شيبة"النفي مؤكدا بالقسم وهو في غنى عن ذلك لأن  "الأمير"

عمد " اليزيدي"، ولكن من أجل تقوية حجته وتأكيد ظفر "اليزيدي"أو المحاباة لصالح 
وجهه، فقد كان فعله تعبيرا عن فرحته بالظفر على " لليزيدي"إلى القسم وليحفط  "الأمير"
من قبيل الانتصار " الكسائي"يعتبر الظفر على " اليزيدي"، وهو ما يقودنا إلى أن "الكسائي"

بعدها أن يتكنى ويضرب بقلنسوته على الأرض، في " اليزيدي"المعنوي، وقد كانت عادة 
عن فعلته هاته؛ وأمر بإخراجه من المجلس، " هارون الرشيد"ره الخليفة عديد الوقائع، وقد نه

                                                           

 .71.ص ،2، جيوطي، الأشباه والنظائر في النحوجلال الدين الس  1
 .42.ص ،نفسه 2
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والله إن خطأ الكسائي مع حسن أدبه لأحب إلّي من صوابك مع سوء أدبك، »: فقال له
 .عن فعلته هذه" يحي بن خالد البرمكي"، كما نهره الوزير 1«فأمر باخراجه)...( 

 :المقاماعتبار حجة   4-3-4

قد أولى المقام حقه في المناظرة، حي  كان استحضار شخص  "اليزيدي"نجد أن 
معاملة النظير؛ وعامل  "الكسائي"، فقد عامل اعنده مختلف "الكسائي"وشخص  "الأمير"
  "الكسائي"معاملة صاحب المجلس وصاحب السلطة، حي  نرى أنه عندما سأل  "الأمير"

التفكير  "الكسائي"فلما أطال " إن من خير القوم وأفضلهم أو خيرهم بتة زيد: "كيف يقول
لأن يجيب فيخطئ فيتعلم خير من »: بعدم امتلاك الجواب، فقال للأمير "اليزيدي"اتهمه 

واتهمه بالتمويه وإطالة الفكر  "الكسائي"لم يصبر على  "اليزيدي"، فنجد 2«هذه الاطالة
 "الكسائي"نفسه على السؤال، أو يطلب منه الوزير تبيين ذلك، لأن  "يدياليز "حتى يجيب 

قد أ لزم الحجة، لكنه أبّّ إلا أن يسمع منه ولو خطأ، ليتخذ ذلك الموقف أو تلك الإجابة 
 "الكسائي"بالفعل إذ نجده سخر من  "اليزيدي"، وهو ما قام به "الكسائي"للسخرية من 

 .معاملة النظير المتعلم "الكسائي"عامل لإجابته غير الصائبة فهو هنا ي

نفسه إلى الإجابة دون تردد، " اليزيدي"عن الجواب بادر " الأمير"بينما عندما عجز 
ط ئ الأمير، أو تسو ل له نفسه أن ي لح عليه في طلب  حي  اعتبر مقام الأمير، وليس له أن يخ 

قد " اليزيدي"، وبذلك يكون "الكسائي"الإجابة ولو خطأ ، فمقام الأمير يختلف عن مقام 

                                                           

علي محمد و  ،لي، تح، عادل أحمد عبد الموجودوائل والتوافي أنباء الأ سمط النجوم العوالي عبد الملك العاصمي، 1
 .18.ص،9ط ،(9118ر الكتب العلمية، بيروت دا)معوض، 

2
 .49.، ص2، جيوطي، الأشباه والنظائر في النحوجلال الدين الس 
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كان مقام النظير للنظير أو الند للند، " الكسائي"تكلم على قدر مقامه، فمقامه في مواجهة 
" اليزيدي"هو مقام العالم من الحاكم، وبذلك يكون " الأمير"بينما كان مقامه  في مواجهة 

، وهي مناسبة المقال 1قد طبق ما يعرف في مبدأ التعاون بقاعدة علاقة الخبر بمقتضى الحال
 .  للمقام

  

                                                           

1
 .278.ص، طه عبد الرحمن، اللسان والميزان 
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 :النفي والحجاج  4-4 

يعد النفي من أهم الآليات الحجاجية التي تستعمل في المناظرات، وذلك لأن الحوار 
يكون سجالا بين المتناظرين، فيعمد كلٌّ منهما إلى نفي حجة مناظره وتأكيد حجته، 

حينئذ لا يمكن إدراكها إلا بادراك النتيجة التي يريد  عاملية النفي الحجاجية» إنوبالتالي ف
 . 1«الباث توجيه جمهوره إليها

وينقسم النفي إلى نفي جحد وسلب، ونفي تعويض وتدليل، فنفي السلب هو نفي 
الحجة دون التدليل على مواطن النقض فيها، فالمناظر يسلب مناظره حجته لأن أصل النفي 

ة حجاجية يستخدمها المناظر لسلب حجة غيره، فلا يقدم ويعدّ نفي السلب آلي. 2السلب
حججه ولكن يعمد إلى حجج غيره فينفيها، وبذلك يكون نفيه لحجج مناظره حجة في 
ذاتها، بينما يعتبر نفي التعويض نفيا لإثبات سابق؛ ويحمل تصحيحا لهذا الإثبات، وهو ما 

 .يعرف بالنفي السجالي

نفي في عديد المواضع في المناظرة؛ وهذا من أجل إلى استعمال ال  "اليزيدي"عمد  
لم يكن موضع آخر ينسب إليه »: وتأكيد حججه، ومن ذلك قوله" الكسائي"إبطال حجج 
من خلال هذا النفي أن العلة في اختلاف النسب بين " اليزيدي"، يبين 3«غير الحصنين

النسب إلى الحصنين،   الحصنين والبحرين هو عدم وجود موضع آخر يلتبس فيه الأمر في حال
أن القياس في " اليزيدي"كما هو الحال عند النسب إلى البحرين، فبنفي الموضع الآخر بيّن 

                                                           

 ،9، ط(2099مكتبة علاء الدين، صفاقس، تونس ) ،العربية ةاللغ ية فيالحجاج عواملعز الدين الناجح، ال 1
 .20.ص

 .14.ابن وهب، البرهان في وجوه البيان، ص: ينظر 2
3
 .40.ص ،2، جيوطي، الأشباه والنظائر في النحوجلال الدين الس 
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، ولما كان هناك موضع آخر يلتبس فيه الأمر عند النسب إلى "بحري"و" حصني: "النسب هو
 .البحرين فرقوا بينهما بزيادة الألف فقالوا بحراني

، من جهته 1«ولم يكن في البحرين إلا نون واحدة»: "الكسائي"وكذلك نجد قول   
أن يقوي حجته في تخريج المسألة باستعمال النفي، فدلّل على ذلك " الكسائي"أيضا يحاول 

وهو الشيء الذي لا يوجد في " الحصنين"أن الاختلاف في النسب يرجع إلى وجود نونين في 
البحرين، فكان النسب إلى البحرين هو الأصل، والنسب إلى الحصنين هو الاستثناء لوجود 

 .   فاقتضى الأمر الاجتزاء بنون واحدة، لعدم جواز التقائهما في هذا الموضع نونين

، إن 2«[يعني الكسائي]فما رأيت كما أصابك اليوم »: وفي مثال آخر قال الأمير
استعمال الأمير لصيغة النفي المصحوبة بالتعجب كان له أثره الحجاجي الواضح في سير 

، فقد "للأمير"غير مرضية " الكسائي"فقد كانت أجوبة ، "اليزيدي"مجريات المناظرة لصالح 
هو من يظفر في المناظرات " الكسائي"ليس كالعادة، فقد كان " الكسائي"لاحظ أن موقف 

شيبة "التي كان يجريها مع بقية العلماء، فإطالته التفكير وخطؤه في توجيه المسألة وتبنيه لرأى 
.المنهزم في المناظرة "الكسائي"تعجب من موقف ي" الأمير"، كلها علامات جعلت "بن الوليد

                                                           

1
 .40.، صوالنحسيوطي، الأشباه والنظائر في جلال الدين ال  

2
 .40.ص، نفسه 
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 :بالاستدراجالحجاج  آلية 4-5 

مبدئيا  ؛ما وافقه على مسألةإلى المخصمه يجر جعل المناظر آلية الاستدراج على تقوم 
، وهذه الأخيرة تناقض دعواه الأولى فيبطلها، ويمكن أن مسألة أخرى عنها تستلزم بحي 

حي  يضع المناظر خصمه في زاوية يصعب عليه الخروج  ،والتوريطيكون الاستدراج بالمحاصرة 
فيخطئ فيتعلم [ الكسائي]لأن يجيب »: قال حين" اليزيدي" مر الذي اعتمده، وهو الأمنها

كان يريد أن يستدرج   ،من خلال قوله السالف الذكر "فاليزيدي"، 1«أحسن من هذه الإطالة
وهذا من أجل السخرية منه، وقد أظهر له خلاف ، أ  لإجابة بسرعة ولو خط الىإ "الكسائي"

م لا بأس به إن ، إذ إن المتعل  متعل  أن ي يستحسن بهف ،حتى لو أخطأ مانأعطاه الأ ذلك حين
كان يسعى " اليزيدي"، ولكن ؛ فهو في مرحلة التعليمعلمه بالسخرية منهلا يقوم م  ف ؛أخطأ
الصمت على  "الكسائي" وربما آثر ،الجوابالذي كان لا يعلم " الكسائي"لسخرية من  الىإ

 فأجاب خطأ   له أوقعه في هذا المأزق "اليزيدي"ستدراج الكن  ،هأن يتكلم في شيء لا يعلم
 .   مما جعله محل سخرية

 

 

 

 

                                                           

 .30 .، صأبو القاسم الزجاجي، أمالي الزجاجي  1
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 :الحجاج بالمغالطة 4-6

قد استعمل هذا الأسلوب المغالطي في عدة تدخلات له في المناظرة  "اليزيدي"نجد أن 
 :يمكن أن ندلل لها كالتالي

جابة عن الذي أخطأ في الإ "الكسائي"لصالح  "شيبة بن الوليد"لاحظنا حين تدخل 
تدخل ف "اليزيدي"نه فلحّ  ،1«إن من خير القوم أو خيرهم البتة زيد»: فقال "اليزيدي"سؤال 
، فلما 2هذا لعمري معنى "اليزيدي"فقال " بل" "أو"فقال أراد بــــــــــ  "الكسائي"لصالح  "شيبة"

قد أخطأ » :"اليزيدي"فقال عندها  ،3«ما أردت غير ذلك»: ذلك قال "الكسائي"سمع 
قد استعمل الحجاج المغالطي للإيقاع  "اليزيدي"فنجد أن  ،4«"الأمير"جميعا أيها 

ظنا منه  "الكسائي"ثم لما تبناه  ،في بادئ الأمر "شيبة بن الوليد"فقد أجاز قول  "الكسائيب"
تما قد أخطأ :فقال ،عن قوله الأول "اليزيدي"رجع  "اليزيدي"أنه صواب على حد تصريح 

أخطأ مرة حين  ،بإقامة الحجة عليه مرتين "الكسائي"قد غلب  "اليزيدي"جميعا، وبهذا يكون 
فهو لم  ،الذي كان خطأ "شيبة"ومرة أخرى حين تبنيه لقول  ،في تخريجه للقول محل المناظرة
 .أنه معنى صحيح "اليزيدي"عند تمويه  ،يتبين القول وإنما تبناه مباشرة

 ،قد استعمل الأسلوب المغالطي حين قال هذا معنى "اليزيدي"ن أومن هنا نستنتج 
هو  "شيبة" أن تخريج واعتبر ،يقصده "اليزيدي"ما هو المعنى الذي كان  "الكسائي"فلم يدر 

                                                           

 .40.ص ،جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو 1
  .30.الزجاجي، أمالي الزجاجي، صأبو القاسم  2
 .49.، صالمصدر السابقجلال الدين السيوطي،  3
 .49.نفسه، ص 4
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" بل"كان يقصد أن   "اليزيدي"تدخل لصالحه، لكن  "شيبة"مباشرة لأن  فتبناه ،الصواب
  ."الكسائي"ه فلقتالذي  "شيبة بن الوليد"وليس المعنى هو صحة قول " أو"تنوب عن 

حي  تعمد مدح  "الأمير"يستعمل الأسلوب المغالطي كذلك مع  "اليزيدي"كما نجد 
ليكون  "الأمير"وبهذا يحاول استرضاء يميل لأخواله،  "المهدي"يعلم أن إذ إنه  ،أخواله أمامه
  ،ينيسليقحضار الحكم من العرب الإحين ذهب الرسول في  "للأمير"فقد قال  ،في صفه

 "المهدي"ن إحي   ،والتي احتوت على مدح أخوال المهدي ،كيف تنشد هذه الأبيات
 ،ه للأمير ولأخوالهظهار حبّ إفي  "اليزيدي"محب لأخواله، وهي حجة مغالطية اعتمدها 

الذي كان حاضرا بالمجلس، فقد رتب " يزيد بن منصور" خالهأمام و  ،فتباهي بهم أمامه
كل هذه الظروف المقامية والأبيات المدحية، وعرضها بعد ذلك على الحكم الذي   "اليزيدي"

بغرض ما   "الأمير"لم تكن سؤال  "اليزيدي"، فغاية "الكسائي"أوتي به للفصل بينه وبين 
كان حرصه على   "اليزيدي"كانت التودد والتقرب إليه، من خلال أخواله، وحجة ذلك أن 

، حي  تولى الإجابة بنفسه عن السؤال "الأمير"ى جواب قول الأبيات أكثر من حرصه عل
 .ما كان يصبو إليه "الأمير"بعد أن بلغ من 
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 :وظائف المتناظرين - 5

عرفنا من خلال الفصل النظري أن وظائف المتناظرين تتمثل في أن أحد طرفي المناظرة 
 طرفها الثاني ، أماالذي يدافع عن القضية المطروحة وهو صاحب الدعوى" المعلل"يسمى 
 .وهو الذي يوجه الاعتراض على الدعوى المعروضة للمناظرة" السائل"يسمى 

في الأصل هو البادئ بالكلام، أو مقدم التصديق جوابا لسؤال، ثم " المعلل"ويكون »
" السائل"إذ يتحول  ،عليه اعتراضه، ولكن قد ينعكس الأمر ضمن المناظرة" السائل"يوجه 

، ويكون مقابله الذي يعترض عليه هو "المعلل"، فيكون حينئذ هو إلى مقدم تصديق جديد
 .  1«إلى مقدم تصديق جديد" السائل"، وهكذا يتحول الأمر كلما تحول "السائل"

 ن؛ سنحاول تجلية وظيفة كل من طرفيومن خلال هذا التوضيح لوظائف المتناظري
 :النقاط التالية فيمناظرتنا هذه 

حي  كان " اليزيدي"كان السؤال من طرف الأمير مباشرة إلى   في بداية المناظرة
كيف نسبوا إلى البحرين فقالوا »: فقال الأميرهو السائل،  "اليزيدي"هو المعلل و "الأمير"

، فقد بادر الأمير إلى طرح 2«بحراني، ونسبوا إلى الحصنين فقالوا حصني ولم يقولوا حصناني
 البحرين والحصنين، وقد تبنى الأمير أن يكون القضية للنقاش حول اختلاف النسب إلى

هو النسب إلى الحصنين، فتدخل  للقياس الفوأن المخ ،سب إلى البحرين هو الأصلالن
واعتبر أن النسب إلى  ،الأصل فمنع دعواه في أن يكون النسب إلى البحرين هو "اليزيدي"

 د أمر يلتبس فيه إن بقيلوجو  وأن النسب إلى البحرين مخالف للقياس ،الحصنين هو الأصل
                                                           

 .494.، صالميداني، ضوابط المعرفةة حبنك حسن عبد الرحمن 1

2
 .49.، ص2، جيوطي، الأشباه والنظائر في النحوجلال الدين الس 
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آلنسبة إلى : لو قالوا في النسب إلى البحرين بحري لالتبس فلم يدر»: على الأصل فقال
ولم يكن لحصنين شيء يلتبس به فقالوا حصني على )...(  ،البحرين وقعت أم إلى البحر

البحرين والحصنين إلى وجود  الاختلاف في النسب بين" اليزيدي"ل ، فقد علّ 1«القياس
وهو البحر فمن أجل التفريق بينهما  ،على الأصل يه آخر يلتبس به الأمر إن بقيلإمنسوب 
     .  وهذا لأمن اللبس ضافة ألف في النسب إلى البحرينإعمدوا إلى 

هو  "اليزيدي"هو المعلل و "الكسائي"الأمر إلى أن يكون  انقلبلكن سرعان ما  
 ،موقف الأمير في أن يكون النسب إلى البحرين هو الأصل" الكسائي"حي  تبني  السائل،

حصناني فيجمعوا بين  كرهوا أن يقولوا»: والنسب إلى الحصنين هو المخالف للقياس فقال
 "الكسائي"، فقد وافق 2«نونين ولم يكن في البحرين إلا نون واحدة، فقالوا بحراني لذلك

أن النسب إلى الحصنين هو المخالف  والذي كان يعتقد ،توجه الأمير في بادئ الأمر
 .نحوي ، وهو بذلك قد بع  القضية للنقاش مع احتجاجه لدعواه بدليلللقياس

، لكن قوله "اليزيدي"سائلا إذا اعتبرنا أنه يمنع دعوى " الكسائي"كما يمكن أن نعتبر 
يعارض جواب دلّ على أنه لا " اليزيدي"أنه سوف يأتي بجواب أحسن من جواب 

 ".اليزيدي"وإنما يتبنى رأيا آخر مع اعترافه بحسن جواب " اليزيدي"

                                                           

1
 .30.الزجاجي، أمالي الزجاجي، ص أبو القاسم 
2
 .30.نفسه، ص 
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كيف »: هلو قب" الكسائي"اعترض على جواب ف بدور السائل "اليزيدي"فتدخل 
ويعترض عليه بمثال " الكسائي"يمنع دعوى " اليزيدي"، فهنا 1«ينسب رجلا من بني جنان

 .نونين في النسب إلى البحرينمن عدم التقاء  "الكسائي" يفند ما ادعاه

ما يدفع  "الكسائي"لم يجد " اليزيدي"من طرف " الكسائي"بعد هذه المعارضة لدليل 
    .؛ وكان سكوته هذا بمثابة الانقطاع في المناظرةفسكتبه هذا الاعتراض 

  

                                                           

1
 .30.الزجاجي، أمالي الزجاجي، صأبو القاسم  
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 :مآل المناظرة 6-

الذي كان صاحب  "اليزيدي"بظفر  "الكسائي"و "اليزيدي"انتهت المناظرة بين 
 .حجرا في المسائل كلها "الكسائي" "اليزيدي" قمفقد أل الكلمة العليا في هذه المناظرة

إجابته بعيدة البتة فقد كانت  رض  غير م   "الكسائي"ففي المسألة الأولى كان موقف 
وقد كان هذا الصمت بمثابة اعتراف من  ،مر الذي جعله يلزم الصمتعن الصواب وهو الأ

 .في هذه المسألة "اليزيدي"بظفر  "الكسائي"

فقد كان يخبط خبط  متذبذبا "الكسائي"موقف  ابينما في المسائل الأخرى فقد بد
، "اليزيدي"من طرف  ر هزء  اعشواء فأطال الصمت ثم أجاب إجابة غير مرضية جعلته مد

مير المهدي في دون تبصر أو تمعن، وبهذا كان بعيدا عما تعهده منه الأثم تلقف جواب شيبة 
  .سالف مواجهاته في مجلسه
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 :خلال بمقتضيات التهييب في المناظرةالإ -7

 ، فإلى جانب التبليغالجانب الأخلاقي دورا هاما في المناظرة؛ بل وفي كل تخاطب ؤديي
حي  يذكر طه  للطائر، ينلابد من مراعاة الجانب الأخلاقي في الخطاب فهما بمثابة الجناح

عبد الرحمن في هذا الصدد، أن الجانب الأخلاقي يجب مراعاته كما يراعى الجانب التداولي، 
التخاطب يقتضى اشتراك جانبين عاقلين في لما كان » هأنفهما وجهان لعملة واحدة، وذلك 

إلقاء الأقوال وإتيان الأفعال، لزم أن تنضبط هذه الأقوال بقواعد تحدد وجوه فائدتها 
كما لزم أن تنضبط هذه   ،"بقواعد التبليغ"نسميها " فائدتها التواصلية"الإخبارية، أو قل 

، 1«الأفعال بقواعد تحدد وجوه استقامتها الأخلاقية، أو التعاملية نسميها قواعد التهذيب
 .ألزموا المتناظرين بها والقواعد جملة من الآداب إلى وضع المناظرةبعلماء  ىدوهو الأمر الذي أ

اب ، وبالرجوع إلى الآد"اليزيدي"و "كسائيال"مناظرة في من حيثيات  جرىومما 
 الذي اعترىنجد بعض الإخلال  -فن المناظرة -هذا الفن علماء والأخلاق التي وضعها 

 :في النقاط التالية هعرضي سوف نلمناظرة، من طرف المتناظرين، والذآداب البح  وا

 :الغصب

يأخذ المناظر وظيفة الاستدلال على بطلان »ارة هو أن الغصب في اصطلاحات النظّ  
، وهو الأمر الذي قام به 2«دعوى الخصم، قبل أن يترك له فرصة إقامة الدليل عليها

في أن يدافع عن دعواه ويرد على سؤال " للكسائي"لم يترك الفرصة حين  "اليزيدي"

                                                           

 .271.ص، طه عبد الرحمن، اللسان والميزان 1
2
 .422.، ضوابط المعرفة، صالميدانية عبد الرحمن حبنك 
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ثم أجاب بدلا عن  ،1«كيف تنسب رجلا إلى بني جنان؟»: حين سأله قائلا" اليزيدي"
 لت جنّي، فجمعت بينه وبين المنسوب إلى الجن، وإنق قياسكإن لزمت »: فقال "الكسائي"

لم يترك الفرصة  "اليزيدي"ا ن، فه2«جعت عن قياسك وجمعت بين ثلاث نوناتر  قلت جناني
بدلا عنه بإيراده للاحتمالات الممكنة  للإجابةحتى يجيب عن سؤاله بل بادره  "للكسائي"

 .دعواهلللإجابة وجعلها خادمة 

  :المكابرة

وتكون المكابرة من طرف أحد المتناظرين إذا كان همه إظهار مكانته العلمية أو قدراته 
المجادلة لا »هي  وأ أو يفوز برضى الجمهور، ي السلطانو ذالجدلية ليحظى بمكانة عند 

، وهو الأمر الذي سعى إليه 3«لإلزام الخصم، ولكن لإظهار الفضللإظهار الحق، ولا 
عروضة حين أطال التفكير في المسألة الم" الكسائي"ليظهر فضله وتفوقه على " اليزيدي"

 "اليزيدي"، فقد سعى 4«ن يجيب فيخطئ فيتعلم أحسن من هذه الإطالةلأ  »: فقالللمناظرة 
؛ كما وصف خصمه بالجهل وطلب منه أن من خلال هذا القول ليظهر تفوقه على خصمه

دّ بادر بالإجابة وع  لوالحضور  "الأمير"ولولا نيته في إعلاء شأنه أمام  .يتعلم على يديه
ل له الظفر في حال انقطاع خصمه عن الإجابة لأن عرف المناظرة يخوّ  ؛منقطعا" الكسائي"

 . دون أن يقوم بإذلاله

 
                                                           

1
 .30.أبو القاسم الزجاجي، أمالي الزجاجي، ص 

2
 .30، ص نفسه 
3
 .424. ، ضوابط المعرفة، صة الميدانيعبد الرحمن حبنك 

4
 .49.، ص2، جيوطي، الأشباه والنظائر في النحوجلال الدين الس 
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 : السخرية

مناظره محل سخريه حين " اليزيدي"وقد جعل  ومسخرةوهي جعل المناظر محل هزء 
، كما وصفه باللحن تتلمذ على يديه حين أطال التفكيروطلب منه أن ي بالجاهل وصفه
أن يقف عند هذا الحد " باليزيدي"وكان اللائق  .حين قدر وأخطأ الجواب وهذا 1والإحالة

 .لإظهار الحق لا للسخرية من المناظرعلت المناظرة ولا يجاوزه إلى السخرية من مناظره فقد ج  

  

                                                           

1
الأشباه  السيوطي،: ينظر) الإستقامة إلى العوج فقد حال كل ما تحول أو تغيّر من ( حول)أحال، في القاموس  

 .9380.ص ،الجوهري، الصحاح :ينظر) م به ، وأحال الرجل أتى بالمحال وتكل  (49.والنظائر، ص
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 :الأسلوب الحجاجي للمتناظرين. 8

 المتناظرين اتخذا أسلوبين أن "اليزيدي"و" الكسائي"لال المناظرة بين خ من ينيتب
في أغلب  "السائل"هجوميا متخذا موضع " اليزيدي"مختلفين تماما، حي  كان أسلوب 

في " اليزيدي"سيطرته على مجريات المناظرة، فقد تمركز كم وهو الأمر الذي جعله يح   ،الأحيان
انتهج  أسلوب الهجوم كأفضل وسيلة و  على خصمه دون هوادة، موضع يسمح له بالهجوم

ومن خلال هذا التمركز في المناظرة   .جعله في أريحية مقارنة بمناظرهوهو الأمر الذي  ،للدفاع
 .لصالحه كانت النتيجة

انتهج أسلوب المدافع عن مكانه في مجلس " الكسائي"أن نجد " اليزيدي"وعلى عكس 
 .الأمير وقد كان هدفه الحصول على موقف في المناظرة دون أن ينظر في عواقب تدخلاته

قضاياه التي لم يستطع أن يجد لها مخرجا  ية الدفاع، وأملى عليهو وبذلك حصره اليزيدي في زا
مير يتعجب وهو الأمر الذي جعل الأ .باهت جدا على عكس عادتهمما جعله يظهر بمظهر 

لقد دخلت علي مع مسلمة النحوي وغيره فما »: من هذا الموقف الباهت للكسائي بقوله
     .1«رأيت كما أصابك اليوم

على حساب " اليزيدي"كانت لصالح   لبة في هذه المناظرةغن الأومنه يمكن أن نستنتج 
ثر حكمة واتزانا ولكن لأن أسلوبه كان أك ،"الكسائي"ليس لأنه أكثر علما من " الكسائي"

: وقد دل على ذلك قوله "الكسائي"المناظرة حي  لا يدركه  فوجهمن أسلوب مناظره، 
فلما كان الأمر  ،2«:...كيف تقول: فتناظرنا في مسائل حفظ قولي وقوله إلى أن قلت له»

                                                           

1
 .49.، ص2، جيوطي، الأشباه والنظائر في النحوجلال الدين الس 

2
 .40.نفسه، ص 
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 ،بها "الكسائي"الخوض في مسألة دقيقة يعلم قصر علم  "اليزيدي"د سجالا بينهما تعمّ 
الأمر الذي أدى  وحسب قدرته المعرفية ويراعي قصر نظر مناظره وه نه يوجه المسائل  إحي  

   .به للفلج في نهاية المناظرة

 :خاتمة الفصل

ن اليزيدي كان بارعا في علم اللغة أخلال مناظرة اليزيدي والكسائي نلاحظ  من
، بينما كان تقنهخصمه للتناظر في هذا العلم فعرض مسائل خاصة بالعلم الذي يوبذلك جر 

 .علم النحو لذلك لم يجد ضالته في هذه المناظرةالكسائي بارعا في 

ثر بالغ في حسم نتيجتها أع اليزيدي في تحريك حيثيات المناظرة كما كان لحسن تموق  
، واستأثر اليزيدي بموقع المهاجم فقد وضع الكسائي في موقف المدافع عن نفسه هلصالح

فكان يتخيّر لنفسه الميدان الذي يحسن الركض فيه، ولم يستطع الكسائي مجاراته في ذلك 
 .فظهر في صورة باهتة لا تعكس مكانته العلمية المرموقة

، وقد اعتبر أن جواب لمغالطةل لفسادا المسألة مبنية علىوقد قال الزجاجي أن 
وأعملها " إن"أحد، وجواب اليزيدي كذلك غير جائز لأنه أضمر الكسائىغير مرضى عند 

وليس من قوتها ان تضمر فتعمل، أما تكريرها فجائز وقد جاء به التنزيل الكريم، والفصيح من 
 .الكلام

إن من خير القوم وأفضلهم أو : رأى الزجاجي أن الصواب في المسألة أن يقال وقد
   .خير هم البتة زيد، فتضمر اسم إنّ فيها، وتستأنف ما بعدها
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 :أهمية المناظرة -1
من أشهر المناظرات  ،(ه981ت)مع سيبويه  ،(ه981ت) تعد مناظرة الكسائي

وتعتلي هذه المكانة،  أالنحوية في تاريخ النحو العربي قديما وحديثا، والشيء الذي جعلها تتبو 
المناظرات بين  ، وكانت من أولىنها جمعت بين قطبي المدرستين الكوفية والبصريةأهذه المرتبة 
 ، توجه ك  من المدرسة الكوفيةأول تصادم بين المصرين، ومن خلالها تبيّن شكلت ، و الاتجاهين
 .والبصرية
؛ أنها اللغة والأدبو  خاصة في كتب التراجمالمؤلفين  كثير من  مما جعلها محط اهتمامو  

، حيث كانت الغلبة لصاحب اليوم لما هي عليه القاعدة النحويةأسفرت عن نتيجة مخالفة 
وإن كان ، 1على حسب قول كثير من العلماء-ظووة والمكانة، ولي  لصاحب العلم والحجةالح

 لحقت التبعات التي في كانت السببكما   –سوف نعرضه فيما بعد  لهذا الرأي لنا رأي مخالف
، مما أدى إلى اعتزاله ء هذه المناظرةراجلحقه من الغم والكمد والضيق الذي صيب بفأ   ،سيبويهب

 .تجاه فارس، أين مرض مرض الموت، وتوفي بعد هذه المناظرة بوقت وجيزا ولية وجههتو  ،الناس
دم سيبويه إلى بغداد لينال من نوال أه  ق  وتعود أسباب هذه المناظرة الشهيرة إلى م  

السلطان فيها، فهي معق  دار الخلافة العباسية، وقد كان ذلك عم  العلماء في ذلك الزمان 
 كفيهمل  أه  السلطان، ليأخذوا نصيبا من المال يعينهم على العيش ويفهم يترددون على مجا

متاعب التأليف والنسخ، وقد كان لأه  الكوفة الحظ الوافر من تلك العطايا والهبات، إذ إن 
وهو ما يعك   ،أه  الكوفة تشيعوا للخلافة العباسية، في حين كان البصريون حلفاء لبني أمية

 .طور العلم ونبوغ العلماءفي ت ادور السياسة وأثره

                                                           

مكتبة الخانجي، القاهرة، )دة مبروك، و تح، ج نصاف في مسائ  الخلاف،ابن الانباري الإ :سبي  المثال ينظور على 1
  .45. ص ،اةحالنّ أشهر تاريخ و  نشأة النحو الطنطاوي، محمد /.465.ص ،9ط ،(2112
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والذي نراه في المسألة أن المناظرة التي جمعت بين الكسائي وسيبويه كانت نزيهة إلى أقصى 
ما يمكن، فقد توفرت فيها ك  شروط المناظرة وأركانها، من حيث الحكم المحايد، والذي كان 

" بن خالد يحيى"الوزير و  ،"هارون الرشيد"الخليفة  يمث  أعلى هيئة في الدولة العباسية، وهو
تحكيم انتهت بو  ودون تفضي  لأحدهما عن الآخر، ها وجها لوجه،طرفا هواج  ت  كما ،  البرمكي
يع ظواهر ، كما أن المجل  كان يخلو من جمني  ر  الأقحاح للفص  بين المتناظ  الفصحاء العرب 

 ، ويستكين ب  ل  الهيبة والخوف التي من شأنها أن تضغط على سيبويه؛ كي يسلم بأمر يعتريه 
لرأي الأعراب، فقد كان سيبويه راضيا إلى ما آلت إليه المناظرة من حيث الحيثيات التي جرت 
عليها، أما من حيث القياس النحوي الذي استعمله سيبويه في تخريج المسألة، فإنه كان غير 

عرب حجة ، وهو أمر طبيعي فلي  بعض كلام الالذين كانوا بباب الخليفة موافق لرأي العرب
على ك  العرب، كما أن العرب الفصحاء كانوا يعتمدون السماع لا القياس في ذلك الزمان، 

 الرأي همر الذي جع  العرب يوافقونالأ وكان الكسائي أكثر علمه سماعي لا قياسي، وهو
 .ولذلك قال سيبويه العرب عندنا تقول بخلاف ذلك
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  :  -أمانة الكسائي -مفاهيم يجب أن تصحح  -2

ناظرة الم -، ولو ذكر في غير هذه المناظرة أحد من أه  العلم يشك في أمانة الكسائي لا
قة، الفقيه المقرئ شيخ لأثنى عليه الناس بالعلم والأمانة والتقوى والزهد، فهو الإمام الثّ  -الزنبورية

تنهال   -الزنبورية المناظرة -النحويين في الكوفة، لكن عندما نتحدث عن وقائع هذه المناظرة
 هذا الأخير غير ذلك الإمام الورع، وهو الشيء الذي ارتأينا أن   أنالتهم على الكسائي، ولو 

الكسائي، فقد  طلقت علىأ  ه إليه في بداية هذه المناظرة، وذلك لتجنب تلك الأحكام التي نوّ ن  
، لوافق ىر شموا بينه وبين سيبويه، ولولا تلك الك  قي  عنه أنه قام برشوة الأعراب الذين ح  

الأعراب سيبويه فيما ذهب إليه، أو أن بعض أصحاب الكسائي جعلوا ج علا للأعراب كي 
يوافقوا قول الكسائي، وغيرها من الأمور التي سجلتها كتب النحو والتراجم والتاريخ، وهي 

، والعلم والواقع يفندها التاريخ نفسه أن كلعدم صحتها، وذب ونكاد نجزم نعتقدحجج 
، فكيف يكون إمام أه  الكوفة راشيا، ولو كان ذلك أثناء المناظرة وسكت عنه والمنطق
؛ لما سكتوا عنه بعد المناظرة، ولشنّعوا بالكسائي؛ ولو بعد موت سيبويه على حينها الجمهور

 .أبعد تقدير، لكن هذا لم يحدث البتّة
رون الرشيد أن فكيف لخليفة المسلمين ها لكسائي يؤدب أولاد هارون الرشيد،وقد كان ا

، فقد كان الكسائي مؤدبا لأبناء هارون الرشيد قب  اابب أولاده أن يكون راشيا كذّ يرضى لمؤد  
وبعد المناظرة، وهذه حجة كافية ليطرد الرشيد الكسائي ويعزله عن تعليم أبنائه، وكيف يكون 

 بن مدهو وصاحب أبي حنيفة مح" بالري"الرشيد لما توفي الكسائي هارون ذلك وقد قال 
، فلا يمكن لهارون 1«دفنا الفقه والنحو في الري في يوم واحد، أو قال الفقه والعربية»: الحسن

الرشيد أن يشهد شهادته في راش كذاب، وهو الخليفة الذي كان يغزو عاما ويحج عاما، وممن 
                                                           

 .66.بن الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص أبو البركات 1
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ئه؟ فهو الخليفة والجميع يسعى افتر احتى يحابي الكسائي في كذبه و  الرشيد يخشى هارون
لإرضائه، وقد عزل هارون الرشيد الكسائي عن تأديب أولاده لما أصابه الو ض ح ، وهو مرض 

في  الرشيد جلدي، وطلب منه أن يأتي بمؤدب آخر يرضاه لهم من أصحابه، وهذا صنيع هارون
، فلم يرضه لهم؛ حرصا منه على أبنائه، عد  كان هذا المرض غير م  ربما  و  ،ظاهريجلدي مرض 

رض أخلاقي يفسد طباع الأبناء ويستفح  في الذرية، فيطم  وجودها، ويلحق فما بالنا بم
 .العار بها مدى الدهر

إماما في القراءة، وأحد أشهر القراء السبعة، الذين يقرأ الناس  عدّ كما أن الكيسائي ي  
حتى يومنا هذا، فكيف يقب  الناس بقراءة من كان راشيا أو كذابا، فإن مر ذلك على  بقراءتهم

يبويه ومن حضر المناظرة، فإن أئمة الجرح والتعدي  لم يكونوا ليتركوا من كانت هذه صفاته في س
مارأيت بعيني هاتين أصدق »: جملة القراء، ولأسقطوه من الوهلة الأولى، وقد قال عنه ابن معين

 ، ويحيى بن معين من الرواة الثقاة، فلم يكن ليقول في الكسائي ما لي 1«لهجة من الكسائي
من أراد أن يتبحر في النحو، فهو عيال على »: فيه، كما أن الشافعي أثنى عليه في اللغة فقال

والشافعي صاحب المذهب المعروف، وهناك من يعتبر الشافعي حجة في اللغة،  .2«الكسائي
 أن الناس عيال عليه في النحو؟     فكيف يقول عن كذاب راش  

: نزل به، فقال الفراء راء يوما عندما سأله عن غم  ومما يزيد من أمانة الكسائي قوله للف
هذا الملك يحيى بن خالد : لقيت الكسائي يوما فوجدته كالباكي فقلت له ما يبكيك؟ فقال»

رني فيسألني عن الشيء، فإن أبطأت في الجواب لحقني منه عيب، وإن بادرت يوج   ه إلّي في حض 

                                                           

دار الكتب العلمية بيروت ) تح، محمد صدوق الجزائري،  ،المشهورة بيان في القراءات السبععمر الداني، جامع ال وبأ 1
 .61.ص ،9ط( 2114لبنان، 

 .962، ص1ج ،99، ط(9116مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، )تح،  سير أعلام النبلاء،محمد الذهبي،  2
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أبا الحسن من يعترض عليك؟ ق  ما شئت فأنت  يا: له ممتحنا[ الفراء]لم آمن الزل ، فقلت 
لم يكن الكسائي يعلم أف، 1«قطعه الله إن قلت ما لا أعلم: الكسائي، فأخذ لسانه بيده وقال

وهو الذي جاب البادية ليتعلم العربية بإيعاز من الخلي  بن " فإذا هو إياها"أن العرب تقول 
هب ذما بعد الخلي  فأجازه يون  في أحمد، وقد تناظر مع يون  بن حبيب شيخ البصريين 

 .2ب لكثرة علمه وسعة حفظوهج  إليه، وع  
الذي جاء منتقما لسيبويه   -سعيد بن مسعدة– كما أن لقصة الكسائي مع الأخفش

 كما يقال، لما ينوجها آخر من وجوه الحلم عند الكسائي، فلو كان الكسائي معاديا للبصري
وأسند إليه تأديب أولاده، وقرأ عليه كتاب سيبويه،  ؛ءوأجزل له العطا قام باستضافة الأخفش

 .3والأخفش نفسه أقر بحسن أدب الكسائي وحلمه وحبه للعلم مهما كان مصدره
أن الكسائي  على إن ك  هذه الأدلة والأقوال التي قيلت عن الكسائي تدل دلالة قاطعة

الكوفيون بعده يقولون  بقي إنما تكلم بكلام العرب، وكذلكهم، و ش  ر  لم يستأجر العرب ولم ي   
بقوله، كما أن الكسائي لم يمنع الرفع في المسألة وإنما قال العرب تنصب وترفع، فقد سمع القول 
بالرفع، والقول بالنصب، فيكون سيبويه على حق في رفعه ولي  له أن يمنع النصب حتى لو لم 

 .ما سمعه من كلام العرب عندهم يتفق مع

                                                           

  .66.ص ،في طبقات الأدباء لباءالأنزهة بن الأنباري، البركات  وأبمحمد  1
2
 .41، صنفسه: ينظور 
3
 .9634.، ص6، جالأدباءياقوت الحموي، معجم : ينظور 
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 :ظرةلمنال مهدةالظروف الم 3
 (ه213)"الفراء"عن  في أماليه ،(ه   651ت) يروي هذه المناظرة أبو القاسم الزجاجي

حول بعض المسائ  مناظرة  "سيبويه"، والذي وقع بينه وبين الذي كان حاضرا في المجل 
  .الكسائيقب  مقدم  النحوية

هارون  وزير ،(ه911ت) البرمكي "خالديحيى بن "كانت المناظرة بطلب من الوزير لقد  
 "سيبويه"فعزم أن يجمع بين  ،في بغداد "سيبويه" عليهحين ح   ،(ه916ت)الرشيد

 من سيبويه بإصراروهذا  علمه جميع الناس في بغداد، ،فجع  لذلك يوما معلوما، "الكسائي"و
إذ إن للكسائي مكانة  ،1عليه م  د  ق  ما هو م  من مغبة   "سيبويه" حذر" يحيى بن خالد" أن مع

كان مؤدبا لولد أنه  كما   فيها، الكوفة فهو شيخها الأول وإليه انتهت مشيخة العلمكبيرة في 
ه، لكن ب  قر  ه وي  مؤدبا لهارون الرشيد نفسه، فكان الرشيد يعزّ  ذاه ب قوكان من  ،أمير المؤمنين

نصيحة الوزير وأصر على ما جاء من  رفضسيبويه لم يعبأ لهذه الظوروف المحيطة بالمناظرة و 
له ذلك  ىأتتي ولن ؛لدى هارون الرشيد   النف  بالرقي والمكانة العظومىم  ؤ  كان ي    قد، فأجله

لينال من عطايا آل العباس الذين فقد كان حريصا ، وقطعه "الكسائي" مناظرةإلا عن طريق 
 .، وتكون له مكانة في مجل  أمير المؤمنين الرشيدأغدقوا على علماء الكوفة وبغداد

 "الأحمر"تلقاه ف ،ببغداد دار الخلافة إلى "سيبويه"قدم  ناظرةكان يوم الم  ولما  
وكان مغلظوا  ،أه فيها جميعافسأله عن ثلاث مسائ  خطّ  "الكسائي"صاحب  2(ه915ت)

فقد  على الحجة النفسية، قائمافي هذه المناظرة  "الأحمر" يع  وقد كان صن   .عليه في الكلام

                                                           

1
 .2924.ص، 4، جالأدباءياقوت الحموي، معجم : ينظور 
هو أبو الحسن علي بن المبارك لقب بالأحمر، من أشهر نحاة الكوفة في الطبقة الثالثة صاحب الكسائي وأخذ عنه ويعد  2

 .948.ص، 2ج ،بغية الوعاة السيوطي، :نظورمن مؤسسي المذهب الكوفي، ي
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  "سيبويه"، لكن الحرب النفسيةبوهو ما يسمى  ،"الكسائي"قب  مقدم  "سيبويه"حاول إرباك 
 ،ئ مناظرهطّ هذا سوء أدب لأن المناظر لا يخ   :فقال له ،عالما بأحوال المناظرة ناكان ذكيا متفط

ليهدئ يتدخ  في النقاش  "الفراء"، وهو الأمر الذي جع  شدب  يحاوره محاورة المتعلم المستر 
 ،في السؤالوالحدة الغلظوة؛ ب  "الأحمر"حبه صف صافو  ،"سيبويه"ويحفظ ماء وجه  ،النفوس

وبهذا  1«حدّة وعجلة[ الأحمر] إن في هذا الرج »: "سيبويهل"فقال  والعجلة في الحكم،
 ."سيبويه"هائه أن يمتص غضب دب "الفراء"استطاع 
تأليف نف   هدفهكان   ذات البعد النفسي واستعماله لهذه الحجج "الفراء"تدخ  إن  

وأنه  ،ب عليه الحدة والغلظوة في طرح السؤاله يغل  بأنّ  "الأحمر" "الفراء"م ، وقد اته"سيبويه"
ولو كان ذا حلم وروية لما استعم  مث  هذا  ،أخطأت "سيبويهل"لذلك قال  ؛صاحب عجلة

قد استعم  ما يعرف بمبدأ التأدب  "الفراء"وبهذا يكون  ،"سيبويه"التصرف مع عالم جلي  مث  
وقد   ،2إلى ربح الغير وعدم خسارته باط  المخ   من خلالهالذي يسعى  ،ةالأقصى أو قاعدة اللباق

 داخ  جوّ  "سيبويه"بقاء على ه لصاحبه هو الإمن سرد هذه الحجج واتهام "الفراء"كان هدف 
لوة في وهو الأمر الذي بعث الس   .أن هناك تحاملا عليه من طرف الكوفيين نّ ظو  المناظرة، فلا ي  

  ."سيبويه"نف  
لكن  ،أسئلة خطأه فيها جميعا سؤالهإلى  "سيبويه"نف   تأ  ده   بعد أن "الفراء" قامثم 

 ،على درجة عالية من الأدب "سيبويه"مع  هتعاملكان  فقد ؛كان يحسن أدب التناظر  "الفراء"
من  "سيبويه"أعد النظور، فعندما ضاق الأمر على  :"سيبويه"من  بعد ك  إجابة هقول لكان يف

 ر  ض  يح حتىلست أكلمكما  :"سيبويه"قال  ،"الفراء"و "الأحمر" "ئيالكسا"طرف صاحبي 

                                                           

 .62.، صالأشباه والنظوائر في النحوجلال الدين السيوطي،  1
 . 256.، صد الرحمن، اللسان والميزانطه عب: ينظور 2
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 "الأحمر"، لكن "الكسائي"و "سيبويه"فشأني معه، فقد كانت المناظرة مخصصة بين  "الكسائي"
 :الذي نستنتج منه أمرين اثنين تصرفوهو ال ؛لذلك "الكسائي"قد سبقا  "الفراء"و

 :الأول
ن ك  فلن يم   د لنفسيهما،المجهور، وصناعة الظو   حب  باب من  "الفراء"و "الأحمر"كان فع   

ليشرفا  "سيبويه"لذلك عمدا إلى سؤال  ،يامه في قاب  الأذوالتاريخ فرصة كه لهما المقام
 .في ذلك الزمانبمناظرتهما أستاذ البصرة وعالمها الأول 

 :الثاني
قب   "سيبويه" قطعاة فيعناء المناظر  "الكسائي"ما ا شيخه  دان أن يكفي  ينهما كانا ير أ 

قد ظفرا  صاحبيه نأبحجة  ،"الكسائي"وربما يترك مناظرة  ،منكسرا ليكون ،"الكسائي"م د  ق  م  
ممهدة لمناظرة  "لسيبويه" فما بالك بالشيخ الأوحد في الكوفة، فقد كانت مناظرتهما ؛عليه
 مناظرةع عن نفيمت ،قطعاهن يوإما أ واه وتختلط أفكاره،ق   ، فتخرّ كاهب  ر  ن ي   أفإما له،  "الكسائي"
 .وتكون غلبته غلبتين  "الكسائي"

، فإما "سيبويه"من مناظرة  "الفراء"و "الأحمر"قد حضر بعد انتهاء  "الكسائي" أن ونجد
وهو أسلوب تعليمي  ،"سيبويه"والنقاش مع  ه بالمناظرةأنه تعمد التأخر كي يفسح المجال لتلميذي  

 شيخ مدرسة البصرةو  ين في نقاش عالم كبير من علماء اللغةإذ أقحم التلميذ ،"الكسائي"من 
قد حضر  "سيبويه"أو أن  ،ويحتكا بمن هو أكثر منهما علما ؛تعودا على مفاتشة العلماءي حتى

قد ألجما  "الأحمر"و "الفراء"ومهما يكن الأمر فإن  .مبكرا لعدم تعوده على مجال  الأمراء
 "سيبويه"لعلمه أن المناظرة مقررة بين  "خالد نب ير يحيىالوز "لكن  ،في أسئلتهما له "سيبويه"
إلى درجة  و ما يدل أن تلك المحاورة لم ترقوه ،ولىلأفي المناقشة ا دخ لم يت ،"الكسائي"و

 "الأحمر"اعتبر  "سيبويه"ن لأ ،"الكسائي"تمال ركنها الثالث وهو التناظر وذلك لعدم اك
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طرفيها  أو تقارب إلى مصفه فمن شروط المناظرة تساويذين يرقيان لليسا بالندين ال "الفراء"و
   .    العلمالرتبة و  في
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 .الحجج الواردة في المناظرة  4
 :العلاقات الحجاجية 4-1

 :حجة الاقتضاء  4-1-1
علاقة الاقتضاء ذات طاقة حجاجية عالية لأنها كك  علاقة حجاجية تص  الحجة  تعد»

تلك  يبأنها تجع  الحجة تقتض ك  علاقة  عنولكنها تتميز  ،بالنتيجة المرصودة للخطاب
 1«النتيجة اقتضاء والعك  صحيح بحيث تغدو العلاقة ضربا من التلازم بين الججة والنتيجة

     :نذكر "سيبويه"و"الكسائي"علاقات الاقتضاء الواردة في المناظرة بين  من أمثلة و 
م بباب الخليفة ه ةواقفالالعرب كون تأن  "الكسائي"عندما اقترح  "سيبويه"إن سكوت 
وعلى حكم  ،"الكسائي"لم يعترض على اقتراح  "سيبويه"يدل أن  ،"سيبويه"الحكم بينه وبين 

بعربيتهم  تدّ ع  الذين لا ي    2طمةأن هؤلاء العرب كانوا من عرب الح   دهؤلاء العرب، وهو ما يفن
وت سيبويه اقتضى كن سك، لأن يكونوا الحكم في المناظرة "سيبويه"فلو كانوا كذلك لرفض 

 .نع بفصاحتهمترضى بحكم هؤلاء العرب ويقضمنيا أنه ي
قد  "سيبويه"أن  على يدل ،"الكسائي"لمتابعة العرب لكلام  "سيبويه"كما أن استكانة 

، أما ما "سيبويه"الذي يعلمه الأمر وهو  ،رضي بذلك الحكم، فقول العرب كان حجة لا تردّ 
صب فلم يقدروا لأن ألسنتهم لا تطاوعهم على ينطقوا بالنّ طلب منهم أن  "سيبويه"ورد من أن 

ذلك، فهو أمر مخالف للواقع وللطبيعة البشرية، فإن بإمكان الفصيح سليقة أن يتعمد اللحن، 

                                                           

 .664.اج في الشعر العربي، صالحج سامية الدريدي، 1
: ينظور، لى السري بن الحطم أحد القوادهم عرب يعيشون في قرية على بعد فرسخ من بغداد،  ينسبون إ عرب الحطمة 2

 .929.ص ،9ج ،معجم الأدباء ،ياقوت الحموي
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قد قال العرب ترفع  "الكسائي"فإن  ،"سيبويهل"لي  فيها تغليط  "للكسائي"لكن موافقتهم 
لكن رفضه للنصب  ،للرفع صحيح "سيبويه"عمال ذلك كله وتنصبه، وهذا يقودنا إلى أن است

، فالمسألة تحتم  الوجهين وهو الأمر الذي نقله لأن العرب ترفع ذلك كله وتنصبه ،هو الغلط
بعد أن  ،عند العرب الأقحاح ردحا من الزمن "الكسائي"، فقد مكث عن العرب "الكسائي"

وللمسألة  "الكسائي"بالنصب بعد أشار عليه الخلي  بن أحمد بذلك، كما أن الكوفيين قالوا 
 .1عدة تخريجات عن طريق النصب

 :ابعتحجة الت  4-1-2
ذات الأثر البالغ في العملية  و تتابع الحجج من العلاقات الحجاجيةأتعد علاقة المتابعة 

، لأن تتابع الححج يجد ضالته الحجاجية، كونها تستجيب لعلاقة التطور المطرد والتتابع البيّن 
ن لحجة مناظره، كما أن التتابع في إيراد الحجج متسلسلة في نسق واحد ع  ذب في  اط  لدي المخ

عدد من الحجج في نسق خطي  فقدرة المناظر على جمع ،ر في الجمهور والحكمث  ؤ  من شأنه أن ي   
فالعلاقة التتابعية ذات » ،قناعية كبيرةإقوة حجة لها في حد ذاته هو  ،دم نتيجة واحدةواحد يخ

مر الذي وهو الأ ،2«كن أن نحتج بتقرير تتابع مستمر في الأحداثجية هامة إذ يم  طاقة حجا
 "سيبويه"م بالاستعانة بالعرب للفص  بينه وبين ك  من أج  أن يقنع الح   "الكسائي"استعمله 

فقال  ،قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما فمن ذا يحكم بينكما؟»: "يحيى بن خالد"قال 
قع، وهم ووفدت عليك من ك  ص   ب ببابك قد اجتمعت من ك  أوب  هذه العر »: الكسائي

فصحاء الناس وقد قنع بهم أه  المصرين، وسمع أه  الكوفة وأه  البصرة منهم فيحضرون 

                                                           

السلسلة التراثية )محمد عبد اللطيف الخطيب،  ،، تحاللبيب عن كتب الأعاريب الأنصاري، مغنيبن هشام : ينظور 1
 .54.ص، 9ط، 2ج ،(2111الكويت 

 .929.سامية الدريدي،  الحجاج في الشعر العربي، ص 2
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قد اقترح  ،بعد سؤال الوزير حول من يرضونه حكما بينهما "الكسائي"فنجد أن  ،1«وي سألون
ومن أج  أن يتفادى أية معارضة من  ،م الحكمأن تكون العرب الواقفة بباب دار الخليفة ه

 ،ناع الحكم باختيارهإقوهي ساق عدة حجج متتابعة تخدم نتيجة واحدة  ،الحكم أو مناظره
 ".قد أنصفت: "  عنه الوزير بقولهمر الذي حدث بالفع  وعبّر وهو الأ

ب هم بين الحجج التي أوردها فأول حجة استعملها أن هؤلاء العر  "الكسائي"فقد تابع 
 "سيبويه"فأثبت لهم فصاحة اللسان فهم أه  ليحكموا في الخلاف بينه وبين  ،فصحاء الناس

فإن قولهم حجة يعتد بها وهي ملزمة لطرفي المناظرة، ثم أردف قوله بأنهم من العرب المتفق 
وقنعوا بأقوالهم واعتمدوها في  ،والمعهود بفصاحتهم لذلك أجمع أه  المصرين على فصاحتهم

دهم، كما أن أه  الكوفة وأه  البصرة سمعوا منهم، أي أن علماء الكوفة والبصرة كانوا شواه
ن أمن خلال ذلك إلى  وهو يرمي ،يقصدونهم ليسمعوا أقوالهم التي لم يخالطها اللحن بعد

بن  الخلي "عليه  رالذي أشا ،"الكسائي"الخلي  بن أحمد الفراهيدي قد سمع منهم وكذلك 
 .من أفواه أهلها  البادية فيأخذ علوم اللغةأن يذهب إلى "أحمد

 "سيبويه"لهذه الحجج المتتابعة كان الغرض منه اقناع الوزير و "الكسائي"إن استعمال 
ناع الوزير تفي نهاية الأمر إلى اق وهو ما أدى ،م الذي يفص  بينهمابحسن اختياره للحك  

ومن  2«قد انصفت» "كسائيلل"عليه قول الوزير  مر الذي دلّ بذلك، وهو الأ "سيبويه"و
 .فلم يجرؤ على رد ما ذهبوا إليه العرب دل عليه صمته واستكانته لحكم "سيبويه"جانب 
 
 

                                                           

 .66.ص، في النحو السيوطي، الأشباه والنظوائر لال الدينج 1
 .66.ص، نفسه 2
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  :الآليات المتعلقة بشخص المناظر  4-2
 متاهة يعد الحجاج بالسخرية من بين الآليات التي يستعملها المناظر للإيقاع بخصمه في 

 ار  ث  ه وجعله م  السخرية بغية الانتقاص منه وتحقيره وتحطيمالخوف والحياء، أو استعمال أسلوب 
فالقيمة الحجاجية للسخرية متعددة الملامح تراوح بين الجدل والهزل والتعريض  ،ه  وتفكّ  ر  دّ تن

في  "الكسائي"و "البرمكييحيى بن خالد "مر الذي استعمله ك  من الوزير وهو الأ 1والتورية
   : بعض مراح  المناظرة كالتالي

هنا استعم  أسلوب  فالوزير ،2«قد تسمع أيها الرج » "بن خالد يحيى" الوزيرقال 
" قد"الحرف  ينطق باسمه واستعم  ولم فقد ناداه باسم الرج   ،"سيبويه"السخرية في حديثه مع 

قد  "سيبويه"ذلك إلى أن  وهو يرمي من وراء" تسمع"لمضارع االفع  مع  شكيكلتفيد االذي ي
لأن العرب عندهم تقول  ا قالته العرببم رضىن سيبويه ربما لم ي، لأم فيهافح  وأ   خسر المناظرة

كان يريد   "يحيى"وكأن  "سيبويه"كم يحم  دلالات السخرية من بالح   نطق يحيى ذا كان، لهبالرفع
 .الأسلوب المتهكم امند البداية فخاطبه بهذ "للكسائي"أن تكون الغلبة 

أصلح الله »: فقال للوزير ظرة يستعم  أسلوب السخريةفي آخر المنا "الكسائي"ونجد 
  "سيبويه"اعتبر أن  "الكسائيف" ،3«الوزير إنه قد وفد إليك مؤملا، فإن رأيت ألا ترده خائبا

كان غرضه من زيارة بغداد الني  من نوال الخليفة أو الوزير، فطلب من الوزير أن يعطيه ما جاء 
في المناظرة التي كان يأم   همانهز اخائبا غير مؤم ، فإن ولي  من اللائق أن ينصرف  ،من أجله

وجودهم ويتقلب في نعماء  فيتنعم من فيض عطايا أهلها ،أن يرتقي من خلالها إلى دار الخلافة
                                                           

1
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بعض نبخله من  لي  من العدل والكرم في شيء أنف قد حال بينه وبين ذلك، ،الخلافة والملك
 عليه وقعا د، فكان هذا التصرف أش"سيبويه" إلى غمّ  ، وربما هذا هو الشيء الذي أدىالعطاء

والوزير  "الكسائي"عن عدم ترحيب " ألا ترده خائبا"من الانهزام في المناظرة، وقد دلت عبارة 
بمغادرة بغداد  "سيبويهل"والوزير  "الكسائي"وكانت عبارة عن طلب من  ،بعد المناظرة "سيبويهب"

شريفا  "الكسائي"، وربما كان غرض من بغداد "سيبويهل"طردا أو لنق   ؛إلى البصرة بعد الهزيمة
 .فهم أن الأمر فيه احتقار ومذلة، فقد قال قب  موته "سيبويه"لأنه معروف بالكرم والزهد لكن 

          الأم قب    م  ؤ   م   ال ات     م  ف   ه                     ى ل  ق  ب   ت    ا ل    ي  ن   د        م  ؤ  ي     
   ج  الر   ات  م  و      ي  س  الف   اش  ع  ف    ي   خ  الن   ول  ص  و ي أ  ر  ا ي   ث  ي  ث  ح    

1 
 

                                                           

1
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 .اللغوية الآليات  4-3 
 :دلالة الألفاظ - 4-3-1
، فبهذه "سيبويه"مع  "الكسائي"قد كان للألفاظ دلالة حجاجية كبيرة في مناظرة ل 

 موافقالذي يكون فاللفظ ا ،ن أكثر في استعمال الحجاج من الطرفينع  الألفاظ استطعنا أن نم  
وبذلك يحص   ،للمقام والسياق النصي والتخاطبي هو الذي يبعث في النف  الرضا والقبول

 .لدى الجمهور والحكم وحتى الطرف الآخر في المناظرة ناعتقالا
 ."سيبويه" في ثلاثة مواضع حين كان يناظر "أخطأت"قد استعم  كلمة  "الأحمر"فنجد 

 "سيبويه" في مواجهة ،"الأحمر"الذي تحلى به  دبالأ عن سوء "أخطأت"وقد دلت كلمة 
 "سيبويهل"وما كان  ،"سوء أدب"هذا  عبارةلكنه ردّ عليه ب ،في الأولى والثانية "سيبويه"فأمهله 

 فقد كان ،بذلك "الأحمر"لولا بدء  ،عبارة التى تحم  دلالة الشتم والسبابال هأن يتلفظ بهذ
فهو بذلك لم يحترم آداب  ،ته لهفي إهان "الأحمر"ن تمادي عبارة عن ردّ فع  ع "سيبويه" تصرف

  "سيبويه"ن م الصمت، لأبلجا "الأحمر"أن يلجم  "سيبويه"، وبذلك استطاع الحوار والمناظرة
قد خرق  "الأحمر"، وبذاك يكون أهلا ليناظره لي  "الأحمر"كان يرمي من وراء ذلك إلى أن 

قد قدم حجة ضمنية  "سيبويه"يكون  هكذا، و 1هقاعدة التعاون لأن مقاله لم يناسب مقام
وقف عند حدودك، وهو الأمر الذي دل عليه  ،فاعرف نفسك ،مفادها لست أهلا لمناظرتي

أقبلت "فدلت كلمة  ،2«إن في هذا الرج  حدة عجلة: فأقبلت عليه فقلت » ":الفراء"قول 
 "سيبويه" وكلم "الأحمر"ام دّ أو أنه وقف ق   "سيبويه"و "الأحمر"تدخ  بين  "الفراء"أن  "عليه

أن الرجلين كانا متقابلين ينظور على وهو ما يدل  ،جسديا "سيبويه"و" الأحمر" وكأنه فص  بين
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 "سيبويه"نظور  ل  و  أن يح   "الفراء"وهو الركن الأساس في المناظرة، وبهذا استطاع  ،بعضهما لبعض
" سيبويه"ر لصالح انتص م، كما أنهتعام  ولباقة في الكلافي ال ويقابله هو بأدب ،"الأحمر"عن 

 ه للأحمر بالحدة والعجلة على أن الجولة كانت لصالحت  ع  ن    حيث دل   ،"الأحمر"على حساب 
فردّ على أسئلة  ،لصالحه ن خصمهصادرة ع لأنها  "سيبويه"ا به وهي حجة اعتد ،"سيبويه"
 .دون تعنت "الفراء"

 فقد استطاع ،ى قدرة حجاجية في المناظرةعل "الفراء"وقد دلت الألفاظ التي استعملها 
لم  "الأحمر"يشرح له أن ولا يولي وجهه عنه، و  ،بضرورة قبول مناظرته "سيبويه"قنع أن ي   "الفراء"

وأنه لم يقصد  ،"الأحمر"في  التصرف طبع   ان هذإيتعمد سوء الأدب مع عالم جلي  مثله، ب  
نته ع  فقب  مناظرته ولم ي    ،"للفراء"نشرح ت "سيبويه"مر الذي جع  نف  سوء الأدب، وهو الأ

وقد دلت هذه  ،"أعد النظور" عبارةاستعم   "الفراء"إجاباته؛ وذلك لأن  جميعه في أعندما خط
ما يؤهله لأن يكون ذا  ، والكفاءة التداوليةيةأن صاحبها يمتلك من الوسائ  المناظر  عبارة علىال

وبها  ،"سيبويه"على الوتر الحساس عند  ظافلأل، فقد لعبت هذه ايمع المتلق بعد تواصلي
م  دلالة مفتوحة فهي تح" أعد النظور"جملة ف ،ه في مرات عدةق  ط  أن يستن   "الفراء"استطاع 

كثر لعلم موطن قلّب النظور أ أنه ولو ،يصب عين الحقيقة وتوحي أن المجيب لم ،توحي بالخطإ  
لى المسألة من زاوية لم يقصدها السائ  إ أنه نظور وأ ،يلزمه بعض التخمين الخل  في كلامه، وإنما

 .التي تحملها هذه العبارة بسؤاله، إلى غيرها من الدلالات المفتوحة
هي الجملة التي استعملها و " لست أكلمكما"قد استعم  جملة  "سيبويه"كما نجد أن 

 ،لمناظرةلقواعد التأدب وا "الفراء"فكانت حجة على احترام  ،"الفراء" ه من طرفت  ئ  ط  عقب تخ   
في مناظرته  "هذا سوء أدب"لة استعم  جم "سيبويه"نجد أن ف ،قناعيةإفقد أدت غاية تواصلية 

فتعام  معه  ،حدة وغلظوةذات خير تحم  شحنة هذا الأ كانت ألفاظقد  ف ،"الأحمر"مع 
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سن الأدب في يحالذي كان  "للفراء"من نف  الجن  التواصلي، بينما عند مناظرته  "سيبويه"
وهي " لست أكلمكما"عن رفضه لتخطئته بقوله  "سيبويه"فقد عبر  ،"سيبويه"مع  تعامله

 "سيبويه"فاتهمه  ،ايضمن "سيبويه"خطأ إنه إذ  ،"الفراء"توحي في مضمونها عن سوء أدب 
تحم  في طياتها حسن التعام  مع  " لست أكلمكما "عبارة فكانت  ،ايبسوء الأدب ضمن

من مناظرة صاحبي  "سيبويه"وقف الصعب فانسحب وسهولة التخلص من الم ،المناظر
 .بعجزه في المناظرة بطريقة سلسة لم توح   "الكسائي"

 "سيبويهل" "الكسائي"قول  ،في المناظرة كما نجد من الألفاظ التي لها دلالة حجاجية
ولي  على لحنه وبما أن  ،"سيبويه" إليدل على خط "الكسائي"فهذه اللفظوة استعملها " لحنت"

فقد ظن   ،ظوة تحم  عدة دلالات والأغلب عليها أنها تستعم  عند مخالفة القاعدة النحويةاللف
قد أخطأ عندما  "سيبويه"قصد ذلك، لكنه كان يرمي إلى أن  "الكسائي"ك  من سمعها أن 

قوله في المسألة الثانية  ،ذلك في "الكسائي"مراد  ىوقد دل عل واستبعده نهائيا، رفض النصب
لهذه اللفظوة من باب المغالطة  "الكسائي"ك كله وتنصبه، وقد كان استعمال العرب ترفع ذل

   ."سيبويه" إ  خطليدل على فداحة 
إن  1«أصلح الله الوزير»: "الكسائي"التي لها دلالة حجاجية قول  عباراتكما نجد من ال

هي حجة و  ،تحم  دلالة التودد والتلطف ،لاحصيغة الدعاء للوزير بالص   "الكسائي"استعمال 
على  "الكسائي"ؤثر ب، فمن أج  أن ي  ل  دة لما يأتي بعدها من الحجج التي تحم  صيغة الط  ه  مم   

قب  الطلب أو  فقد عمد إلى أسلوب التودد طلبه، رد  من أن ي   ههوج ، ومن أج  أن يحفظالوزير
ن يحترز من أقاعدة التعفف التي توجب على المتكلم  (LAKOFF" )لاكوف"ما تسميه 

م على المخاط ب شؤونه الخاصة إلا بالاستئذان قب  ح  ت  ق  تعمال عبارات الطلب المباشرة ولا ي   اس
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الوزير د لطلباته من ه  ماله لهذه العبارة يم  عمن خلال است" الكسائي"، فقد كان 1الكلام فيها
 .ا الوزيرهوالتى ربما يرفض

ب لا يفرض اط  المخ   على أن" إن رأيت"عبارة  دلت فقد "فإن رأيت" عبارةكما نجد 
  عففة التدفهو يستعم  قاع ،أنه أرفع منه في المرتبة السياسيةو خاصة  ،نفسه على السامع

ه خشية أن يرد هوج فظوبذلك يح، يفيوجه طلبه مقرونا بصيغة المشورة وإبداء الرأ كذلك؛
 تار بنفسهيترك للمخاط ب أن يخ ذابههو الوزير طلبه بحجة أنه أدرى منه بإكرام شيخ البصرة، و 

     .فرض عليه الأمريفلا 
 :الروابط الحجاجية  4-3-2        

ليربط بين » الأدوات توفرها اللغة ويستغلها الباحث لة منجمالروابط الحجاجية هي 
فقد تعددت الروابط  ،2«مفاص  الكلام ويص  بين أجزائه فتتأس  العلاقة الحجاجية المقصودة

في سير المناظرة لصالح  واضح   ، وكان لها تأثير  "سيبويه"مع  "الكسائي"الحجاجية في مناظرة 
 : طرف على حساب الآخر، وسنعرض لأهم الروابط الحجاجية كالتالي

 .حروف العطف - أ
في إظهار طرف على آخر، فمن خلال القراءة  ان لحروف العطف في المناظرة دور  كبير  ك

  تلك المواقف لصالح طرف على في تخيّ  ابارز  ان لحروف العطف دور أنرى  ؛المتأنية للمناظرة
 :الآخرحساب الطرف 
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 "ثم"حرف العطف    -
حيث وص  حرف  "سيبويه"و "الأحمر"في المناظرة بين " ثم" نجد توظيف حرف العطف

" ثم"ويدل حرف العطف  ،"سيبويه" "الأحمر"التي خطأّ فيها  بين المسائ  الثلاث "ثم"ف العط
اج أنه كان هناك أخذ وردّ بين لى استنتإالأمر الذي يقودنا وهو  ،على الترتيب مع التراخي

حيث تجاذبا أطراف الحديث فكانت الحجة تقارع  ،في تلك المسائ  "سيبويه"و "الأحمر"
النظوير؛ ولا معاملة  فلم يعامله معاملة" لسيبويه" كان حادا في مناقشته  "الأحمر"لكن  ،الحجة
، أساء الأدب هلأن "الأحمر" ناظرةاب من منسحإلى الا "سيبويهب"ي دمر الذي أوهو الأ الشيخ،

 أحد طرفيها إذاوهو أمر متعارف عليه في شروط المناظرة أن ينسحب  ولم يحترم آداب المناظرة،
  .دب من قب  مناظرهالأأح  بسوء 

 
  "الفاء"حرف العطف    -

 "فالفاء" ،توظيفا حجاجيا نوعيا ظف في نص المناظرةقد و   "الفاء"نجد أن حرف العطف 
 ، وهو ما يعك  ندية المواجهة بين الأشخاص المتناظرة، فقد دلّ يدل على الترتيب والتعقيب

 ،من قب  طرفيها ارتباكأو  ركود وأعلى ارتباط السؤال بالجواب دون فراغ  "الفاء"توظيف 
 :قد وظف في المقاطع كالتالي "الفاء" العطف الوطي ، فنجد أن حرف فكانت المواجه حامية

 :فقدر فأخطأ فقلت: )...( فقدر فأخطأ فقلت... »": لسيبويه"قال الفراء عن مناظرته 
 "الفراء"  ناظرة بينفي الم "فاءال" العطف فتكرار حرف ،1«...ثلاث مراتفقدر فأخطأ )...( 

ج   ج  حظوير   انت حججهما بن  وك ،المحاورة ىلين كانا شديد   لى أن الرج  دل ع  ي "سيبويه"و
فيخطئ  ،يجيب "سيبويه"و ،يسأل "الفراءف" ،فلم يكن هناك مجال للتفكير أو الإمهال ،ض  بع
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وكاد  ،"سيبويه"في نف   وهو الأمر الذي عزّ  ،عادة النظورإ "الفراء"فيطلب منه  ،"سيبويه"
وهو بذلك  ،أعلى الهرم الكوفي "الكسائي"فتدارك نفسه بطلب مناظرة  ،نقطاعي به إلى الاديؤ 

لست : قال ["سيبويهخطأ ]فلما كثر ذلك »: "الفراء"قال  ،"الكسائي"ينه وبين يجع  الفص  ب
" الأحمر"ما جرى بينه وبين اعتبر  "سيبويهف" ،1«صاحبكما فأناظره أو يحضر   أكلمكما

فالأمر بينه  ،وأن موعد الحسم لم يحن بعد ،لم ترق إلى درجة المناظرةبمثابة مناقشة  "الفراء"و
 ."الكسائي"وبين 

فحضر » :، حيث وردت في المناظرة العبارات الآتيةآخر د وظ ف حرف الفاء في سياقوق
فقال : )...( فقال "الكسائي"فأقب  عليه : )...( لفقا "سيبويه"فأقب  عليه  "الكسائي"
في المناظرة  "الفاء" العطف ، قد دل تكرار حرف2«..."الكسائي"فقال له : )...( "سيبويه"

ولم يترك أي منهما الفرصة  ،على أن المناظرة كانت سجالا بينهما ،"ويهسيب"و "الكسائي"بين 
، وينطلق من القواعد التي فقد كان ك  منهما يعي ما يذهب إليه ،أج  التفكيرلمناظره من 

 لىع عما م السقد  وي   ،كوفي يقب  ك  شاهد حتى لو كان شاذا  "الكسائيف" .خطها لمدرسته
وعدم  متشبتا بقواعد المدرسة البصرية الملتزمة بحرفية القاعدة الذي كان "سيبوبه"القياس، عك  

قد »: فقال ،حتى أن الحكم لم يعرف النتيجة من المناظرة بينهما قبول الشواهد دون ضوابط،
، فقد اعتبر الوزير أن 3«اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما فمن يحكم بينكما وهذا أمر مشك 

فك   فلي  من السه  أن يحكم لطرف على حساب الآخر،مر مشك  بين طرفي المناظرة، الأ
 .دهما للآخرحم أولم يسلّ  ،كانت حجته قوية في مكانهامنهما  
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 "بل"و " لكن" الحجاجي  التعارض ابطو ر  - ب
وتثبتان  ،نهما تنفيان القول الأولإإذ  ،من روابط التعارض الحجاجي "ب "و "لكن"تعد 

، إذ إن ة على الذي قبلهاجيالحج القوة ى من حيثكون القول الوارد بعدهما أقو يبعده، و  ام
 .1والعك  بالإيجاب، فتستدرك النفي وإيجاباتتوسط بين كلامين متغايرين نفيا  "لكن"

 .وسنتناول بعض الأمثلة من المناظرة للتوضيح أكثر
 "لكن"الرابط الحجاجي    -
أن  نجد  ،2«...ما تقول فيمن قال لكن، وإن في هذا الرج  حدة وعجلة»: "الفراء"قال 

عن مسألة نحوية يريد أن يناظره  "سيبويه"ليسأل  "لكن"استعم  الرابط الحجاجي  "الفراء"
فإن الموقف والمقام  ؛وخطأه وأساء الأدب معه "سيبويه"قد بدأ بمناظرة  "الأحمر"فيها، وبما أن 

خلال كلام  لأنه فهم من ،في مناظرة مباشرة "سيبويه"أن يدخ  مع  "الفراء"ب على ي صّع  
لى التلطف إ "راءفال"أنه لي  نظويرا له، فمن باب حفظ الوجه فقد لجأ  "الأحمر"مع  "سيبويه"

قام بنقد تصرف  "الفراء"ن إحيث  ،ذلك "لكن"قد أفاد الرابط الحجاجي لو  .في الطلب
ه كرامت  "سيبويهل"، وسوف يحفظ هو "سيبويه"غير لائق بمقام  هعلى أنه أسلوب ،"الأحمر"صاحبه 

لطلب  "سيبويه"، فاستجاب "الأحمر"ومنزلته، ولن يخاطبه بنف  الأسلوب الذي خاطبه به 
فظ وجهه من التهديد الذي  ن يحأ "الفراء"واستطاع  ،فيه ذلك التلطف في الطلب ر  وأث ّ  "الفراء"

بهذا الفع   "الفراء"فكان  ،جابته لهذا الطلبإ "سيبويه"كن أن يتعرض له إن رفض كان يم  

                                                           

1
 ،9، ط(2114 صيدا، لبنان المكتبة العصرية،) ن بن سليم العشا حسونة، تح، عرفا الرماني، معاني الحروف،: ينظور 
 .911 .39.ص .ص

 .62.ص، في النحو جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظوائر 2
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كان   "الفراءف" 1"لا تفرض نفسك على المخاطب" :التي مقتضاهاو  ،لقاعدة التعففمطبقا 
وأكد  "الأحمر"فنفى أسلوب  "الأحمر"على المناظرة بعد الذي ناله من  "سيبويه" يرغم يحاول ألّا 

 "لكن"وقد أوضح الرابط الحجاجي  ،محافظوا على آدابها ،أنه سيكون حافظوا لقواعد المناظرة
 .هذا الدور
 "بل"لرابط الحجاجي ا  -
ف هنا وظّ  ،2«سلني أنت بل ؛لا[ سيبويه]تسألني أم أسألك؟ قال »: "الكسائي"قال 

بأن عليه أن يسأل عمّا بدا له،  "الكسائي"م ه  ف  من أج  أن ي    "ب "الرابط الحجاجي  "سيبويه"
 "يبويهس"المسبوق بنفي على أن النفي متعلق بالسؤال من طرف  "ب "فقد دل الرابط الحجاجي 

لكان الأمر يدل على أنه يرفض السؤال   ،لا وسكت "سيبويه"فلو قال  ،ع المناظرةيولي  في جم
ب  يترك  ،ه هو بالسؤالئ  د    فرضية ب  ط  ب  دلّ على أنه ي    "ب "رابط الحجاجي فلما أعقبه بال ،كلية

 .السؤال الافتتاحي للكسائي

                                                           

 .251. طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص :ينظور 1
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 .حجاجية الأفعال اللغوية  4-3-3
 :يةنجاز الأفعال الإ - أ

، وبناء 1«ما نقوم به خلال كلامنا»بأنه   الفع  الإنجازيّ  (AUSTIN)يعرّف أوستين 
ما  نجاز فع إ ي إلىديؤ  هي ذلك الاستعمال اللغوي الذي ،نجازيةعليه، فالأفعال اللغوية الإ

وبذلك  ، المتلقي على القيام بهذا الفع جبر  نجازية المتضمنة في القول، في  بناء على القوة الإ
عدة أقوال  "سيبويه"و "الكسائي"ونجد في مناظرة  .ن للفع المتضم  القول ب ؛سمى هذا القولي  

 :وسنذكر بعض الأمثلة على ذلك ،لغوية أدت إلى إنجاز أفعال
كلمة  فدلت" أنصفت" :"للكسائي" "جعفر"وابنه  "يحيى بن خالد"قال الوزير  

وبذلك أمر بإحضار العرب  ،"سائيالك" هم الذي اقترحللحك   على قبول الوزير "انصفت"
فبمجرد  ،أدت إلى إحضار هؤلاء العرب" نصفتأ"، فكلمة "سيبويه"و "الكسائي"للحكم بين 

وا في م  ك  ح  لي   الواقفين بباب الخليفة عربإلى مناداة ال بّ ه  ي    ،"أنصفت"سمع المتلقي كلمة ما ي  
ب أو طرف المناظرة ك للمخاط  نها لا تتر إدلالة حجاجية إذ " أنصفت"المناظرة، وتحم  كلمة 

 .في اختياره لأنه أصاب عين الحقيقة "الكسائي"الثاني فرصة للاحتجاج على رأى 
 

 :نجازيالإتمثيل الفعل 
  

 .أمر بإحضارهم فدخلوا:                 إلى أدى              .نصفتأ: قال
  

                                                           

 .69.ص ،تر، سعيد علوش، مركز الإنماء القومي المقاربة التداولية،فرانسي  أرمينكو،  1
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فدل " ألا ترده خائبا فإن شئت: "للوزير يحيى بن خالد "الكسائي"قال وفي موضع آخر 
وهي  ،وألا يقيم فيها ،مغادرة بغداد بعد المناظرة "سيبويه"غي على ينبعلى أنه " ترده"الفع  

" ترده"، فقد حم  الفع  1« وجهه إلى فارسفخرج وصيّر  »: النتيجة التي دل عليها قول الراوي
لتي كانت متضمنة في وهي الحجة ا ،من بغداد "سيبويه"تدعو إلى خروج  ،دلالة حجاجية قوية

 ".خائبا ترده ألاّ "القول 
 :نجازيتمثيل الفعل الإ

 
 .    فخرج وصيّر وجهه إلى فارسإلى              أدى             "ألاّ ترده خائبا"
  

 :الاستفهام - ب
عتبر لك ي  لذ، عتبر الاستفهام المحرك الأساسي للمناظرة فبدون سؤال نكون خارج النقاشي  

والتناوبي للكلام بين أطراف  ناظرة، فهو يعطي الطابع التحاوريالمركزية في الم السؤال الأداة
 فهو يقتضي تفاعلا بين معالجته، ومن ثم   ب  لمشك  مطروح تج    ي الويعتبر السؤال تج    .المناظرة

 "الكسائي"و "سيبويه"الاستفهام دورا حجاجيا بارزا في مناظرة أدى  وقد .2الذوات المتناظرة
   :من خلال الأمثلة التاليةنورده 

حيث  ،عبارة عن سؤال مغلق "سيبويه"و "الكسائي"السؤال الافتتاحي للمناظرة بين كان 
العقرب  أن ظنأكنت : كيف تقول» :فقال ،خص سؤاله بجوابين لا ثالث لهما "الكسائي"ن إ

                                                           

 .65.ص ،في النحو السيوطي، الأشباه والنظوائرجلال الدين 1
 .213.ص لاغة الاقناع في المناظرة،عبد اللطيف عادل، ب: ينظور 2
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حتمالات لا "الكسائي"فبتحديد  1«اها؟ذا هو هي، أو فإذا هو إيّ أشد لسعة من الزنبور فإ
، ويعد السؤال فلزم عليه أن يجيب بإحدى الإجابتين ،في موضع المحاصر "سيبويه"الجواب وضع 

، كي "سيبويه"و" الكسائي"من مصاف  ين موسوعيينبين عالمأنسب لغرض المناظرة  2المحصور
إلى أشياء أخرى تخرج عن غرض المناظرة، كما أن السؤال المحصور  ،لا يتشعب الأمر بينهما

يسعيان إلى البحث عن معنى مشترك أنهما ، أو على أن المتناظرين تجمعهما معرفة مشتركة لدي
  .لموضوع مختلف حوله

فجع  " أو" وتوسطه بحرف التخييّر " كيف"سؤاله باسم الاستفهام  "الكسائي"وقد ابتدأ 
تتضمن  "سيبويه"جابة إبالسؤال، فكانت  " الكسائي" هسيبويه لا يحيد عن الغرض الذي خصّ 

كان يعلم   "فالكسائي"يسعى إليه،  "الكسائي"أحد الخيارين من السؤال وهو الأمر الذي كان 
    .    في هذه المسألة، فأراد أن يأخذ إقرارا منه "سيبويه"مسبقا قول 
 "الكسائي"نجد  ،3«فإن رأيت ألا ترده خائبا؟» :"بن خالد يحيى"لوزير ل "الكسائي"قال 

 فإنه قد جاءك  ه  لك أن تعطيه شيئا: شك  طلب أي أنه يقول للوزيرهنا يطرح السؤال في 
 ر  قري وب الت ل    ا أس  جنب مت ام   ه   استف ه في شك ق طلب يرف "كسائي ال ف" وال، ا في الن امع ط
 "فالكسائي"، للوزير وهذا حفاظا على المسافة بينهما الأخير في الموضوع يارالخ ويترك ،اشر  المب

التعفف والتشكك في كلامه حيث لا يفرض على الوزير أن يقدم العطايا  ىاعدتيوظف ق
لسيبويه، ب  يترك المجال واسعا للوزير في اختيار القرار المناسب في هذا الموقف، حيث أعطى 

                                                           

 66.ص، في النحو جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظوائر 1
 .15. هان في وجوه البيان، صابن وهب الكاتب، البر : ينطر 2
 .65.ص، المصدر السابقجلال الدين السيوطي، 3
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 "لسيبويه"ينزل عند طلبه ويأمر  الوزيرمر الذي جع  التخاطبي حقه من العناية، وهو الأللمقام 
 .همبعشرة آلاف در 
تحقير السخرية وال تحم  دلالة "الكسائي"التى استعملها  صيغة السؤال وقد كانت

 امتاكان ش هعلى أن "الكسائي"هذا التصرف من  ودلّ  ظاهريا، ،"سيبويه"والانتقاص من قدر
كان مقدمه إلى صاحب دنيا و  هأنبفبعد أن تغلب عليه في المناظرة سخر منه  ،"سيبويه" في

 .ل الخليفةطمعا في نوابغداد 
 "سيبويه" مر  ك  اول  أن ي  يح نهأ  -المذكور آنفا -"الكسائي"م من قول ه  ف  كما يمكن أن ي   

إكرامه بشيء من  "سيبويه"فمن باب تلطيف نف   بعد أن لقي من المناظرة ما حزّ في نفسه،
فإن وفود  ،1«إنه قد وفد إليك من بلده مؤملا»: مر الذي دلّ عليه قولهوهو الأ المال،

الإكرام هو المعقول في رأينا حتى  ب  ل  ط  و  قب  ك  شيء، اعلى الوزير كان غرضه مادي "سيبويه"
هانة إكان يقصد   "الكسائي"وأن  في هذا الموقف، ى عك  ذلكلو أن ك  القرائن تدل عل

في هذه  "الكسائي"الموقف من  ، لكن بجمع هذا"سيبىويه"وهو الأمر الذي لم يتقبله  ،"سيبويه"
 "الكسائي"وإكرام  حسن الضيافة،من المودة و  "الأخفش"و "الكسائي"وما حص  بين  رة،المناظ

 لا إهانته "سيبويه"إكرام  هوكان  من هذا الصنيع "الكسائي"موقف  أن نفهم" للأخفش"
 .   إذلالهو 

                                                           

 .65.ص، في النحو دين السيوطي، الأشباه والنظوائرجلال ال 1
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 :الآليات البلاغية 4-4
لاغية، لذلك  ارتبط الحجاج بالبلاغة؛ فالحجاج يقوم على كثير من الأساليب البطالما 

عن سياقها  الأساليب البلاغية التي يتم عزلهاف»كان هناك تقاطع كبير بين البلاغة والحجاج، 
 )...( قناعية استدلالية،إ  تؤدي وظيفة     ، ب)...(إنشائية،  البلاغي لتؤدي وظيفة لا جمالية

أغراض تواصلية ومن هنا يتبين أن معظوم الأساليب البلاغية تتوفر على خاصية التحول لأداء 
لذلك سنحاول عرض أهم الآليات البلاغية التي  ،1«أبعاد تداوليةو  مقاصد حجاجية نجازولإ

 ". سيبويه"مع " الكسائي"لعبت دورا حجاجيا في مناظرة 
 :التكرار 4-4-1

الكلامية لأن المناظر  تبر من المؤكداتع  ي   فهو  البلاغية يعد التكرار من الآليات الحجاجية
، ولكن لي  بتلك الرتابة المولدة للمل ، أو التكرار المولد ججهلاله لتأكيد ح  يسعى من خ

و الكلام أالذي يدخ  ضمن عملية بناء النص  للخل  والهلهلة في البناء، ولكنه التكرار المبدع
نزمات إنه التكرار الذي يسمح لنا بتوليد بنيات لغوية جديدة باعتباره أحد ميكا .بصفة عامة
 .2ج الكلامعملية إنتا 
لست أكلمكما أو »: ثم أعاد التكرار المعنوي بقوله ،3«هذا سوء أدب»: "سيبويه"قال 

اعتمد على ما يعرف بحجة التكرار قد  "سيبويه"نجد أن  ،4«أناظرهحتى يحضر صاحبكما 
لي  التكرار اللفظوي الذي إن لم يحسن صاحبه التعام  معه سوف يشعر معه السامع و  المعنوي

على أن " هذا سوء أدب"على التكرار المعنوي حيث دلت جملة  "سيبويه"إنما اعتمد بالمل ، و 
                                                           

 .41.ص،9ط، (2118صفحات للطباعة والنشر، سورية، )، التداولية والحجاج مداخ  ونصوص، صابر الحباشة 1
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 .62.جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظوائر في النحو، ص 3
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وبذلك أخ  بمبدأ من مبادئ  ،بيحترم قواعد المناظرة ولم يراع خصوصية المخاط   لم "الأحمر"
 . التعاون ومبادئ التأدب

الأدب  الذي أساء هو بدوره "الفراء"إلى تكرار نف  المعنى الأول مع  "سيبويه"وقد عمد 
لا  ،في مستواه ليناظرهما اوليسن تلميذاليدل دلالة قطعية أنهما  "الأحمر"م معه ح  ق  أ  سيبويه  لكنّ 

ن هذه الحجة قد ألذلك نجد  ،ين لهير فهما ليسا نظو ،والمناظرة اشتقت من النظوير ،علما ولا أدبا
        .أي اعتراض على ذلك الذي لم يبد   "الفراء"أثرت في 

ثم أعاد المعني  ،1«لحنت: "الكسائي"فقال له »: "الكسائي"ر المعنوي في قول ونجد التكرا
في المثال الأول بقوله  "سيبوبه" ئط  هنا يخ    "الكسائيف" ،2«العربلي  هذا كلام »: نفسه بقوله

وفي المثال الثاني ينفي عنه مطابقة كلامه لكلام  "سيبويه"وهو لفظ صريح على خطأ ، لحنت
 "سيبويه" خطأ يّن على حجة التكرار ليب "الكسائي"وقد اعتمد  ،يء ضمنيوهو تخط ،العرب

ولكنه كنى بذلك وبهذا يكون  ،-ب لم يخطئه مباشرةاط  ومراعاة لوجه المخ  -لكنه في المرة الثانية 
في رفضه  "سيبويه"هي خطأ و يجة واحدة ف أسلوب التكرار لغرض خدمة نتقد وظّ  "الكسائي"

   .لتأدب في ذلكللنصب، وقد راعى مبدأ ا
 :التفريع 4-4-2
وهو من باب ذكر الك  وتعديد أجزائه وهو أن يذكر  ،التفريع من الحجج البلاغية يعدّ 

فك  جزء يعتبر بمثابة دلي  على  ؛ثم يعود إلى تعداد أجزائها ،المناظر حجته كليا في بادئ الأمر
لي  » :"الكسائي"ة نجد قول ومن بين الحجج التي اعتمدت على التفريع  في المناظر  .3دعواه
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ن أقد نفى في بادئ الأمر  "الكسائيف" ،1«هذا كلام العرب، العرب  ترفع ذلك كله وتنصبه
 في فبيّن  ،ثم أتبعه بأن العرب ترفع وتنصب ،لية  موافقا لكلام العرب ك   "سيبويه"يكون كلام 

دل ثم جزأها وقد  ،كلية  فقد أورد حجة ،لكلام العرب "سيبويه"الجزء الثاني أين تكمن مخالفة 
 "سيبويه"إذ إن المتلقى لأول وهلة يظون أن  ،الحجاجية في المناظرة "الكسائي"هذا على قدرة 

القول بأنه  خالف العرب في النصب  "الكسائي"مخالف للصواب من جميع النواحي، ثم يعيد 
 . فقط
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 :النفي والحجاج  4-5
حيث يسعى من خلاله المناظر إلى دحض أدلة في المناظرة  النفي دورا حجاجيا بارزا ؤديي

فالنفي آلية للنقض تفتت أس  الرأي المضاد أو تنزع عنه »خصمه، وإقامته الحجة على أدلته، 
، وبذلك ح ظو ي النّفي بدور حجاجي بارز في مناظرة 1«المصداقية وتثبت بدله الرأي المتبنى

    :  ء هذا الدور كالتاليالكسائي مع سيبويه، وسنورد بعض الأمثلة من أج  استجلا
، بعد تمادي الأحمر 2«حتى أناظره لست أكلمكما أو يحضر صاحبكما»: "سيبويه"قال 

سأله عن مائة مسألة ما أجاب عنها بجواب إلا »والفراء في تخطيء سيبويه حيث إن الأحمر 
ه منهما، فقد ، فعندها رفض سيبويه مجاراتهما في الكلام نظورا لما لقي3«قال له أخطأت يا بصري

إلى نتيجة ضمنية مفادها أن  "الفراء"و "الأحمر"مع  "سيبويه"قادنا رفض الكلام من طرف 
، ليناظرهما وهو إخلال بركن من أركان المناظرة في "لسيبويه"ليسا ندين  "الفراء"و "الأحمر"

 .تساوي طرفيها في المستوى العلمي
 "سيبويه"، لقد نفى 4« يجوز النصبفإذا هو هي، ولا »: "سيبويه"وفي موضع آخر يقول 

 الأول  ويصفه بالخاطئ "الكسائي"النصب في المسألة المتناظر حولها، وهو بذلك يرد احتمال 
 "الكسائي"فهو لم يكتف بالإجابة عن السؤال فحسب، وإنما زاد في الجواب ليدل على خطإ 

الذي احتم  أن تكون  "الكسائي"فزيادته في الجواب كانت تحم  دلالة حجاجية على خطإ 
 .  وقال إن العرب تجوّز الوجهين" الكسائي"المسألة تقب  النصب، وهو الأمر الذي نفاه 

                                                           

 .226.عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، صعبد اللطيف  1
 .62.جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظوائر في النحو، ص 2
 .991.ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ص 3
 .66.جلال الدين السيوطي، المصدر السابق، ص 4
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لقد  1«لي  هذا كلام العرب، العرب ترفع ذلك كله وتنصبه»: "الكسائي"كما نجد قول 
ن ، وإنما نفى أ"سيبويه"بخطأ  "الكسائي"ضمنيا فلم يصرح  "سيبويه"إجابة  "الكسائي"نفى 

قد أخطأ في  "سيبويه"هذا كان حجة على أن  "الكسائي"يكون كلامه كلام العرب، ونفي 
واحترامه لرأي مناظره، فلم يخطئه  "الكسائي"الإجابة، وهي حجة ضمنية تحم  حسن أدب 

 .   مباشرة وإنما استعم  التورية في ذلك

                                                           

 .66.صجلال الدين السيوطي، الأشباه والنظوائر في النحو،  1



 مناظرة الكسائي وسيبويه              الفصل الرابع                        

 

911 

 

 :وظائف المتناظرين 5
يوجه الاعتراض على الدعوى المعروضة عرفنا من خلال وظائف المتناظرين أن الذي 

 ".لامعلّ "الذي يدافع عنها يسمى و ، وصاحب الدعوى  "سائلا"للمناظرة يسمى 
، أو مقدم التصديق جوابا لسؤال، ثم في الأص  هو البادئ بالكلام" عل الم"ويكون »
ل يتحو  بعد أنعليه اعتراضه، ولكن قد ينعك  الأمر ضمن المناظرة وذلك " السائ "يوجه 

، ويكون مقابله الذي يعترض "المعل "إلى مقدم تصديق جديد، فيكون حينئذ هو " السائ "
 .  1«إلى مقدم تصديق جديد" السائ "، وهكذا يتحول الأمر كلما تحول "السائ "عليه هو 

مناظرتنا  ن؛ سنحاول تجلية وظيفة ك  من طرفيومن خلال هذا التوضيح لوظائف المتناظري
 : لتاليةهذه حسب النقاط ا

 .بدايات المناظرة: المرحلة الأولى 9
حيث كان المتكلم أولا؛ وقام بعرض دعواه، " المعل "في هذه المناظرة بدور " الكسائي"قام 

ضه على دعوى اه اعتر ، حيث وجّ "السائ "بدور " سيبويه"فكان صاحب الدعوى، وقام 
 ".الكسائي"

العقرب أشد لسعة من الزنبور  كيف تقول كنت أظن أن»": لسيبويه" "الكسائي"قال 
الدعوى الأولى في " الكسائي"، من خلال هذا القول يتبنى 2«فإذا هو هي أو فإذا هو إياها

 .فيها"  المعلّ "المناظرة، ويكون بذلك قد أخذ وظيفة 
" فسيبويه"، 1«فإذا هو هي ولا يجوز النصب»": الكسائي"ردّا على سؤال " سيبويه"قال 

 .  ويمنع إحدى مقدمتيها وهي عدم جواز النصب" كسائيال"يعترض على دعوى 

                                                           

 .595.، ص، ضوابط المعرفةة الميدانيعبد الرحمن حبنك 1
 .66 .، صوالنظوائر في النحوجلال الدين السيوطي، الأشباه  2
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 .أواسط المناظرة: المرحلة الثانية -2
بإثبات الممنوع، لكن دون " الكسائي"من طرف سيبويه قام " الكسائى"بعد منع دعوى 

؛ وقد دلت هذه الجملة على أن اعتراض "لحنت" :بقوله" سيبويه"دلي ، فرد على اعتراض 
ومن أج  تعزيز دعواه الأولى أن يعرض " بالكسائي"له، وهو ما أدى لي  في مح" سيبويه"

ثم سأله عن مسائ  من هذا » :، من هذا القبي  بقول الراوي"سيبويه"دعوى أخرى على 
بعد منع دعواه من طرف " فالكسائي"، 2«خرجت فإذا عبد الله القائم ، أو القائم  : النحو

الأولى، وبذلك يكون قد أدى وظيفتين في نف   ؛ لجأ إلى مسألة مشابهة للمسألة"سيبويه"
 .والانتقال إلى دلي  آخر" سيبويه" منعالوقت وهذا بردّ 

الجديدة بنف  المنع الأول، فقال في ك  " الكسائي"بمنع دعوى " سيبويه"ومن جهته قام 
 .ذلك بالرفع دون النصب

 :المقاطع: المرحلة الثالثة -6
لي  هذا  »: للنصب بإثبات الممنوع بقوله" سيبويه"نع م" الكسائي"في هذه المرحلة يردّ 

، وهنا قرن الكسائي إثبات المنع الذي أورده 3«كلام العرب، العرب ترفع ذلك كله وتنصبه
 .سيبويه على دعواه بدلي  من قول العرب

لكن دون أن يقدم دليلا على هذه " الكسائي"بمعارضة دلي  " سيبويه"ومن جهته قام 
الأمر الذي قاد في آخر المناظرة الوزير يحيى بن جعفر إلى الاستنجاد بالعرب المعارضة، وهو 

                                                                                                                                             

 .33.، صجلال الدين السيوطي، الأشباه والنظوائر في النحو 1
 .33.نفسه، ص 2
 6.3.، صنفسه 3
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الذي وافقته العرب فيما " الكسائي"الأقحاح للفص  في نتيجة المناظرة والتي كانت لصالح 
 .                 أن ينكر قول العرب لأنه يعلم أن قول العرب حجة لا ترد" سيبويه"ذهب إليه ولم يستطع 
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 :مآل المناظرة 6
الذي لم يجد ما يبرر به حجته في أن النصب لا يجوز في " سيبويه"انتهت المناظرة بانقطاع 

المسألة، وهذا لأن قول العرب بالنسبة له حجة لا تقب  النقض بأي حال من الأحوال رغم 
كن أن نستنتج أن ومنه يم .بصحة رأيه الذي كان يراه صائبا في توجيه المسألة" سيبويه"اقتناع 

قول العرب في ذلك الوقت كان هو المرجع الأقوى والشاهد الأكبر في الاستشهاد للقواعد 
، ولا يجوز مخالفة قول العرب بأي شك  من الأشكال أو وجه من الوجوه فقولهم كانت النحوية

 .له حجة السلطة على ما دونه من الأقوال
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 :المخالفات الواقعة في المناظرة -7
ن خلال مناظرة الكسائي وسيبويه يمكن أن نرصد بعض الإخلال بالجانب الأخلاقي م

 :للمناظرة في النقاط الآتية
" سيبويه"في عدة مواضع دلّ على سوء أدب الأحمر مع  "أخطأت"قول الأحمر لسيبويه 

 أن يرده بلطف خاصة وأنه أعلم منه، وهو الأمر غلظ عليه في الإهانة وكان من اللائقأفقد 
هذا سوء »: لقطع المناظرة معتبرا هذا الفع  من الأحمر سوء أدب فقال" سيبويه"الذي دفع 

 .1«أدب
: ال  كما استعم  الكسائي أسلوبا مغالطيا وذلك حين وصف سيبويه باللحن فق

، وسيبويه قد رفع في هذا الموضع والرفع من كلام 2«لحنت، العرب ترفع ذلك كله وتنصبه»
" سيبويه"ل ي وه م  الحاضرين أن " لح ن ت  "الكسائي قد غالط باستعماله للفظ العرب وبذلك يكون 

  . قد خالف كلام العرب وهو أسلوب مغالطي يتنافي مع آداب المناظرة
 
 

                                                           

1
 . 62.جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظوائر في النحو، ص: ينظور 

2
 .66.نفسه، ص :ينظور 
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 :الأسلوب الحجاجي  للمتناظرين 8
يمكن أن نذكر السمات " سيبويه"و" يالكسائ"من خلال المناظرة التي جرت بين 

 :ما يأتيالمناظرة في سرد حججهما في اهجها طرفالحجاجية التي انت
فارق إلى وهذا ربما يعود " سيبويه"أكثر حنكة وتمكنا في فن المناظرة من " الكسائي"كان 

ر مناظراته خاض عدة مناظرات في بلاط الدولة العباسية على غرا فالكسائيالسن بينهما 
ة ن الرشيد ومؤدب ولده ومؤدب الخليف، كما كان من ندماء الخليفة هارو "اليزيدي"الكثيرة مع 

مر متعودا على مجال  الأمراء وهو الأوكان . نفسه من قب ، فقد حظوى بمكانة مرموقة في المجل 
جعله  مما" الكسائي"المقامية كلها لصالح  فالذي لم يكن لدى سيبويه، فقد كانت الظورو 

و مسؤولا، فاختار أن يكون أفخيره بين أن يكون سائلا  ،يتوجه بالسؤال الافتتاحي لسيبويه
جع  مناظره يختار بنفسه وضعيته أثناء التناظر،   الكسائي، حيث ينبئ عن فطنةوهذا  .مسؤولا

وقد علم الكسائي بخبرته في هذه المجال  أن  .كي لا يحتج فيما بعد عن وضعيته أثناء المناظرة
مر الذي استغله وهو الأ ،"للكسائي"سيبويه سوف يتخلى في حقه عن السؤال ويترك البداية 

 .من سمتهممه فيه لما يعل   يهيعرف أن العرب سوف توافق رأ الكسائي لصالحه فبادره بسؤال  
الخليفة من بين الأمور التي رجحت   لجوء الكسائي إلى تحكيم الأعراب الواقفة ببابكان 

لمسألة عك  في هذه ا" إياها"لأن الكسائي يعلم أن هؤلاء العرب تنصب  ؛في المناظرة كفته
وك  هذا  .رفع في هذا الموضعتالعرب عندنا  :فقد قال سيبويه ،يعرفهم سيبويه نالعرب الذي

 منه لم ينكر قول العرب الآخرين الذين أخذ عنهإحيث  ،يعتبر من قدرة الكسائي الحجاجية
 .العرب ترفع ذلك وتنصبه: سيبويه فقال
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وتعمد  وإرباكهلميذيه لمناظرة سيبوبه عن المجل  وتقديم ت التأخركما أن تعمد الكسائي 
الكسائي بمعنويات مرتفعة أثناء خوضه  دخ ، فقد ه التناظريسلوبيدخ  ضمن أ استفزازه

  .والأمر كذلك وقع له مع الفراء ،أه الاحمر في جميع أجوبتهالمناظرة عك  سيبويه الذي خطّ 
ى خوض تعوده عل كان أسلوب سيبويه الحجاجي يعك  حداثة سنه وعدموفي المقاب ،  

ولم يقم   فقد طاوع الكسائي في أسئلته واكتفى بدور المعل   ،مراءالمناظرات خاصة في بلاط الأ
 .خرى ربما تكون له الغلبة فيهابسؤال الكسائي عن مسائ  أ

 
 :الفصل خاتمة

 فن يجيد حكيما شيخا كان الكسائي أن نلاحظ وسيبويه الكسائي مناظرة خلال من
 ،العرب بلغات علم على كان كما الخلفاء، مجال بارتياد وخبرة حنكة له انتك فقد المناظرة
 المعياري الجانب من اللغة بأحوال عالما كان إذ سيبويه يفتقده كان الذي الأمر وهو

 المناظرة يخسر جعله الذي السبب وهو العرب، بلغات كافية دراية له تكن ولم والتقعيدي،
 .الكسائي لصالح
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I. 1مناظرة المازني وجماعة من النحويينالسياق العام ل. 

وجماعة من النحويين  "أبي عثمان المازني"يحدد السياق العام للمناظرة التي جرت بين 
ن أصل الجملة إحيث  على المبتدأ والخبر،" إن"الكوفيين حول العامل في رفع الخبر بعد دخول 

وهذا يعود   .ل ركني الإسناد إلى اسم وخبر للأداةوتحو  " إن"اسمية ثم تمت مناقشة دخول الأداة 
ثار القول بالعلل الثواني والثوالث التي آكذلك من   ضوعو ذا المبنا إلى ضرورة إعمال العامل وه

ن قائل يقول بضرورة م   ؛دار حولها نقاش كبير بين علماء الأمة العربية من القدامى والمحدثين
ء، وإنما هي محاكاة للفلسفة أنها ليست من النحو في شيب يقولإلى قائل معرفتها علما وتعلما، 

من  ؛اليونانية، وأن علمها لا ينفع وجهلها لا يضر، وهي مجرد تثقيل على متعلمي النحو العربي
، إلى من يقول بضرورة تجديد فهم عامل تعود إليه لها علة خاصة بها عرابيةإ باب أن كل حركة

 .2عرابيةالا ركاتلتفسير الح وتقنين علل جديدة ؛هذه العلل

بر الخفع او العلة في ر أفقد دار الحديث في هذه المناظرة حول العامل  الأمر يكن ومهما
م أن الخبر أ ،"إن"هل كان العامل في الرفع هو دخول  على جملة المبتدأ والخبر، "إن" بعد دخول

وهو ما يوافق مبدأ  ؟والخبر على جملة المبتدأ" إن"بقى على حالته التي كان عليها قبل دخول 
ف بسبب الاختلا تفالمناظرة كان، 3التصديق في جعل الكلام ينبغي أن يكون لداع يدعو إليه

 .فع الخبربين المدرستين حول العامل في ر 

                                                           

 .301.الزجاجي، مجالس العلماء، ص أبو القاسم: ينظر 1
2
 .113.، ص(ط.د)، (3991دار الثقافة، الدار البيضاء المغرب،)، تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ينظر مثلا 
3
 .119.طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص: ينظر 
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ن أخير إلى والذي انتهى في الأ ؛ل هذا الإشكاللقد دار النقاش بين المتناظرين حو 
 أبو" على الجملة الاسمية، وهو الرأي الذي تبناه" إن"دخول  هو" إن" العامل في رفع خبر

وهو ما يوافق مبدأ  ،واستطاع أن يقنع النحويين الكوفيين به ؛في بداية المناظرة "المازني عثمان
أن يعترف النحويون الكوفيون بما أدلى به من حجج، " أبو عثمان المازني"، فقد عمد 1التواجه

 .  موا له في نهاية المناظرةسل  حتى  من الحجج د دفع اعتراضاتهم بعددعلى قوله فقوألا يعترضوا 

    

  

                                                           

1
 .111.طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص: ينظر 
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II. دراسة تحليلية للمناظرة: 
 :طرفا المناظرة -1
 1(هـــ 112ت ) عثمان المازني أبو. 
 جماعة من النحويين الكوفيين. 
 :زمن المناظرة -2
يتحدد زمن المناظرة في المصادر التي رجعنا إليها، ولا شك أنها كانت في القرن الثالث  لم 
 .الهجري

  :مكان المناظرة -3
الذي كان يعقده لتعليم اللغة العربية خاصة  "عثمان المازني أبي" جرت المناظرة في مجلس

 .علم النحو
 :سبب نشوء المناظرة -4
أبي عثمان "بسبب سؤال طرحه جماعة من النحويين الكوفيين على  المناظرة بدأت 

، وكان غرضهم من طرح حين دخولها على المبتدأ والخبر "إن" عمل من أجل تبين   "المازني
على جملة المبتدأ " إن"السؤال هو إظهار مذهبهم في أن العامل في رفع الخبر ليس دخول 

ومن أجل هذا بسطوا  ،"إن" كان عليها قبل دخول، وإنما هو بقاؤه على حالته التي  والخبر
لأبي عثمان "، فوجهوا السؤال 2«خبره ابتداء وقائم   زيد  : قائم   إذا قلت زيد  »: القول فيها فقالوا

لكن كان غرضهم من  ،عند الجميع به م  مسل   أمر   ووه ؛وبينوا له جملة الابتداء والخبر "المازني
                                                           

هو أبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان المازني ولد بالبصرة وبها نشأ وأخذ العلم والنحو عن عمر بن المثنى وأبي زيد  1
 ،ه319توفي سنة  السادسة من مدرسة البصرة في النحوالانصاري والأخفش الأوسط، ذاع صته وأصبح شيخ الطبقة 
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من شأن عمل  هواعتبارها شاهدا على ما سيقولون ؛بعدهامة لما ذلك جعل هذه الجملة مقد  
، عملت إن في الابتداء قائم   فإذا قلت إن زيدا  »: فقالوا بعدها ،في الابتداء دون الخبر" إن"

م من خلاله الكوفيون دعواهم من خلال هذا القول الذي قد  و  .1«وبقى الخبر على حاله
ر عملها على المبتدأ فتنصبه ويبقى الخبر على لا تعمل في الخبر بل يقتص" إن"القاضية بأن 

وهذا . لأن إن لا تعمل في الخبر فخبرها خبر الابتداء»: فقالوا وهو مذهب الكوفيين ،حاله
م قد، 2«مذهب الكسائي نهم على مذهب إفقالوا  ،بينوا مذهبهم في القضية المطروحة فإنه 

لا تعمل في الخبر بل يبقى على حاله التي كان عليها " إن"الكوفي الذي يرى أن  "الكسائي"
 ."إن"قبل دخول 

فقال لهم بعد عرض  ،بصري فهو يقول بخلاف ذلك "أبا عثمان المازني"وبما أن 
أي القول ببقاء ] هذا» أنب ،عليه" إن"حججهم من بقاء الخبر على حاله وعدم تأثير دخول 

بل يقول  رأي،لا يشاركهم ال "أبا عثمان المازني"، فدل على أن 3«خطأ[ الخبر على حاله
فعرض كل منهما  ،وكان هذا الاختلاف هو سبب نشوء المناظرة بين الطرفين ؛بخلاف ذلك

من حجج الكوفيين التي عرضوها  أكثر إيضاحا وأقوى حجة "أبو عثمان المازني"حججه وكان 
الأمر الذي جعله  وهوحاطة بالموضوع المتناظر حوله إكثر كان أ  "المازني"في المناظرة، حيث إن 

بقاعدة جهة الخبر من مبادئ التعاون عند عرف ما ي  " المازني"فقد طبق  ،آخر المناظرةيظهر في 
 أجلتزنة تحمل دلالة قوية من مرتبة وم   حيث كانت حججه ،(P.Grice)بول جرايس 

  .أقرب إلى المنطق العلمي من حجج الكوفيين القضية المتبناة، فكانت الدفاع عن
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 :موضوع المناظرة -5

وجماعة من النحويين الكوفيين تدور  "أبي عثمان المازني"كانت المناظرة التي جمعت بين 
 .والخبر المبتدأ جملة على" إن" دخولحول رافع الخبر في حال 

أبا "لأنهم يعلمون أن  "أبي عثمان المازني"فقد حاول الكوفيون إبراز مذهبهم في مجلس 
فحاولوا إقناعه بتوجههم من أجل أن  ،في هذه المسألةالرأي بصري المذهب ويخالفهم  "عثمان

 ،خبره ابتداء وقائم   زيد  : قائم   إن قلت زيد  »: فقالوا مفبادروه بعرض توجهه  .قولهوا عليه يرد  
، فمن خلال كلام 1«في الابتداء وبقى الخبر على حاله "إن"عملت  ،قائم   فإذا قلت إن زيدا  

 نبمذهبهم ويستغلو  "المازنيأبي عثمان "أنهم يحاولون إقناع جماعة النحويين الكوفيين يتضح لنا 
، كان النحويون الكوفيون متشبثين بمذهبهم في المسألة، وقد  .لإظهار توجههم النحوي مجلسه

: عليه قولهم وهي الاحتراز من الالتباس وهو الأمر الذي دل  فطبقوا ما يعرف بقاعدة جهة الخبر 
 ."وبقى الخبر على حاله"

رضوا قضية المبتدأ حين عفقد كان النحويون هم أصحاب التدخل الأول في المناظرة 
وكانوا  ؛، إذ إن المناظرة جرت بمجلس هذا الأخير"أبي عثمان المازني"والخبر للمناقشة على 

برأيهم في المسألة  "المازني"، وكان غرضهم إقناع مناظرته في هذه القضية ن عليه من أجلوافدي
إذا » :فقالوا عن رأيه، "عثمان أبا"وا ن  ثـ  ية وعالية وبإمكانهم أن ي ـ فقد كانوا يرون أن حجتهم قو 
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في الابتداء وبقي  عملت إن   ،قائم   ، فإذا قلت إن زيدا  زيد ابتداء وقائم خبره ،قائم   قلت زيد  
   .1«الخبر على حاله

كان ذكيا متبحرا في علم النحو    حيث هذه الحجة ضعف بين   "أبا عثمان المازني"لكن  
، فقد  بل ويستله من أفواه منافسيه اور ويكسب الرهان لصالحه،ف كيف يناظر ويحر  ع  سا ي ـ كي  

 أن العامل في رفع الخبر ين  كانت حججه ذات صبغة نحوية لغوية؛ تخدم غاية واحدة وهي تبي
ب الكلام في مسائل لا تخدم القضية المطروحة، واقتصر على قدر حاجته شع  فلم ي  ، "إن"هو 

 .همن

ججهم الواحدة لأقوال النحويين الكوفيين عمل على نقض ح   "أبي عثمان"فبعد سماع 
فقد تخير   ؛ية من الدقة والواقعيربعليهم حججه التي كانت على قدر ك تلو الأخرى، ثم عرض

المتعلق  الحجج التي يعرضها ويكسب بها دعواه، وهو الأمر الذي يوافق مبدأ التصديق" المازني"
في تخير  " المازني"بوجوب أن يتخير  المخاط ب اللفظ الذي يتكلم به، وهو الأمر الذي قام به 

في نهاية  الكوفيون النحويون حيث أقر   ،ها وسلموا له بقولهفلم تستطع الجماعة رد  حججه؛ 
 .وبذلك ألزمهم الحجة ، وتبنوا قوله،"أبو عثمان المازني"المناظرة بما ذهب إليه 
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III. الآليات الحجاجية الواردة في المناظرة: 

حيث قدم كل منهما ما لديه من حجج من أجل أن انت المناظرة سجالا بين الطرفين ك
ذلك ينتصر لرأيه بو  ،هافيوتكون له الكلمة العليا  المتناظر حولها، المسألة يبسط قوله في

 :وسنقوم برصد بعض الآليات الحجاجية في النقاط التالية ،ولمدرسته التي ينتمي إليها

 : الآليات اللغوية -1
الخطاب، إذ إن المرسل يبني خطابه  في من أهم الآليات الحجاجية تعتبر الآليات اللغوية

ل وهذا من خلا ،تتيح له أن يبسط حججه بسطا دقيقاما يملكه من قدرات لغوية على 
وكل ما له  ،وألفاظ التعليل ،الأساليب النحوية، والروابط اللغويةو  ،اعتماده على المداخل اللغوية

 رأى تبنىي ، فإما أنلى قبول خطاب المرسلإالمتلقي  دفعيحمل دلالة إقناعية تمما صلة باللغة 
   . عدم الاعتراض عليه يلتزم أو ؛مناظره

 :ألفاظ التعليل  1-1

إن  وذلك لما لها من أهمية حجاجية إذ ،تعد ألفاظ التعليل من أبرز الآليات اللغوية 
يستعملها ليبرر حجته أو ينفي حجة غيره، ومن أبرز ألفاظ التعليل المفعول لأجله،  المرسل

، حيث تتماشى البنيات اللغوية مع 1والعله السببية، لأن، وكل لفظ استعمله المرسل ليعلل فعله
 .قاعدة وجوب تخير  الل فظ الذي يتكلم به المناظر تحقيقا لمبدأ التصديق
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 "لأن"لفظ التعليل   

هم ألفاظ التعليل وتستعمل لتبرير الفعل وإثباته، وتستعمل كذلك لتبرير أمن " لأن"تعد 
لدحض حجج غيره  أو ؛الفعل، ويستعملها المرسل تبريرا أو تعليلا لفعله وتقوية لحججه ترك

ويتجلى ذلك . وجماعة النحويين الكوفيين "أبو عثمان المازني"مر الذي قام به وهو الأ .وتفنيدها
 :   ةالأتي في الأمثلة

با عن سؤال ، كان هذا جوا1«مشبهة بالفعل[أي إن  ]لأنها » :قال النحويون الكوفيون 
فأجابوه بقولهم  ،للابتداء" إن"لجماعة الكوفيين عن سبب نصب  "أبو عثمان المازني"سأله 

على الجملة المكونة من الابتداء والخبر، وسبب " إن"ب بدخول ص  السالف الذكر أن الابتداء ن  
، "لأن"لسبب استعملوا لفظ التعليل ومن أجل تعليل هذا ا .نصبها له أنها حرف مشبه بالفعل

شبه الفعل حرف ي   اوبين صفتها النحوية وهي أنه ،وهو نصب الابتداء" إن"فربطوا بين عمل 
في  كلامالينبغي على المتكلم أن يأتي ب حيثوهو ما يوافق مبدأ التصديق،  ،ويؤدي معناه

 جتهم هاتهأن يصيبوا الفرصة بححاول الكوفيون هنا ، وبذلك 2موضعه متوخ يا به إصابة فرصته
    .  على قدر كبير من الواقعية تكان  تيوال، ارد ه ةبو صعتي يرون ال

 الذيحول طبيعة الفعل " لأبي عثمان المازني"جوابا عن سؤال : وقالوا في مثال آخر
 لأنال هذا مح»: فقالوا  ؟موجود عندهم في مذهبهم اينصب المفعول ولا يرفع شيئا، هل هذ

فيقر الكوفيون أن الفعل من عمله أن يرفع الفاعل ، 3«خلا من الفاعل الفعل إذا لم يرفع
ليقنعوا " لأن"وينصب المفعول، ومن أجل تبرير موقفهم من هذا السؤال استعملوا لفظ التعليل 
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فليس هناك فعل ينصب ولا يرفع شيئا، وإن كان كذلك  ،أن قولهم من قوله" أبا عثمان المازني"
 .فقد خلا من الفاعل وهو أمر محال

لا فعل في الكلام نصب  لأنهإن كان كذلك فليس هو مشبها بفعل،  لأنه»: ازنيوقال الم
ليقنع النحويين " لأن"لفظ التعليل  "أبو عثمان المازني"من جهته يستعمل ، 1«شيئا ولم يرفع

 احرف" إن"عل، فإن كانت اأن ناصب المفعول هو نفسه رافع الف من حيث الكوفيين بحجته
، فإن لم ترفع الفاعل فليست حرفا بالفعل فمن عملها نصب المفعول ورفع الفاعل امشبه

 .مشبها بالفعل، لأنه ليس هناك فعل في الكلام إلا وهو يرفع الفاعل وينصب المفعول
  لزم أن تنصب المفعول وترفع الفاعل بالفعل امشبه احرف "إن"إذا كانت. 
 "حرف مشبه بالفعل" إن. 
  الفاعل نزلةالذي هو بمالخبر هي العامل في رفع " إن"إذن. 
 :المداخل اللغوية  1-2  

الذي  "المازنيأبي عثمان "أثناء المناظرة خاصة  اعتمد المتناظران على المداخل اللغوية
أن يحسم المناظرة لصالحه، ويبين  ؛اموإلمامه به والنحو بعلوم اللغة استطاع بفضل إحاطته

وبالتالي تفوق المدرسة البصرية على  ،ورجحان رأيه مفساد رأيه الكوفيينلجماعة النحويين 
 . في هذه المسألة بالخصوص الكوفية

، فالنحويون الكوفيون 2«عملت إن في الابتداء وبقى الخبر على حاله»: قال الكوفيون
 إذ تغيرت وهو ما يعلل عملها فيه ،في الابتداء "إن"يعتمدون على مدخل لغوي هو تأثير 

الأولى وهي  لبقي على حاله" إن"الحركة الإعرابية في آخره من الرفع إلى النصب، ولولا دخول 

                                                           

 .301.، صالزجاجي، مجالس العلماء أبو القاسم 1
 .301.، ص نفسه 2



 الفصل الخامس               مناظرة بين المازني وجماعة من النحويين الكوفيين

 

877 

 

وهو  ،لم تعمل فيه" إن"، وبما أن الخبر لم تتغير حالته الإعرابية وبقى على حالته الأولى فإن الرفع
خبرها  د  وبذلك ع   ،وعملها لا يتعدى الابتداء ،لا تعمل في الخبر" إن"سبب كافٍ لنعتبر أن 

، وهو الأمر الذي 1«لأن إن لا تعمل في الخبر وخبرها خبر الابتداء»: نفسه خبر الابتداء فقالوا
لا يتعدى الابتداء يجعل من إفادة " إن"يوافق قاعدة كم الخبر، فاعتقاد الكوفيين أن عمل 

الخبر ثبات إحيث تحقق " المازني"المخاطب على قدر حاجته، وهو ما لم يتحقق من منظور 
 .دون تجاوز القدر المطلوب

ل القول في الفاعل على المداخل اللغوية وذلك حين فص   "أبو عثمان المازني"د مكما اعت
، فمن خلال هذا السؤال 2«، زيد عندكم إنه ماذا؟قادم   إذا قلتم، إن زيدا  » :والمفعول به، فقال

يستل من أفواه مناظريه حجة لغوية تدحض قولهم، وذلك أنهم يسعى إلى أن  "المازني"كان 
سوف يقعون في متاهة حين يذكرهم بقواعد نحوية متفق عليها بين المدرستين الكوفية والبصرية، 

أن المفعول في الجملة لا يخلو من  الفعل والفاعل، وإلا اعترى الجملة  ترىفكل من المدرستين 
دود القاعدة النحوية، فكان تقديم الحجة النحوية انطلاقا من فالتساؤل هنا كان عن ح حن،الل  

فقد أجاب النحويون الكوفيون  مبدأ التصديق حيث ينبغي أن يكون الكلام لداع يدعو إليه،
عندنا »: لهم عن زيد عندهم إنه ماذا؟ فقالواأعندما س "المازني"السؤال السالف من طرف  نع

 "المازني"فقد كان جواب النحويين الكوفيين على حسب ما خطط له  ،3«أنه مفعول مقدم
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والخبر  اقدمم عتبرون المبتدأ مفعولايأن الكوفيين لا يقولون بالمبتدإ والخبر بل بفهو على علم 
 .1امؤخر  فاعلا

اتضحت له فأن يجرهم إلى المضمار الذي يحسن الركض فيه،  "المازني"وبذلك استطاع 
لغوي دقيق غفل الكوفيون عنه حتى عند الإجابة عن سؤال  وهو مدخل. الرؤيا جلية واضحة

سؤاله التالي  "المازني"مر الذي سيبني عليه مفعول مقدم، وهو الأ "إن"ن إسم أفأقروا  "المازني"
مر وهو الأ" إن"، قالوا 2«فما الفعل فيه»: وهذا دائما بالاعتماد على المداخل اللغوية فقال لهم

حرف مشبه " إن" يقولون بأن ين؛ إذ إنه على علم أن الكوفي"المازني"إليه الذي كان يصبو 
في هذا  "المازني" هادأور على ذلك، وكل هذه القواعد النحوية التي  الكوفيونبالفعل، وقد وافقه 

في المسألة المتناظر  الكوفيينلوصول إليها وهي أن قول ل قف كانت تمهيدا للغاية التي يسعىالمو 
وهو الأمر الذي  ،3«قط نصب ولم يرفع شيئا؟فهل رأيتم فعلا »: ا مردود عليهم فقالحوله

؛ فالمازني يسعى إلى أن يعترف الكوفيون بأقواله هنا تحقيقا لقاعدة نحوية ثابتة يحقق مبدأ التواجه
الذي جعل الكوفيين يردون من غير تردد أن لا يوجد فعل  يءوهو الش بين البصرة والكوفة،

أقر النحويون الكوفيون  نصب ولم يرفع شيئا، لأنه إن كان كذلك خلا من الفاعل، وبهذا
الرجوع  يستطيعوا للفاعل، والخبر هنا هو الذي يتنزل منزلة الفاعل، وبذلك لم" إن"بضرورة رفع 

ويسلموا له بأن " أبي عثمان المازني"ينصاعوا لقول  ، وما كان عليهم إلا أنإلى قولهم الأول
   .ه على حالته الأولىءوليس بقا" إن"العامل في رفع الخبر هو 
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  :الأفعال اللغوية 1-3

، وذلك لما تحمله من قدرة حجاجية تتأتي تعتبر الأفعال اللغوية من أهم مكونات الخطاب
الأفعال الكلامية أو اللغوية هي أن ننجز من خلال تلك العلاقة بين القول والفعل، وملخص 

الأفعال أو نتركها من خلال القول، وهذا هو المسعى الذي يبتغيه المتناظران من خلال المناظرة، 
مناظره بتبني دعواه عن طريق القول، أو يجبره على ترك معتقده بالقول   أحدهما في أن يلزم

 :     اردة في المناظرة كالتاليكذلك، وسنحاول استجلاء بعض الأفعال اللغوية الو 

 :الاستفهام الحجاجي - أ

إذ ومن الخصائص المميزة للمناظرة عموما ، الأساليب الإنشائية الطلبية من الاستفهام عد  ي  
فالسؤال هو دائما تجل لمشكل »نها تقوم على سؤال افتتاحي يعتبر المحرك الأول لمجرياتها، إ

 فهو يقتضي تفاعلا بين الذوات المعنية به، أي اخرراطها التخاطي ثممطروح تجب معالجته، ومن 
حين عرض الكوفيون " أبو عثمان المازني"، وهو الأمر الذي قام به 1«حولهفي التفاوض 

، فمن خلال هذا 2«؟لما نصبت عندكم أخبروني عن إن  »: قال، ف"إن"حجتهم في رافع خبر 
كل منهم بعرض حججه حول القضية، وقد كان سؤال   السؤال بدأت المناظرة بين الطرفين وقام

سؤالا تقريريا ليس الغرض منه الاستعلام عن المعلومة وإنما الحصول على " أبي عثمان المازني"
لأن ذلك سوف يضع أرضية صحيحة  ؛"إن"ـــ الجماعة حول التعريف النحوي ل تقرير من طرف

، ناظرة كانا على جادة واحدة في نشد الصوابللمناظرة، فإذا اتفق المتناظران حول أساسيات الم
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صيغة الاستفهام، أي ما يوافق تخير  اللفظ " المازني"وهذا ما يحقق مبدأ التصديق حين اختار 
 .الذي به يتكلم في بناء المناظرة

حرف مشبه " إن"جماعة النحويين تقر  بأن " المازني"فمن خلال هذا السؤال جعل 
وإنما كان غرضه أن يؤكد اعتقاد " إن  "ليس السؤال عن " ازنيالم"بالفعل، وبذلك كان غرض 

من هذا  بعديينجماعة النحويين بوضوح حتى يحصرهم فيه، درءا لأي تلبيس أو تنصل 
لأن من  ،1الاعتقاد، وبهذا التقرير يتأتى للمحاور أن يناظر على أرضية واضحة مند البداية

ر وبتحديد أبعاد المسألة المتناظ   .ضوع المتناظر حولهشروط المناظرة أن يتفق المتناظران على المو 
  . يسهل اقتناع أحدهما دون لجاج ومكابرة احوله

، من خلال هذا السؤال يحاول 2«وبين قادم سبب؟ فبين إن  »: كذلك  المازني وقال
أبي "أن يطالب مناظريه بإقامة العلاقة بين الحرف المشبه بالفعل والخبر، وقد كان قصد " المازني"

من هذا السؤال أن يثبت موقف النحويين الكوفيين من هذه العلاقة، وهو سؤال " عثمان
الكلام في الموضوع  "المازني"يبسط من أجل أن موقفي يتعلق بتحديد موقف الجماعة، وهذا 

على حسب ما تكون عليه إجابة الكوفيين، وهو الأمر الذي حصل له بالفعل عندما نفوا أن 
لم يتعد  القدر المطلوب في و  فدأب على تبين تلك العلاقة ،بين الفعل والخبر تكون هناك علاقة

لا "بـ عاون المتعلقة البرهنة على قاعدة نحوية ثابتة، وهو ما يحقق قاعدة كم الخبر من مبدأ الت
 .    "3تك تتعدى القدر المطلوبدفاإتجعل 
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، يمكن أن نعتبر 1«فهل رأيتم فعلا قط نصب ولم يرفع شيئا؟»: وقال في موضع آخر  
جماعة النحويين في موقف يورطهم كيف ما   "المازني"هذا السؤال سؤال التوريط حيث وضع 
لخصم، فإن أجاب النحويون ل" المازني"وضعه  استدراجكانت إجابتهم، فقد كان السؤال بمثابة 

بالإيجاب وقعوا في تناقض نحوي لا يرضاه منهم أحد، وإن كان جوابهم بالسلب أعلنوا خلاف 
 ".المازني"اعتقادهم الأول وتنكروا لرأيهم وتابعوا موقف 

إليه المناظرة ما آلت و ها التي وردت في المناظرة، ير نفة الذكر وغمن خلال جملة الأسئلة الآ
 نلاحظ أن الإقناع تم " ثمان المازنيأبي ع"الكوفيين لقول  ةفي نهايتها من تسليم من قبل جماع

من خلال الأسئلة واستنادا لها، لا من خلال الأجوبة التي لم تخدم جماعة الكوفيين، فقد كانت 
إلى تطاع أن يجرهم الذي اس" المازني"الأسئلة مورطة تقود إلى نتيجة واضحة معالمها لصالح 

 .    الرجوع إلى قوله والتسليم به طريق مسدود فما كان عليهم إلا

  :حجاجيةالروابط ال 1-4    

تعد الروابط الحجاجية بمثابة الوشائج بين الحجة والنتيجة، لذلك فهي تحظى بدور 
دة في يبوئها مكانة مهمة في الخطاب، ومن بين تلك الروابط الحجاجية الوار حجاجي كبير 

 :المناظرة نذكر

  "حتى": الرابط الحجاجيـ 

من روابط التساوق الحجاجي، والحجة  وهيالحجاجية،  من أهم الروابط" حتى"تعتبر 
، أي أن يكون ما بعدها غاية لما قبلهاتكون أقوى من الحجة التي تأتي " حتى"التي تأتي بعد 
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فيجب في الحرف » :مبينا ضرورة رفع الفعل للخبر" المازني"ومن أمثلتها في المناظرة قول  ،1قبلها
 حتىالمشبه بالفعل أن يكون الاسم المنصوب بعده بمنزلة المفعول، ويكون الخبر بمنزلة الفاعل 

الرابط الحجاجي " المازني"، حيث وظف 2«يكون هذا الحرف مشبها، وإلا فليس هذا مشبها
العامل في رفع الخبر، أو أنها  يه" إن"ط بين أن تكون فرب   ،كون لحجته قوة عمليةلت" حتى"

أقوى من حجة  "أنها ليست حرفا مشبها بالفعل" جة  حليست حرفا مشبها بالفعل، فكانت 
صفة الفعلية عنها أمر لا يقبله الكوفيون، فدل ذلك أنها هي العامل في  ، فنفي  "أنها رافع الخبر"

قد تخير  اللفظ الذي يخدم القضية المطروحة من جانبه فكانت " المازني"بذلك يكون ، و رفع الخبر
حجته قوية مفحمة لخصمه، وهو الأمر الذي يدخل ضمن مبدأ التصديق واعتبار الصدق 

 . والإخلاص

 :النفي الحجاجي -2

يعد يقوم النفي بدور حجاجي بارز في المناظرة، وذلك لطبيعتها المواجهية الشفاهية، إذ 
 3النفي في الخطاب الشفوي المباشر حجة بالغة قائمة على رد  دعوى الغير؛ إذ إنه سلب

للدعوى المعروضة من طرف الخصم، وإثبات للدعوى المتبناة من طرف النافي، وبذلك ي ـع د 
 .ت ا لخصمه مقيما عليه الحجة في القول والاعتراضالمناظر في هذه الحالة م ب ك  

" المازني"مع جماعة النحويين الكوفيين لاحظنا أن " أبي عثمان المازني"ومن خلال مناظرة 
 :قد وظف النفي في عديد الحجج التي استعملها لإظهار دعواه ومن ذلك نذكر
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أن " المازني"، فهنا ينفي 1«لأنه لا فعل في الكلام نص ب ولم يرفع شيئا»: قال المازني
" المازني"ة العربية يجمعون على ذلك، فقد بين يكون هناك فعل ينصب ولا يرفع، لأن أهل اللغ

يدرك أن النحويين " المازني"من خلال هذا النفي عمل الفعل على العموم في كلام العرب، و
الكوفيين يعلمون ذلك، فلم يكن نفيه ليعل مهم شيئا يجهلونه، وإنما كان غرضه من هذا النفي 

تقضي أن ينصب الفعل  دون أن يرفع، وإلا أن يقيم الحجة على الكوفيين الذين كانت دعواهم 
هي العامل في نصب المبتدأ، " إن"مع إقرارهم أن " إن"لما أنكروا أن العامل في رفع الخبر هو 

أبي عثمان "فمن خلال هذا النفي تبين  للكوفيين بطلان رأيهم، ومن خلال اقتناعهم بطرح 
وبهذا التوظيف الجي د . 2«ل كذا يجبأج»: فقد وافقوه الرأي فقالوا بعد نفيه هذا" المازني

 3مبدأ التواجهوهذا ما يتوافق مع . أن ي لزم الكوفيين الحجة" المازني"لأسلوب النفي استطاع 
 ".المازني"قاعدة الوجه الجالب لاعتراف الكوفيين بأقوال : أي

فيجب في الحرف المشبه بالفعل أن يكون الاسم »": المازني"وفي مثال آخر يقول 
المنصوب بعده بمنزلة المفعول، ويكون الخبر بمنزلة الفاعل حتى يكون هذا الحرف مشبها، وإلا 

أن يحو ل توجه النحويين الكوفيين " المازني"ومن خلال هذا النفي يحاول . 4«فليس هذا مشبها
حرف مشبه بالفعل، فمن خلال " إن"إلى صالح دعواه، أو أن يسلب دعواهم القاضية بأن 

حرفا مشبها بالفعل إذا " إن"قد جحد دعوى الكوفيين في أن تكون " المازني"عل يكون هذا الف
" المازني"وبهذا ربط . لم ترفع الخبر، فإن كانت حرفا مشبها بالفعل فهي العامل في رفع الخبر

 .أحد وجهي الدعوى بالآخر، فإما أن يكونا معا، أو ينتفي أحدهما بانتفاء الآخر
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 :الحجج الواقعية -3
، عملت إن في الابتداء وبقي الخبر على قائم   إن زيدا   لتإذا ق» :الكوفيون النحويون لقا

تغير الحالة الاعرابية للخبر بعد دخول  ، فينطلق النحويون من حجة واقعية وهي عدم1«حاله
 على عندهم مما يدل دلالة قاطعة ،للمبتدأالاعرابية   الحالةوالخبر، بعكس تغير  على المبتدأ  "إن"

ستقوها من الملاحظة ا، وهي حجة توقف عملها على المبتدأيلا تعمل في الخبر وإنما " إن"أن 
  . العينية للحركات الاعرابية لأجزاء الجملة

، قادم   ا  إن زيد: فإذا قلتم»:فقال على الحجج الواقعيةمن جانبه  "المازني" كذلك اعتمدو 
فبين : قال. إن  : قال فما الفعل فيه؟ قالوا. عندنا أنه مفعول مقدم: نه ماذا؟ قالواإعندكم  زيد  

، 2«فهل رأيتم فعلا قط نصب ولم يرفع شيئا؟ قالوا هذا محال: قال. لا: إن وقادم سبب؟ قالوا
يشاطرونه الرأي إلى  الكوفييناستند في جعل  هأن "عثمان المازنيأبي "نلاحظ من خلال كلام 

ب ولم يرفع شيئا نص   وهي أنه لا يوجد فعل   -نحوية متعارف عليها دون برهان- حجة واقعية
فقد أقام  ،أن يرفع شيئا وهو الفاعل لأن الواقع يثبت أن كل فعل لا بد ؛هذا محال :فقالوا

مع  "المازني"عليه  مر الذي اتفقوهو الأ أقواله،حجته على قاعدة جلب اعتراف الغير ب" المازني"
 .بها امجماعة النحويين لأنه يمثل حجة واقعية مسل  

    :حجة الاستدراج -4

أو  ،لخصمه بحجته دون أن يشعر بذلك الاستدراج على جعل المناظر يقر  تقوم حجة 
 .وهذا حين يستدرجه إلى الإقرار برأي منافسه دون أن يبغي عن ذلك محيصا ،بعد أن يلزمه بها
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استطاع من خلاله أن يستدرج  بأسلوب ذكي متزن "أبو عثمان المازني"وهو الأمر الذي قام به 
 "المازني أبي عثمان"ن حجتهم داحضة أمام قول أالكوفيين حتى يقروا ب النحويين جماعة

أبو "مثلة التي اعتمد فيها ومن الأ ،رأي مدرسة البصرة في هذه المسألةوينصاعوا لحجته ويقروا ب
 :على حجة الاستدراج نذكر "عثمان المازني

، يحاول 1«؟زيد عندكم إنه ماذافإذا قلتم إن زيدا  قادم ، »: "نيأبو عثمان الماز "قال 
 ستطيعإلى الزاوية التي ي الكوفيين من خلال هذا السؤال أن يستدرج جماعة النحويين "المازني"

ردا على سؤاله الذي كان  فقالوا ويأخذ منهم إقرارا يبني عليه حجته اللاحقة، حصرهم فيها،
، وقد كان هذا الجواب هو الفيصل في 2«عندنا أنه مفعول مقدم»: عبارة عن كمين نصبه لهم

 "المازنيأبو عثمان "ينطلق  ينالكوفيجماعة النحويين  المسألة المتناظر حولها، فمن خلال جواب
أن  "المازني"، يحاول 3«؟فما الفعل فيه»: لهم إلى هدفه المنشود فقالفي زيادة استدراجهم 

فسألهم عن  ،من طرف الجماعة على أن الفعل هو من نصب المفعولثانٍ يحصل على إقرار 
 فقالوا أن لا ،، ثم سألهم عن العلاقة السببية بين الفعل والخبر4«إن[ الفعل فيه]»: الفعل فقالوا

أبو عثمان "كان ، و 5«فبين إن وبين قادم سبب؟ قالوا لا»: ، حيث قالقة تربط بينهماعلا
إذ إن العلاقة منقطعة في غياب  ،يسعى لتوضيح العلاقة السببية بين الفعل والمفعول "المازني

فكيف يقع فعل على مفعول من غير  ،الفاعل فيكون هناك بتر للجملة من حيث الدلالة
  !؟فاعل
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التي بني عليها دعواه في أن  ةاعدجماعة الكوفيين إلى أساس الق" المازني"وبذلك استدرج 
ه على حاله التي كان ءعلى الجملة الاسمية وليس بقا" إن"العامل في رفع الخبر هو دخول 

ن الفعل إذا لم يرفع خلا لأ ،هذا محال»: مر الذي وافقته عليه الجماعة بقولهملأوهو ا ،عليها
ت أن الفعل لا يمكن له أن ينصب قد أقر   الكوفيينوبهذا القول تكون جماعة  ،1«الفاعلمن 

فلا  ،وهي العامل في نصب المفعول ،بالفعل امشبه احرف" إن"وبالتالي إذا كانت  ،دون أن يرفع
ا اعتراف "أبو عثمان المازني" وبالتالي افتك   ،المرفوع هو الخبرهذا ويكون  ،أن ترفع شيئامن مناص 

على الجملة الاسمية " إن"يقضي بأن العامل في رفع الخبر هو دخول  هضمنيا من طرف مناظري
 ،فيجب في الحرف المشبه بالفعل أن يكون الاسم المنصوب بعده بمنزلة المفعول»: فقال المازني

وبالتالي  ،2«ويكون الخبر بمنزلة الفاعل، حتى يكون هذا الحرف مشبها وإلا فليس هذا مشبها
الكوفيين إلى أن يقولوا بقوله وإن رفضوا ذلك كانوا  النحويين" أبو عثمان المازني"استدرج 

فإن أقروا  من جميع الجوانب، في بادئ الأمر معه، وبذلك لزمتهم الحجة مناقضين لما اتفقوا عليه
 ،من ذي قبل بقوله عدلوا عن رأي مدرستهم، وإن أنكروا قوله كانوا ناكصين عما اتفقوا عليه

وهو الأمر الذي يتوافق مع قاعدة ترتيب الكلام ضمن جهة الخبر في علاقة الخبر بمقتضى 
  . لهم منذ بداية المناظرة "المازني أبي عثمان"وكان كل هذا عن طريق استدراج  الحال، 

 :حجة الحصر -5

 تعتمد حجة الحصر في جعل المناظر يحاصر خصمه من خلال كم من الأسئلة تجعله لا
يجد مخرجا إلا أن يسلم بقول خصمه، أو يكون من خلال عرض مقدمات يوافق عليها الخصم 
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تنتهي به إلى نتيجة تخالف دعواه الأولى وتوافق دعوى خصمه، أو تكون من خلال عرض 
بحيث تكون نتيجة هذه القضية  ،عليها الخصم هقضية مشابهة للقضية المتناظر حولها، فيوافق

را بين الثانية، نفسها نتيجة القضية الأولى بالقياس أو بقياس الأولى، فيجد الخصم نفسه محاص  
م لرأى ا من أن يسل  دعواه الأولى والنتيجة التي وافق عليها مناظره في الثانية، فلا يجد محيص  

في هذه المناظرة " أبو عثمان المازني"خصمه؛ إما اعترافا أو سكوتا، وهو الأمر الذي اعتمده 
فهل رأيتم »: حيث جر  مناظريه إلى الاعتراف بأن الفعل لا يمكن أن ينصب دون أن يرفع فقال

، فمن خلال هذا السؤال تعم د المازني أن يأخذ إقرارا من 1«فعلا قط نصب ولم يرفع شيئا
هذا محال، »: بالفعل فقالوا طرف الجماعة على أن الفعل لا ينصب دون أن يرفع، وهو ما وقع

، فهنا أقر  النحويون الكوفيون بضرورة رفع الفعل 2«لأن الفعل إذا لم يرفع خلا من الفاعل
استغل هذا الإقرار من جديد لصالح دعواه فقاس " أبا عثمان"لكن  .للفاعل على الاطلاق

إذا شبه بالفعل فلا فالشيء »: على القاعدة العامة فقال باعتبارها حرفا مشبها بالفعل" إن"
ينبغي أن ينصب فقط ولا يرفع، لأنه إن كان كذلك فليس هو مشبها بفعل، لأنه لا فعل في 

أن يحصر " أبو عثمان المازني"، فمن خلال هذه الحجج استطاع 3«الكلام نصب ولم يرفع
 .   مناظريه في زاوية لا يسعهم إلا الإقرار بقوله
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 : حجة النموذج -6

، وتتشكل حجة النموذج 1ذلك المثال الذي يظهر بمظهر يستوجب تقليدهالنموذج عتبر ي
في أن يجعل المناظر نموذجا له يصلح على صعيد السلوك لا لتأسيس قاعدة عامة فحسب، وإنما 

 .له ونسجا على منواله ومحاكاةبه  يصلح كذلك للحض على عمل ما اقتداء  

في أن كل واحد من طرفي المناظرة له  وتطهر حجة النموذج في المناظرة التي بين أيدينا
نموذجه الخاص الذي يقتدي به في طرحه ويتبع مذهبه في المسألة المختلف حولها، فكان كل 
واحد من الطرفين يمثل توجه مدرسة بعينها؛ حيث كانت جماعة النحويين تمثل مذهب 

هو " إن"في رفع خبر الكسائي، وبالتالي فهم من أنصار المدرسة الكوفية القائلة بأن العامل 
، وقد صرحت جماعة النحويين الكوفيين بذلك "إن"بقاؤه على حاله التي كان عليها قبل دخول 

 .2«لأن إن لا تعمل في الخبر، فخبرها خبر الابتداء، وهذا مذهب الكسائي»: فقالوا

د الخليل بن أحم"كان له نموذج يتبعه في هذه المسألة وهو   "أبا عثمان المازني"كما أن 
نصبت الاسم ورفعت الخبر، لأنها عملت " إن"»: كان يقول  "الخليل"ن إ، حيث "الفراهيدي

، وهي نفس النتيجة التي توصل إليها 3«عمل الفعل فكان الأول كالمفعول والثاني كالفاعل
من خلال الأسئلة التي طرحها على جماعة الكوفيين، وكانت هذه الأسئلة بمثابة  "المازني"

 "المازني"هو مؤسس مدرسة البصرة فكان  "والخليل"؛ "الخليل"استدراج لهم حتى يوافقوا مذهب 
ما يتوافق  وهو مثل في هذه المسألة،الأنموذج الأ" الخليل"يدافع عن مدرسة البصرة متخذا قول 
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 إما في اجتلاب نفع أو دفع ضرر،يدعو إليه  أن يكون الكلام لداعٍ  صديق، فيمع مبدأ الت
 .الانتصار لمدرسة البصرة من وراء هذه المناظرة "المازني"وبالتالي فقد كان غرض 

يدافع عن نموذجه  كل طرف من أطراف المناظرة ، فمن خلال ما ذكر يتضح أنإذن
ويسعون لإظهار قوله في  "الكسائي"عون مذهب الذي يعتقد صحة قوله، فالكوفيون كانوا يتب

 ةويدافع عنه بكونه قول مدرس "الخليل"يتبع مذهب " أبو عثمان المازني"المسألة، بينما كان 
 .               زمانهكان من كبار علماء المدرسة البصرية في   "المازني"البصرة و

 :الحجاج بالتعريف

ولهذا فإنه  ،نوع من المصداقية على الخطاب إضفاءأهمية التعريف في قدرته على  تكمن
في الغالب مدخلا للحجاج، لأننا نحتاجه حينما نريد تحديد مفهوم، حتى تكون هناك »يشكل 

أبو "مر الذي سعى إليه وهو الأ .1«خاطبين من أجل إقناع أحسنتأرضية مشتركة بين الم
" إن"أخبروني عن »: فقال" إن"حين سأل جماعة النحويين الكوفيين عن تعريف  "عثمان المازني

تعريف " المازني"، فمن خلال هذا السؤال أخذ 2«نصبت عندكم؟ قالوا لأنها مشبهة بالفعل لم  
كون هناك مصادرة تولا  ،على جادة واحدة في سير حيثيات المناظرة نوامن الجماعة ليكو " إن"

 .اتفاق المتناظرين على التعريف يسهل إقناع أحدهما للآخر دون عناءللحقائق، فمن خلال 

نفس المنحى حيث يطلب من النحويين في مثال آخر  "أبو عثمان المازني"ينحو و 
إذا قلتم إن زيدا قادم، زيد »: يقولف" إن"قع بعد االكوفيين تقديم تعريف للاسم المنصوب الو 
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أبو عثمان "، ففي هذا السؤال كذلك يريد 1«مقدم عندكم أنه ماذا؟ قالوا عندنا أنه مفعول
، وذلك من أجل "إن"أن ينتزع من أفواه مناظريه تعريفا للاسم المنصوب الواقع بعد  "المازني

هم في أن ادعائضمان عدم رجوعهم عن قولهم بعد أن ي بين  لهم بالأدلة قصر نظرهم، وبطلان 
على المبتدإ والخبر، فلما قالوا " إن"ا قبل دخول رافع الخبر هو بقاؤه على حالته التي كان عليه

حول الحجج التي سوف يسوقها من " لأبي عثمان المازني" ةأنه مفعول مقدم اتضحت الرؤي
أجل ضمان عدم معارضتهم، وكذلك من أجل التبرير لدعواه التي يراها صحيحة، والتي تقتضي 

تضى ق، وهو ما يوافق علاقة الخبر بمسميةعلى الجملة الا" إن"أن العامل في رفع الخبر هو دخول 
 .بين المقام والمقال" المازني"الحال من مبدأ التعاون، حيث ربط 
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    : الحجج شبه المنطقية -7

رائق الشكلية والمنطقية قوتها الإقناعية من مشابهتها للط تستمد الحجج شبه المنطقية
بل هو مجرد تشابه، فهي حجج تستدعي قدرا  ،تماما تماثلهالا يعني أنها هذا ة، لكن والرياضي

 .1من جانب أنها تبدو مشابهة للاستدلالات المنطقية أو الرياضية ،محددا من اليقين

 :الحجج شبه المنطقية التي تعتمد البني المنطقية 7-1
 :أنواع ويمكن أن نذكر منها الحجج شبه المنطقية التي تعتمد البني المنطقية

 :الاتفاقحجة التناقض وعدم  - أ

ويقوم  ،على وجود قضيتين متناقضتين أو غير متفقتين تقوم حجة التناقض وعدم الاتفاق
المتكلم بالجمع بينهما في الآن نفسه، فيقتضي المقام والظروف المحيطة بالكلام إقصاء إحداهما 

 .2لا تتفق مع أخرىنها أبينا ج أطروحة ما م  ، أو هي دفع المحاج  والإبقاء على الأخرى
و تناقض حجج أعلى عدم اتفاق  "المازني"وسنحاول استجلاء بعض الحجج التي اعتمد فيها 

 .النحويين الكوفيين

 بين  ل هذا القول ي  فمن خلا، 3«فهل رأيتم فعلا قط نصب ولم يرفع شيئا»: قال المازني
الكلام العربي لجماعة الكوفيين أنهم وقعوا في تناقض منطقي لا يستقيم معه " أبو عثمان المازني"

بالفعل ثم لا يأتون لها بمرفوع ترفعه، مع " إن" او هشبزون لأنفسهم أن يالفصيح، فكيف يجو  
واجب الومن واجب عمل الفعل أن يرفع شيئا إذا نصب، ولكن ليس من  .لها بمنصوب إتيانهم
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قاله ، وما فيمكن أن يقتصر عمل الفعل على الرفع دون النصب ،إذا رفع عمله أن ينصب شيئا
 وبهذا بين   .للابتداء وعدم رفعها للخبر أمر مناقض للقاعدة النحوية" إن"الكوفيون من نصب 

هذا محال، لأن »: وا عن ذلك بتعبير المستنكر المتعجب فقالواتناقض حجتهم، فعبر  " المازني"
ن ا جعل الكوفيين ينصاعو ، فكانت هذه الحجة دامغة مم  1«الفعل إذا لم يرفع خلا من الفاعل

 . ويقبلون اعتراضه عليهم" أبي عثمان المازني"لقول 

  :الحجة القائمة على العلاقة التبادلية أو علاقة العدل  - ب

فما  ،خضاع قضيتين متشابهتين إلى نفس المعالجةإتقتضي الحجة التبادلية أو حجة العدل 
حجة  "لمانير ب"أو ما يسميه  ،بالتبادل الثانيةينطبق على القضية الأولى ينطبق على القضية 

   . في نفس السياق ، أي أن يكون هناك عدل في التعامل مع القضايا المطروحة2العدل

لأنه إن كان   ،به بالفعل فلا ينبغي أن ينصب فقط ولا يرفعفالشيء إذا ش  »: قال المازني
 "المازني"، فهنا يعتمد 3«لا فعل في الكلام نصب ولم يرفع لأنهكذلك فليس هو مشبها بفعل، 

فإن كانت  ،لا تعمل في الخبر" إن"حجة الكوفيين في أن  ضعفبراز إعلى حجة العدل في 
حرفا مشبها بالفعل ونصبت الابتداء الذي هو بمنزلة المفعول، فمن العدل أن ترفع الخبر " إن"

عمل الأصل على الفرع، والحرف المشبه فمن العلاقة التبادلية أن نحمل  الذي هو بمنزلة الفاعل،
هي العامل في " إن"فمن خلال التبادل تكون  ،وعمله من عمل الفعل ،عن الفعل بالفعل فرع  

 .  رفع الخبر

                                                           

1
 .301.، صالزجاجي، مجالس العلماء القاسم أبو 
 .117.عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، ص: ينطر 2 
 .301.، ص، المصدر السابقالزجاجي أبو القاسم 3



 الفصل الخامس               مناظرة بين المازني وجماعة من النحويين الكوفيين

 

811 

 

 :الحجج شبه المنطقية التي تعتمد العلاقات الرياضية 6-2

تخضع الحجج للمنطق  فهي تعتمد الحجج شبه المنطقية هذه على علاقات رياضية،
دماج ، وإومنها حجج التعدية نطقية الرياضية،المطلق عليها شبه أوبذلك  ،الرياضي الصرف
  .ما ينطبق على الكل ينطبق على الجزءو الجزء في الكل، 

 : حجة التعدية - أ

من ناحية، والعلاقة الموجودة ( ب)و( أ)تنبني حجة التعدية على أن العلاقة الموجودة بين 
أن نفس هذه العلاقة من ناحية أخرى هي نفسها، مما يؤدي بنا إلى استنتاج ( ج)و ( ب)بين 

أبو عثمان "وهذا بتطبيق خاصية التعدية، وهو الأمر الذي اعتمده  ،(ج)و  (أ)موجودة بين 
 :في المثال التالي" المازني

لأنه إن كان كذلك فليس هو )...( لأن الفعل إذا لم يرفع خلا من الفاعل »: قال المازني
أبو "فمن خلال حجة التعدية برهن  ،1«مشبها بفعل، لأنه لا فعل في الكلام نصب ولم يرفع

الخبر الذي هو بمنزلة إن كانت حرفا مشبها بالفعل فمن عملها أن ترفع " إن"أن " عثمان المازني
 تفعل ذلك لزم ألا تكون حرفا مشبها داء الذي هو بمنزلة المفعول، فإن لمالفاعل وتنصب الابت

  :بالفعل، وسنمثل لحجة التعدية من خلال ما يلي

 "نصبت المفعول "إن. 
 "حرف مشبه بالفعل "إن. 
 الفعل لابد أن يرفع الفاعل. 
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 الذي هو بمنزلة الفاعل هي العامل في رفع الخبر "إن": النتيجة. 
أن ما ينطبق التي تقضي ب على حجة التعديةمن خلال اعتماده  "المازني"أن  فنلاحظ 

روا بكلمة الكوفيين بحجته فلم يحاأقنع جماعة  قد على الفعل ينطبق على الحرف المشبه بالفعل
 .  بعدها

  :فرعينطبق على ال صلحجة ما ينطبق على الأ - ب

به بالفعل يرفع وينصب وإلا شإذا كان الفعل يرفع وينصب فإن الحرف الم»: قال المازني
 صلمن حجة مفادها أن ما ينطبق على الأ "المازني"، فهنا ينطلق 1«بفعل مشبهاهذا فليس 

 -على ما أقرت به جماعة الكوفيين- بالفعل امشبه احرف" إن"، فإذا كانت  فرعينطبق على ال
ما ينطبق  "إن"وبالتالي ينطبق على  ،فما ينطبق على الفعل ينطبق على الحرف المشبهة بالفعل

وبهذا يكون  .، فليست مشبهة بالفعلوإن لم ينطبق عليها ما ينطبق على الفعل على الفعل،
لة في الاحتراز من الالتباس، فهو يطبق مى قاعدة جهة الخبر المتمثق ما يسقد طب" المازني"

دلالة الفعلية  قاعدة نحوية ثابتة لها علاقة بالإسناد ويحاول تطبيقها على الجملة الاسمية بانتقال
 .أي أن الفاعل والمفعول به هما المبتدأ والخبر إلى الاسمية

ون بمشابهة ينطلق من مقدمة عامة ليؤكد شيئا خاصا، فمادام الكوفيون يقر   "فالمازني"
في أن  "المازني"وهو الحجة التي يعتمدها  ؛وهو حكم كلي بقي الحكم الجزئي ،للفعل" إن"

يقول إذا   "فالمازني"، عليه" إن"وليس باقيا على حاله قبل دخول " إن"العامل في رفع الخبر هو 
؛ فكذلك الحرف المشبه بالفعل ينبغي له أن يرفع الفاعلفعول ويرفع كان الفعل ينصب الم

 شيئا، فالشيء الذي ينصب الابتداءاك فعل نصب ولم يرفع نالفاعل وينصب المفعول، فليس ه
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ين يأن يبين خطأ النحويين الكوف "المازني"ليس فعلا بالضرورة، وبذلك استطاع  بريرفع الخ ولا
 ،مهم الحجةز ا، وبذلك ألموعملهمن خلال عقد مقارنة بين الفعل والحرف المشبه بالفعل 

ن الاسم الواقع بعد الحرف المشبه إ "المازني"، فقال 1«أجل كذا يجب»: واعترفوا بقوله فقالوا
 هي سبب الرفع في" إن"ن و وبالتالي تك ،ن الخبر بمنزلة الفاعلو بالفعل يكون بمنزلة المفعول ويك

فيجب في الحرف المشبه بالفعل أن يكون »: فقال ،بالفعل اشبهم احرف لم تعد  وإلا  ،الخبر
كون هذا الحرف مشبها، يالاسم المنصوب بعده بمنزلة المفعول ويكون الخبر بمنزلة الفاعل حتى 

أن يسقط عمل الفعل على الحرف " أبو عثمان المازني"وبهذا استطاع  .2«وإلا فليس مشبها
 . بتطبيق قاعدة ما يصدق على الأصل يصدق على الفرعبالفعل  المشبه
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 :العلاقات الحجاجيةـ  7

الخطاب »، إذ إن في ربط الحجج بالنتائج المرصودة العلاقات الحجاجية دورا مهما ؤديت
هة، وذلك العلاقات، ومأتى التعقيد أنها علاقات مخصوصة موجم الحجاجي شبكة معقدة من 

يعود كون المادة التي تقدمها كل الخطابات واحدة، وهي اللغة؛ واللغة نظام علامي يقوم على 
على مستوى  جمل الخطاب يمكن اعتبارها تواصلاشبكة مهمة من العلاقات، فكل جملة من 

  :يةتالعلاقات الآ ، وتتمثل العلاقات الحجاجية في1«المعنى العام للخطاب

 :علاقة التتابع .1
 .لاقة الاقتضاءع .2
 :علاقة السببية .3
 .علاقة الاستنتاج .4
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 :العلاقة التتابعية: أولا

: التتابعية ذات طاقة حجاجية هامة كونها تستجيب لشرطين أساسين هماتعد العلاقة 
مستوى الأحداث  تابع يقع على مستويين أحدهما علىفالت ،1رد، والتناغم البين  التطور المط  

سة على بنية الواقع، فتنغرس الحجة في الواقع وتنتهي إلى أحد الصنفين هما الحجج المؤسم 
وثانيهما على مستوى القضايا والأفكار فتنتمي الحجة عندها إلى سة لبنية الواقع، والحجج المؤس  

 :ومن أمثلة حجة التتابع في المناظرة نذكر .2صنف الحجج شبه المنطقية
مد المازني على نمط التدرج في ايراد الحجج ففي اول المناظرة سأل الكوفيين عن سبب اعت

والخبر " إن"في الجملة، ثم سألهم عن العلاقة بين " زيد"صفة للابتداء ثم سألهم عن " إن"نصب 
متقن قادهم إلى نتيجة مفادها  دبيربت "المازني"ثم من خلال أجوبتهم وتتابع الحجج التي قدرها 

هي العامل في رفع الخبر، فقال بعد هذه الحجج المتتابعة قادهم إلى نتيجة لا تقبل " إن"أن 
   .الرفض بعد إقرار الكوفيين أن العامل في رفع الخبر هو نفسه ناصب المبتدأ

 :علاقة الاقتضاء: ثانيا
تربط الحجة بالنتيجة، فهى ذات طاقة تبر علاقة الاقتضاء من العلاقات الحجاجية التي تع

تقيم علاقة تلازم بين الحجة والنتيجة؛ حيث تجعل الحجة تقتضي النتيجة  إذحجاجية عالية، 
فيصعب خرقها  ،د العلاقة بين الحجة والنتيجةوهو الأمر الذي يوط   .3والعكس صحيح ،اقتضاء

 يكون له الظفر غالبا في المناظر الحذق الذي يوظف علاقة الاقتضاء في حججهو  .أو ردها
فالشيء إذا » :ف علاقة الاقتضاء في قولهحين وظ   "نيبي عثمان الماز لأ"ل المناظرة، وهو ما حص

                                                           

 .113.، صج في الشعر العربي القديمسامية دريدي، الحجا  1
2
 .113.، صنفسه 

3
 .115.، صنفسه 



 الفصل الخامس               مناظرة بين المازني وجماعة من النحويين الكوفيين

 

811 

 

شبه بالفعل فلا ينبغي أن ينصب فقط ولا يرفع؛ لأنه إن كان كذلك فليس هو مشبها بفعل، 
يربط بين  نا أن المازنييتبين لفمن خلال هذا القول  ،1«.في الكلام نصب ولم يرفع لأنه لا فعل

الفعل والرفع، فالفعل شرط في الرفع، والرفع علامة الفعل، فوجود الفعل في الجملة ضرورة 
سبب الحتمية ليرفع هذا الفعل شيئا، وحيث وجدت علامة الرفع دل هذا على أن الفعل هو 

أبي "، ويمكن أن نوضح ذلك من خلال المخطط التالي الذي يبين  علاقة الاقتضاء في قول فيها
 ".  عثمان المازني

 .يقتضي أن ترفع شيئا        بالفعل  امشبه احرف" إن"مادامت 
 .هي سبب رفعه" إن"يستلزم هذا أن           ما دام الخبر مرفوعا

  .يقتضي هذا أنها ليست حرفا مشبها بالفعل       سبب رفع الخبر   " إن"إذا لم تكن 
وجعل إحداهما سبيلا " إن"أن يربط بين رفع الخبر وعمل  "المازني"وبهذا القول استطاع 

   .للأخرى

 :العلاقة السببية: ثالثا

وصل أجزاء  إلى تعد علاقة السببية من العلاقات الحجاجية التي يسعى من خلالها المناظر
، أو بتعبير آخر 2سببا لأحداث أخرى الكلام بعضها ببعض، حيث تكون بعض الأحداث
في اقناع الكوفيين بأن  "أبو عثمان المازني"تكون الحجة سببا للنتيجة، وهو الأمر الذي اعتمده 

 كونها حرفا مشبها" إن"ربط بين رافع الخبر وهي السبب أو العامل في رفع الخبر، حيث " إن"
 :لأن الفعل سبب للرفع قبل النصب، ويمكن أن نمثل للعلاقة السببية كالتالي ؛بالفعل

                                                           

1
 .301.الزجاجي، مجالس العلماء، صأبو القاسم  
2
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هي من رفعت " إن"حرف مشبه بالفعل، فإن  هي أيضالمبتدأ، و ناصبة ل" إن"إذا كانت 
 .الخبر

 .رفعت الخبر" إن"نصبت الابتداء         " إن"         حرف مشبه بالفعل" إن"

       :الاستنتاج علاقة: رابعا

من المقدمة أو  جاجتعد علاقة الاستنتاج من العلاقات الحجاجية التي ينتقل فيها المح
في هذه أمثلة علاقة الاستنتاج  ومنمقدمات إلى النتيجة كما هو الحال عند المنطقيين، مجموعة 

 :نذكر ةالمناظر 
، قلت إن زيدا  قائم   ذاخبره، فإزيد ابتداء وقائم : قائم   إذا قلت زيد  »: قال الكوفيون 

ون فالنحوي ،1«بقى الخبر على حاله، لأن إن لا تعمل في الخبرفي الابتداء و  "إن"عملت 
نة من المكوم  ن في هذا المثال قاموا بعرض المقدمة التي هي الحالة العادية للجملة الاسميةالكوفيو 

على " إن"المقدمة الأولى، حيث أدخلوا ، ثم أردفوا ذلك بمقدمة ثانية من جنس المبتدأ والخبر
في الخبر، وذلك لبقائه على " إن"هي عدم تأثير  ، ثم قادهم هذا إلى استنتاج نتيجةٍ الجملة الثانية

 :، وسنمثل لهذه العلاقة بالشكل التالي"إن"حالته الأولى قبل دخول
      .قائم   زيد   :المقدمة الأولى
 .قائم   زيدا  إن : المقدمة الثانية

، وعلى العكس من ذلك تغير "إن"عدم تغير الحركة الاعرابية لقائم بعد دخول : النتيجة
في " إن"وهو الشيء الذي يدل على عدم تأثير  .الحركة الاعرابية لزيد من الرفع إلى النصب

وهو الأمر الذي يتوافق مع قاعدة علاقة الخبر بمقتضى  .الخبر، واكتفائها بالتأثير في الاسم فقط
                                                           

1
 .301.أبو القاسم الزجاجي، مجالس العلماء، ص 



 الفصل الخامس               مناظرة بين المازني وجماعة من النحويين الكوفيين

 

111 

 

مقامه، فهو يدافع عن " المازني"، فقد وافق مقال "ليناسب مقالك مقامك" :الحال، وهي
المدرسة البصرية، فساق حججا توافق هذا التوجه، فكانت النتيجة هي موافقة القاعدة النحوية 

 .لتوجه المدرسة البصرية



 الفصل الخامس               مناظرة بين المازني وجماعة من النحويين الكوفيين

 

118 

 

IV مآل المناظرة: 

وجماعة النحويين الكوفيين بتسليم  "أبي عثمان المازني" انتهت المناظرة التي جرت بين
حيت غلبهم بالحجج التي قدمها لصالح دعواه ولم يستطيعوا أن  "لأبي عثمان المازني"عة ماالج

ه على حاله قبل ءوليس بقا" إن"ل في رفع الخبر هو يثنوه عن رأيه فألزمهم الحجة أن العام
ن الكلام والتسليم في آخر ونرى أن عجز الكوفيين كان بسكوتهم وانقطاعهم ع ."إن"دخول 

جة، وانصاعوا حيث لم يجدوا عن تقديره محيصا وألزمهم الح "أبي عثمان المازني"المطاف لرأي 
وحيث إن جماعة الكوفيين كانوا هم البادئين بالسؤال فقد أدوا وظيفة المعلل . لذلك وقبلوا رأيه

  .فحاما لهمإ "أبي عثمان المازني"عجزهم عن رد حجج  وقد كانفي المناظرة 
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V  الأسلوب الحجاجي للمتناظرينـ: 

؛ فهو شخص فذ 1رجل يحسن فن التناظر" أبا عثمان المازني"يبدو من خلال المناظرة أن 
لا يشق له غبار في ميدان المناظرة، فقد كان متمكنا من علم النحو، رجل حذق عالم بأسرار 

على ذلك تفوقه في عديد  وقد دلم خصومه، العربية متمكن من قواعدها، يعرف كيف يجاري 
أبا "المناظرات التي خاضها سواء مع الكوفيين، أو حتى مع البصريين، فتزودنا كتب التراجم أن 

في حضرة الخليفة الواثق بالله حول بيت أنشدته  جماعة من النحويينقد ناظر " عثمان المازني
 :قول فيهيالعرجي  الله بن عمر لعبدجارية والبيت 

 م  ل  ظ   ة  لام تحيم دى السم ه  أ   لا  ج  ر   م  ك  اب  ص  م   إنم  لوم  ظ  أ  

على  ،أنه بالنصبعلى  "الجارية"بالرفع وأصرت ( رجل  ) :فقال من كان بحضرة الواثق
 "المازني"، فظهر الجماعة حول هذه المسألةلمناظرة  "المازني" الخليفة ىعفأستد ،"المازني"رواية 

 .2ليهإله بصحة ما ذهب  واواعترف مقطعهو  يهمعل

من قوله ( نكتل)قد ناظر ابن السكيت حول وزن الفعل  "أبا عثمان المازني"أن كما نجد 
فقطعه في حضرة الخليفة المتوكل بالله، [ 45يوسف الآية ] ﴾فأرسل معنا أخانا نكتل﴿ :لىتعا

كما ناظر   ،جميعا في عدة مسائل فقطعه فيها "الأخفش"كذلك " أبو عثمان المازنيوناظر 
وغلبهم بحججه الباهرة، فهو عالم متمرس في المناظرة وله  "بغيا"حول وزن  مجموعة من العلماء

كانت لديهم حجج   مقدم راسخة في هذا الفن، حيث إنه استطاع إفحام الكوفيين رغم أنه
                                                           

1
 .252.، ص1ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج: ينظر 

2
شراف، أحمد مكي إ، (مخطوط) ، رسالة دكتوراه3مج محمد آدم الزاكي، النحو والصرف في مناظرات العلماء،: ينظر 

 .343.ص ،(3975، العربية السعودية المكرمة جامعة أم القرى، مكة)الأنصاري، 
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 "إن" رفع خبرالعامل في يمكن أن يقدموها لصالح دعواهم، وهو ما ذهب إليه الكوفيون من أن 
علاقة بذلك، وحجج " إن"وليس لدخول " إن"ه التي كان عليها قبل دخول هو بقاؤه على حال

 :1الكوفيين كما ساقها ابن الأنباري كانت كالتالي

سم، وإنما نصبته لمشابهتها الفعل فهي فرع ه الحروف الأصل فيها ألا تنصب الاإن هذ  
لأن الفرع أضعف من الأصل دوما، فينبغي ألا  ؛، وهي بالتالي أضعف من الفعلعلى الفعل

الأصول، لأنا لو أعملناه عمله لأدى  نتعمل في الخبر جريا على القياس في حط الفروع ع
يجوز، فوجب أن يكون باقيا على رفعه قبل دخولها، والذي  ذلك إلى التسوية بينهما، وذلك لا

 ...لو ابتدئ به لفعليدل على ضعف عملها أنه يدخل على الخبر ما يدخل على ا

كفل زيد  وقولهم  تإن بك : نه لو اعترض عليها بأدنى شيء بطل عملها مثل قولهمأكما 
 .لضعفها" إن"إن بك زيد مأخوذ  فلم تعمل : كذلك

أبا عثمان "هذه بعض الأدلة التي كان بإمكان الكوفيين أن يسندوا بها رأيهم ويضعوا 
 المناظرة، هذه كما حدث في ثنايا  همرأيلليس مهاجما و  ،دعواهالمدافع عن  وضعيةفي  "المازني

وتمرسه في المناظرة، وإحاطته " أبي عثمان المازني"ودحضها، لكن حنكة محاولا اسقاط حججهم 
إنها : بالموضوع المتناظر حوله جعله يكسب المناظرة لصالحه، فلو اعترض عليه الكوفيون بقولهم

أبو "باعتراض قاطع لا يجد معه  ؤواحده لجاعليه في الفعل و لا تشبه الفعل مطلقا، وإنما هي فرع 
 .2ما يرد به عليهم لكنهم سلموا له في نهاية المطاف" عثمان المازني
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2
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بأن الاسم المنصوب  "أبي عثمان المازني"كما نجد بعض النحويين المحدثين قد ردوا قول 
م به، رأي بصري غير مسلم »هو ف ،وأن الخبر يعد بمثابة الفاعل ،عد بمثابة المفعولي  " إن"بعد 

وبينهما من الاختلاف  بمنزلة المفعول وخبرها بمنزلة الفاعل،" إن"سم افمن أي وجه يكون 
وليس   تأخيرهملتزم " إن"ملزم تقديمه وليس كذلك المفعول، وخبر " إن"شيء غير قليل؟ فاسم 

اسمها ويقدم خبرها لأنه خر ن يؤ أولا يجوز : كذلك الفاعل بالنسبة للمفعول، فقد قال الصيرمي
خولف بها طريق الفعل، ومن جهة المعنى اختلاف آخر فقولنا إن زيدا قادم ، لا ترى في زيد 

عد هذا الرأي في عدم ، وي  1«معنى المفعولية، ولا في قائم معنى الفاعلية، إن لم يكن العكس
وإن كان أبو عثمان المازني  .في نظرنا اسديد االمطابقة بين الفاعل والخبر والمفعول والمبتدأ رأي

، لكنه انتقد مشابهتها 2اعتبر مماثلة الاسم للمفعول به والخبر للفاعل من حيث اللفظ فقط
دون أخرى فقد شبهوها بالأفعال التي قدم مفعولها على فاعلها وهي فرع على الأصل  لأفعال

يبين من خلالها أن عدة علل  فإن الأصل أن الفاعل يقدم على المفعول، كما أضاف الزجاجي
أبا عثمان "فإن  الأمرومهما يكن  ،ينقض بعضه بعضا المسألة وأن كلامهم هناك تكلف في

كان أسلوبه الحجاجي أظهر وأقوى من أسلوب النحويين الذي آثروا الانقياد مند " المازني
 ."نيالماز "الوهلة الأولى ولم يجدوا ما يبررون به قولهم، إلا أن يسلموا لقول 

 

  

                                                           

 .321.آدم الزاكي، النحو والصرف في مناظرات العلماء، ص 1
2
 .41.الايضاح في علل النحو، صالزجاجي، أبو القاسم  
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 :خاتمة الفصل الخامس

نرى أن المازني قد بنى  من خلال مناظرة أبي عثمان المازني مع جماعة النحويين الكوفيين
مر إنها مشابهة له اقتضى الأللفعل، وحيث " إن"حججه على قاعدة نحوية ثابتة وهي مشابهة 

فدافع المازني عن هذه القضية . ثبت الكوفيون نصبها للابتداءأن يكون لها مرفوع ترفعه بعدما أ
 .مون له في نهاية المناظرةوهو الأمر الذي جعل الكوفيين يسل   وساق لها عدة حجج تثبتها،

بينما كانت حجج الكوفيين لا تخدم القضية في صميمها وهو ما يعكس عدم تمكنهم 
ك أنهم لما عرض المازني لهم حججه وافقوه عليها بسهولة لمن دقائق المسألة المتناظر حولها، ذ

لو من وجه واحد، كما لم يدافعوا عن حجتهم التي عرضوها في بداية المناظرة و ولم يجدوا لها رد ا 
وهو ما يبين أنهم كانوا مقلدين في المذهب الكوفي ولم يكونوا مؤصلين، وعدم ذكر المصادر 

  . رأيلأسماء الجماعة ربما يعضد هذا ال
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 تحليل مناظرة السيرافي ومتّى حجاجيا 

 (04) :رقم ينظر الملحق: نص المناظرة

 :    المناظرة طرفا

  صاحب النحو واللغة (ه963ت ) 1"السيرافي"أبو سعيد.  
  طقالمنو  لسفةفالصاحب  (ه923ت) 2بن يونسمتّى. 

 (.هـــــــــــــــــــــ 926)ن وثلاثة مائة للهجرة يجرت المناظرة سنة ست وعشر : انالزم

 على غرارمجموعة من العلماء  يضم انوك. (923ت)3ابن الفراتمجلس الوزير : انالمك
 علي بن عيسى الرماني،و  ، وأبو عمر قدامة بن جعفر،والكتبي ابن أبي بشربن الأخشاد و الخالدي 

 .4والزهري وغيرهم

 .ابن الفراتهو الوزير : الحكم
  

                                                           

طلب العلم بها، وخرج ( هـــــ 232)  سيراف عامبالمعروف بالقاضي، ولد " السيرافي"أبو سعيد الحسن بن عبد الله المرزبان  1
، قرأ على أبي بكر بن مجاهد القرآن (هــــــ963)عام بها وتوفي ثم عاد إلى سيراف، وورد إلى بغداد مان وتفقه بها، منها إلى ع  

 2ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج: ينظر)وأخذ اللغة عن ابن دريد، والنحو عن ابن السراج وأبي بكر المبرمان، 
 (.336.ص

متّى بن يونس الق نىائي وكنيته أبو بشر، من دير ق ـنىاء، مترجم وفيلسوف نسطوري نصراني، عاش في بغداد زمن الخليفة الراضي  2
  (.922.ابن النديم، الفهرست، ص: ينظر)، بالله تتلمذ على يديه الكثير من العلماء أشهرهم يحي بن عدي والفارابي

و زِّرَ بمصر إلى أن انقضت  كان وزيرا فاضلا بارعا كاملا،  ،المعروف بابن خنزابة ابن الفرات الفضل بن جعفرجعفر بن هو  3
 .( 337.ص/ 2ج)ياقوت الحموي، معجم الأدباء : ينظر) ،الدولة الاخشيدية

لبنان  -المكتبة العصرية، بيروت)اعتنى به وراجعه، هيتم خليفة الطعيمي، ، أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة،: ينظر 4
 .31 .ص، 2ج، (2177
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I. موضوع المناظرة. 

ويكون أرضية للحوار والتناظر، فليس من المناظرة  ،عقد من أجلهلابد للمناظرة من موضوع ت  
أن يتكلم أحد طرفيها في موضوع، ويتكلم الآخر في موضوع ثان، وموضوع مناظرة  ؛في شيء

ألا ينتدب منكم »: يتجلى بوضوح من خلال كلام الوزير ابن الفرات حين قال "متّى "و "السيرافي"
وكما هو معلوم في عرف المتناظرين أن موضوع المناظرة  .1«في حديث المنطق "متّى "إنسان لمناظرة 

إذ كان  ؛، وهو ما حصل في هذه المناظرةيرأو الوز  يفةا كالخلأو يقترحه غيرهم ،عليه طرفاها ق  ف  تَ ي ـَ
موضوع مناظرتنا هو الكلام حول المنطق و  ،الموضوع المتناظر حوله من اقتراح الوزير ابن الفرات

 السبيل لأنه ،من معرفته وتعلمه بدى العلم الوحيد الذي لا عنده حتّ أضحى ،"متّى "الذي ينشده 
من الشبهة  والحجة  ،والخير من الشر ،والصدق من الكذب ،لى معرفة الحق من الباطلإ الأمثل

 .2والشك من اليقين

الصراع بين الثقافة الواردة من اليونان على وجه  من كما تعكس المناظرة وجها آخرَ 
كما يتجلى   .النحو علم وعلوم اللغة العربية، وفي مقدمتها ،المتمثلة في علم المنطقو  ،الخصوص

فالصراع يكمن بين علم المنطق الوافد الجديد بوصفه  إذن ."السيرافي"ذلك في عديد مداخلات 
 .اإجرائي اخطابي الغوي اعلموعلم النحو بوصفه  اتجريدي اعقلي اعلم

وتعظيمه لعلم  "متّى "ك لها هو تلك المغالاة من طرف ول للمناظرة والمحرِّ ونرى أن الدافع الأ
أثار لغطا  من العلوم التي ينبغي التفقه فيها، مما وتفصيلاا ة لَ ها ج   تَ يَ ح  ن  المنطق وإزدرائه لعلوم العربية وت ـَ

من  له حول علم المنطق باعتباره علما دخيلا على الثقافة العربية، حيث قوبل بالرفض والتنكر

                                                           

 31.أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، ص 1
 .31.ص .نفسه: ينظر 2
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؛ فوقفوا له بالمرصاد وأرادوا قتله في مهده 1السلطة فيها يوممثل ؛من علماء العربيةكبير  طرف جمى 
 .المناظرة تعكس مدى ذلك الصراعوهذه  ،نجمه ويأفل في بداياته قَ ر  بـ  منذ البداية كي لا ي ـَ

  

                                                           

حيث لاحظنا أن الوزير ابن الفرات ممثل الخليفة العباسي قد أنكر هذا العلم، كما أن العلماء الذين كانوا يحضرون مجلسه  1
، كما أن "متّى "في مناظرة " السيرافي"وخير دليل على ذلك تلك اللغة العنيفة والهجمة الشرسة التي أبداها  .أبدوا نفس الرأي

 ".السيرافي"بجأش  القوم كانوا متهللين ومعجبين
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II. الآليات الحجاجية في المناظرة:                

 :الآليات الحجاجية المتعلقة بشخص المناظر -1

 آلية تجريح المناظر 1-1
، ويكون هذا 1هذه الآلية على ذكر عيوب المناظر الخ لقية، أو الخ لقية، أو الفكرية وتعتمد

كما حصل في هذه –التصرف إما من المناظر نفسه أو من أحد الحضور، أو حتّ من الحكم 
عتمد كما ت    .عن موضوع المناظرة ، وشغله بشيء خارج  ء الخصمغية تشتيت أرا، وهذا ب  -المناظرة

من قيمته أمام خصمه والحاضرين فيخشى ثورة  هذه الاستراتيجة لكبح إقدام المناظر والحطِّ 
الجمهور ضده فيتنازل عن بعض آرائه لخصمه خوفا على نفسه، وقد ذكر الإمام الجويني ذلك 

تعمىد من  التيوسنقف على بعض المواضع في المناظرة  .2وحذر من المناظرة في أماكن الهيبة والرهبة
في ذكر  "الوزير"عيوبه الخ لقية والفكرية، كما ناصره  ، وذكر"متّى "الحط من قيمة  "السيرافي"خلالها 

 تعد في حق خصمه" السيرافي"التهم التي أصدرها  نع "يرز الو " ، وسكوت"متّى "بعض عيوب 
 فيطر سافة بين ، إذ كان الأولى بالوزير أن يقف على نفس الم"السيرافي"مؤازرة معنوية لصالح 

 .إذ إنه هو الحكم فيها ،المناظرة
في  برد   "السيرافي"حين انقض عليه  ةبداية المناظر  فيكان " متّى "ولعل أول تجريح في حق  

المألوف  ظمصحيح الكلام من سقيمه يعرف بالنى  لأن ،أخطأت»: قالغاية الفظاعة والتشنيع، ف
وي ظه ر  .، وقد تكرر هذا الردى الشنيع خمس مرات أخرى في طيات المناظرة3«...والإعراب المعروف

وكانت هذه  .4قليل العلم والمعرفة في صورة الجاهل ه  ر  اظ  نَ تقديم م   "السيرافي"سياق استعماله نية 
                                                           

 . 73.إلى العقل في الحوار، صالحوار في العقل  رشيد الراضي، الحجاج والمغالطة من: ينظر 1
 .091.الإمام الجويني، الكافية في الجدل، ص :ينظر 2
 .31.صأبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة،  3
، (2172 ،المغرب ،فريقيا الشرق، الدار البيضاءإ)لكلامي، العياشي ادراوي، الحوار الاختلافي أو مسلك التناظر ا: ينظر 4
 .732.، ص(ط.د)
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واتهامه بالجهل وعدم إتقان اللغة العربية في أبسط " متّى "فكار لأ االردود تحمل في طياتها تجريح
 :قال في موضع آخر، ثم 1«قل في هذا الموضع بلى ،أخطأت»: السيرافي"قواعدها حين قال 

، ثم تتوالى الاتهامات؛ الاتهام تلو الآخر، بهذه الصيغة 2«...الكلام والنطق واللغة لأنأخطأت، »
: قال أبو سعيدعصب والميل مع الهوى، بالتى  "متّى "بوصف  أخطأت، ووردت مرة مصحوبة

  .«أخطأت وتعصبت وملت مع الهوى»
عبارات التجريح العارية من التأدب والأخلاق  ع  وِّ ن ـَعند هذا الحد، بل ي ـ  "السيرافي"ولا يقف 

وهذا »: ورهطه بالغفلة، فيقول" متّى " "السيرافي"التي يجب على المتناظرين مراعاتها، حيث يصف 
بالجهل وقصر النظر " متّى "، ثم يعمد إلى وصف 3«باب أنت وأصحابك ورهطك عنه في غفلة

 ،5«مع جهلك بحقيقتها»: ل في موضع آخرويقو  .4«هذا جهل ممن يظنه بهم»: والعلم فيقول
أفتيت عن غير بصيرة ولا »: ثم يردف قائلا ،6«هذا هو الجهل المبين والحكم المشين»: ويقول أيضا

وإن  )...( ولا استبانة، المسألة الأولى جوابك عنها صحيح وإن كنت غافلا عن وجهة صحتها؛ 
 .7«كنت ذاهلا أيضا عن وجه بطلانها

من  وهو بذلك يحطى ، لتلامذته ا يقيمهتيلحضور حلقة الدرس ال" متّى " "السيرافي"ثم يدعو 
يرمي من خلال هذا القول إلى نتيجة مفادها أنه يتوجب على " فالسيرافي"قيمته أمام الحضور، 

إذا حضرت الحلقة »: أن يتعلم كيف يواجه من هو أعلى منه شأنا وعلما ومرتبة، فقال" متّى "

                                                           

 .37.ص ،الإمتاع والمؤانسةأبو حيان التوحيدي،  1
 .39.نفسه، ص 2
 .32.نفسه، ص 3
 .39.نفسه، ص 4
 .32.نفسه، ص 5
 .32.، صنفسه 6
 .30.نفسه، ص 7
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" السيرافي"وهي دعوة صريحة من  ،1«دريس، هو مجلس إزالة التلبيساستفدت، ليس هذا مكان الت
كي يتتلمذ على يديه؛ وكيف ذلك وهو أكبر منه سنا؟ ولا يتتلمذ الكبير إلا إذا كان " لمتّى "

 ".متّ"قاصا كبيرا في حق تهذا ان عدى جاهلا وي  
: قولهمناظره بأنه صاحب بدعة وزرق وأنه سيكشف ما يضمره ب" السيرافي"ثم يصف  

 .    2«أنك صاحب مخرقة وزرق)...( لست نازعا عنك حتّ يصح »
وختاما لذلك كله وصف أبو سعيد مناظره بالبلادة، حيث شكك في قدرته على الفهم 

 .   3«على أني لا أدري أيؤثر فيك ما أقول أم لا»: فقال عابيوالاست
بالتجريح، وفي نفس الوقت كان يثنى " متّى "كما نجد أن الوزير ابن الفرات قد انهال على 

وقد سجلنا هذا في موضعين  -وكان به أن يقف على الحياد -ويذكر مناقبه، "السيرافي"على 
حتّ يكون " الواو"أيها الشيخ الموفق أجبه بالبيان عن واقع » :خلال حيثيات المناظرة، يقول الوزير

، وقال في موضع 4«شد في إفحامه وحقق عند الجماعة ما هو عاجز عنه، ومع هذا فهو مشنع بهأ
تمم لنا كلامك في »": متّى "والتحامل على  "للسيرافي" ةا رَ ص  موضع آخر وفي نفس السياق أي ن  

  .5«شرح المسألة حتّ تكون الفائدة ظاهرة لأهل المجلس والتبكيت عاملا في نفس أبي بشر
هذا كلما توالى عليه بان انقطاعه، وانخفض ارتفاعه في المنطق  فإنى » :موضع آخرويقول في 

المناظرة وصاحب المجلس في م كَ الحإن تدخلات الوزير وهو  .6«هر  ص  ب  ه والحق الذي لا ي ـ ر  ص  ن  الذي ي ـَ
والتشنيع به " متّى "بالثناء عليه والإشادة بموقفه، وبالمقابل انتقاصه من " السيرافي"المجلس لصالح 

                                                           

 .36.ص ،الإمتاع والمؤانسةأبو حيان التوحيدي،  1
 .33.نفسه، ص 2
 .33.نفسه، ص 3
 .30.، صنفسه 4
 .36.نفسه، ص 5
 .33.، صنفسه 6



 الفصل السادس                                                    مناظرة السيرافي مع متىّ

712 

 

افي الذي زاده الدعم المعنوي المناظرة لصالح السير  يات  رَ في سير مج    ر  ثَ أَ  أمام الجمهور كان له كبير  
 .تفوقه على م ناظ ر ه ضافة الىبالا لسان   وطلاقة رباطة جأش  

 : ظرآلية ذكر مناقب المنا 1-2
وهذه الآلية هي عكس الآلية السابقة التي يسعى من خلالها المناظر إلى تجريح خصمه 

ر الوقوع في دوهو نا -"السيرافي"ويكون التجريح غالبا من الجمهور أو من المناظر نفسه كما فعل 
 -المناظرات لأنه خرق لآداب المناظرة، ويمكن للمناظر أن ينسحب من المناظرة إذا انتهكت آدابها

كن في آلية ذكر مناقب الشخص نكون عكس آلية التجريح، فهما بمثابة وجهان لعملة واحدة، ل
لكننا نكون أمام ذكر محاسن المناظر من طرف الجمهور، أو صاحب المجلس، مثل ما حصل في 

برعايته  "السيرافي"هذه المناظرة، حيث خصى صاحب المجلس وهو الوزير ابن الفرات أبا سعيد 
ونعرف ما " أنت لها أبا سعيد" :وقوة شتيمته، حيث قال له ه  م  ل  ع   ق  ب  كر محاسنه، وسَ ومناصرته وذ 

ثم  ،"أيها الشيخ الموفق" :تعنيه مناداة الرجل بكنيته خاصة من طرف الوزير، ثم قال في موقف آخر
عين الله عليك أيها الشيخ، فقد نديت أكبادا، وأقررت عيونا، وبيضت » :قال في آخر المناظرة

   .1«وجوها، وحكت طرازا لا يبليه الزمان، ولا يتطرق إليه الحدثان
 من إقدامه تدزا، هضافية لإقوة معنوية بل الوزير السيرافي من ق   محاسنأضفى ذكر  فقد

سببا في ظفره  كانترباطة جأش وقوة عزيمة قد  ب مدته، و عن نفسه الهيبة والحياء ع  ز  ن  ي ـَ هتعلجو 
 .لخصمه هوإفحام

  

                                                           

 .711.حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، صأبو  1
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 :مناداة الرجل بكنيتهحجة  1-3
بها الأمة العربية دون  تص  تَ  ةٌ زَ يـ  ى، وهي م  نفسي على المنادَ له وَق عٌ إن مناداة الرجل بكنيته 

في  من زهو   ه  ع  وق  كن أن نعتبرها من آليات الحجاج المتعلقة بشخص المناظر لما ت  ، ويمسائر الأمم
ى خاصة إذا كان النداء بالكنية من طرف من هو أعلى مقاما من المنادَ  ،كنَى م  ـنفس الشخص ال

 :يقول الشاعر العربي مادحا
 اــبَ ــــــقَ ـــــاللَ  ةَ وءَ ــــوالس   ه  ـــــ ــ بـِــّ قــــلَ  أ  لَا وَ  ه  ــــمَ ر  ــــك  لأ   ه  ـــــياد  ـــــنَ أ   نَ ــيح   ه  ــــيــن   ــ كأَ  

 1ابَ دَ الأَ  ة  يمَ الشِّ  لاكَ م   ت  د  جَ  وَ إنيِّ  يقِّ ل  خ   ن  م   ارَ  صَ حتّى  ت  ب  دِّ أ   اكَ ذَ كَ 

أبا "نية فقد كان يناديه دائما بقوله يا وقد غلب على مناداة الوزير للسيرافي جانب الك     
 ول  وأثبت جأشه فجعله يَج   "السيرافي"وهو الأمر الذي أطلق لسان  ."أيها الشيخ الموفق"يا " سعيد
مر الذي انعكس بطبيعة الحاضرين، وهو الأ ين   ع  ا شاء، كما رفع من قيمته في أَ مَ فَ يـ  ناظرة كَ في الم

 . لتزم الصمت في آخر المناظرةى كل الظروف ضده فاستكان للوضع واالذي رأ" متّى "الحال على 
  

                                                           

 الحماسة، شرح، أحمد حسن بسج أبي تمىام، ديوان/ 722.، ص3خزانة الأدب ولبى لباب العرب، جعبد القادر البغدادي،  1
 .271.، ص7، ط(7333دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، )
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 :الآليات اللغوية -2

 .والعبارة حجاجية اللفظ  2-1

ب أن يختار الألفاظ اطَ خالقارئ، ولفت انتباهه، لذلك على الم ب  ل  ساهم الألفاظ في جَ ت  
للكلمة خصائص في  إذ إن ،كي يؤثر في المتلقى  ،والمجسدة لحالته اختيارا دقيقا ،والكلمات اللائقة

ا هَ ح  شِّ رَ ، وت ـ إقناعيةذاتها تستمدها من اللغة ومن التداول تجعلها مؤهلة بطبيعتها لتكون ذات صيغة 
على تلك  لها في الخطاب بناءا  وإنى  .جداوله اللغوية امَ وَ الخطاب الحجاجي وق   م  جَ ع  م  لأن تكون من 

في الحجاج وأذهب  طاب أوغلى ليكون الخ ه  لَ محََ  ضه وتحل  فيها غيرها وتعوِّ  يص  ق  حركة ت ـ » الخصائص
خاصة  اعتبارات»ا أثناء الكلام، بل هناك لفاظ اعتباطحيث لا يتم اختيار الأ ،1« قناعفي الإ

  .2«بموضوع الحديث ذاته، الذي يفرض على المتكلم اختيار الكلمات المناسبة

، قد وظف تداوليا مبدأ التعاون من حيث تطبيق المناظرة دء  ب  فنجد الوزير ابن الفرات قبل 
قد تعمد استعمال و  ."متّى "نسان لمناظرة إصدد انتداب ب لأنه قاعدة علاقة الخبر بمقتضى الحال،

ها جج نار صدورهم، فركز على ألفاظ الدين والأمة والعربية، وكلى ؤ ، وتالحاضرين سَ ح   ظ  وق  ت   فاظلأ
، وزاوج هذه الألفاظ القومية ذات الطابع جل تحريك الهممألى القومية والطائفية من إتدعو  ألفاظٌ 

الاعتبار عيد العام، بألفاظ تحمل دلالات التقدير والاحترام وسعة علم الحاضرين، وهي ألفاظ ت
 . لجماعةل للقدرات العقليه

 طابهحيث نجد أن خ   ،قد وظف مبدأ التأدب بتطبيق قاعدة التودد "السيرافي"في حين أن 
تحمل نوعا من اللباقة والتهذيب لفاظه أفي بداية المناظرة كان مختلفا عما بعده، فقد كانت 

 امتازعلى عكس آخرها الذي  اجتماع التبليغ مع التهذيب من حيث ،في بداية المناظرة خصوصا
                                                           

 . 32.عبد الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم، ص 1
خولة طالب الابراهيمي، جامعة : رسالة دكتوراه، إشراف ،الجزائري فياالصحمعالم لدراسة تداولية للخطاب  عمر بلخير، 2

 .733.ص ،2116الجزائر، 
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مرضي، فقد ذهب  ن  نَ سَ  مرادك، قبول صوابه،: )لفاظ المهذبةبالعنف اللفظي، فمن جلة الأ
خذ برأيه قدير مكانته العلمية وإمكانية الأتو لفاظ تحمل دلالات قبول الآخر، فهذه الأ...( عنك

ربما يكون قد غفل عنه، وكل  لى شيءإر تنبيه المناظ  و تقريب وجهات النظر، و  الرؤىتوحيد بغرض 
 ى يدلعحتّ لو كانت  الحقيقةوالبحث عن  ،رالمناظرة من احترام المناظ  و ما تحمله آداب البحث 

قاعدة التشكك، وهي جعل المخاطب يختار بنفسه بما يعرف  هنا "السيرافي"ف وقد وظى  .الخصم
لى شتم وقدح إة يالحميم والألفاظداب ذه الآولكن سرعان ما تتحول هدون إملاء للشروط عليه، 

: ر نجدة للمناظ  رَ غ  ص  تَ س  م  ـوال ،لفاظ الغليظةومن هذه الأ ."السيرافي" من طرف "متّ"شخص في 
فهي تحمل ...( ازعا عنك، جهلكن، تعصبت، موهت، صاحب مخرقة وزرق، لست أخطاتَ )

 في بعض المناظرة لتحوى  قدو  ،بين المتناظرين العداوةدلالات العنف الفكري، وتعكس تلك 
وليست مجالا للبحث والنظر والعلم  من طرف السيرافي استعراض للقوى الفكريةإلى  مراحلها
 .والتعلم

كانت بمثابة تمويه، حتّ يندمج   "السيرافي"فالأسلوب الهادئ والألفاظ المهذبة من طرف 
، فافتتح بها الكلام وذلك  خوف من الخصمكانت تحمل دلالات التى ربما  في المناظرة، أو  "متّى "

يما بعد إلى عنف فكري  والتسلط على المناظر، وتحولت فقدام على التعاليقبل الإ ؛بضلنى ل اجس
ويمكن أن تتحقق هنا قاعدة  .المناظر وقطعه بشتّ السبل إهانةوذلك من أجل  ،وهيجان لفظي

من حيث إن الألفاظ المستعملة أخذت معنى الذم والسخرية،  1دفع الاعتراض ضمن مبدأ التواجه
يريد أن يقول إن الحجة باللغة هي الوجه الجالب  "السيرافي"ن أما يعبر عنه بالتقويم السلبي، وك ووه

  .بمكانة السيرافي اللغوية" متّى "؛ أي اعتراف لاعتراف الغير

   

                                                           

1
 .229 .، صطه عبد الرحمن، اللسان والميزان 
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 :التعليل ألفاظ 2-2
لى بسط إلأن المناظر من خلالها يسعى  ،العملية الحجاجيةفي  بيركدور   لألفاظ التعليل

ت اللغوية التّ يسعى دواألفاظ التعليل من الأ حججه من أجل تعليل موقفه أو وجهة نظره، وتعدى 
 المفعول لأجله، كلمة السبب، لأن» :ومن بين هذه الأدوات ،لى استعمالها للفلج بالحجةإالمناظر 

هذه المناظرة في  أمثلتهاومن  ،1«وهي تأتي تعليلا لسؤال منطوق به أو مفترض الوصل السببي،
 : نذكر

إنما »: المنطق لجميع الأممعلم مية الز إفي  "السيرافي" اعتراضفي جوابه على  "متّى "قول  -
فهنا نجد  ،2«....المنطق بحث عن الأغراض المعقولة والمعاني المدركة للخواطر السانحة لأنلزم ذلك 

لى إمن أجل أن تجد حجته طريقها وهذا ، "لأن"ويستعمل الأداة  ،لزامية المنطقإل يعلِّ و ر يبرِّ  "متّى "
لى تركيب خطابه الحجاجي إوات التي استعملها د، فهو يسعى بهذه الألتقبلها والجمهور ؛مناظره

عتراف ه الجالب لاجالو هنا أن ينقل " متّى "، إذ يحاول إلزامية المنطقخصمه بضرورة و  ع  ن  ق  تركيبا ي ـ 
من خلال حديثه عن المنطق وشموليته وإلزاميته، وهو ما لم  ؛دعواه لصالح حجج من ضهبما يعر  الغير

 .الذي لم يعترف بشيء من ذلك" السيرافي"يتحقق للمناظر 
 "فيالسيرا" التي قدمها جةالحرده على  أثناء "متّى "الوصل السببي في قول  رأينا توظيفكما 

 فبينى  ،بموت لغة المنشأ ك  رَ د  معاني المنطق ت   د  ع  فلم ت ـَ ،اهَ ت ـ غَ يونان بادت مع أهلها وذهبت ل  الفي أن 
يونان وإن بادت مع »: بقوله ،وبقاء المعنى ؛بوصله بين ذهاب اللغة ،هذه الحجة نقيض "متّى "

يصل بين  هنا" فمتّى " ،3«لغتها، فإن الترجة حفظت الأغراض وأدت المعاني وأخلصت الحقائق
 وهو عمل الترجة الذي ؛فهناك سبب لبقاء معاني المنطق قائمة ،بقائها عن طريق الترجةالمعاني و 

                                                           

 .233.عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص 1
 .37.أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، ص 2
 .37.، صنفسه 3
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، وهو الأمر الذي شخصيا "متّى "وهو العمل الذي كان يقوم به  ، من لغة إلى أخرىينقل المعاني
علاقة مباشرة بقواعد ظم والإعراب مما له إلى الخوض في قضايا النى  "السيرافي" اضطر من خلاله

 ."متّى "الرد على حجة تهربا من  اللغة وخصوصية مبانيها ومعانيها

 :حجاجية المداخل اللغوية 2-3

ر الذي يمتلك أساليب اللغة بإمكانه أن ناظ  م  ـ، فالتعمل المداخل اللغوية عملا حجاجيا كبيرا
 "السيرافي"المناظرة ويوجهها الوجهة التي يريد، وهو الأمر الذي شاهدناه عند  سير في مَ كَ حَ تَ ي ـَ

لم يمض ف ،سلاسة كبيرةيوظف الألفاظ والمعاني بو  ،الذي كان ينتقل من المنطق إلى النحو بسهولة
ده عن المنطق ابعإ ، وتعمدإلى الكلام عن النحو "متّى " قادإلا وقت قصير من زمن المناظرة حتّ 

لظفر في نهاية المناظرة، ومن بين تلك المداخل اللغوية التي  الىإ "السيرافيب" أدتوهي استراتيجية 
 :نذكر "السيرافي"اعتمدها 

أسألك عن حرف واحد وهو دائر في كلام العرب، ومعانيه متميزة عند » :"السيرافي"قال 
طو طاليس الذي تدل به وتباهي بتفخيمه، فاستخرج أنت معانيه من ناحية منطق أرس أهل العقل،
قد  "السيرافيف" 1«  ...وهل هو على وجه أو وجوه؟ ما أحكامه؟ وكيف مواقعه؟ وهو الواو،

وقد دلى على ذلك  ،الفهم حتّ على أهل التخصص في اللغة العربية يرَ س  استعمل مدخلا لغويا عَ 
ولو كان الموضوع سهلا لم  ،"الواو"مواضع  لهم أن يبينى  "السيرافي"من  "بن الفراتا"طلب الوزير 

بذكائه استطاع أن  "السيرافي"لكن  ،"متّى "تصص  منفهو سؤال ليس  ؛يحتج كل ذلك الشرح
ومن جهل حرفا أمكن أن يجهل »: حين قال آخرا ما ك  عندما بنى عليه ح   ،يوظفه حجاجيا لصالحه

الدائرة من حرف  "السيرافي" عَ فقد وسَ  ،2«حروفا، ومن جهل حروفا جاز أن يجهل اللغة بكمالها
 .الواو إلى جهل اللغة العربية كاملة

                                                           

 .39.أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، ص 1
 .32. ، صنفسه  2
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وهي  ،لا يحرك ساكناحيالها  "متّى "العديد من المسائل اللغوية التّ وقف  "السيرافي"وقد طرح 
 ،م مناظرهفح  ه ي  لَ عَ في طرحها جَ  "السيرافي" نَ ن  فَ وت ـَ ؛بها "متّى "لكن جهل  ،لغوية دقائقفي غالبها 

وهي كناية عن انقطاعه التام أمام  ،1«فبلح وجنح وغص بريقه» :بقوله يوقد عبر عن ذلك الراو 
  .مناظره

 :السلم الحجاجي 2-4

وهذا من أجل إظهار قوة  ،على التسلسل الحجاجي أثناء سوقهم للحججن اعتمد المتناظرا
الحجة وبناء روابط حجاجية تصاعدية، فالسلم الحجاجي يرتب الحجج التي تنتمي إلى نفس الفئة 

بعض فيصعب  تتحالحجاجية، وهو الشيء الذي يؤدي إلى ترابط الحجج وانضواء بعضها 
 :، ولتوضيح ذلك نسوق بعض الأمثلة من المناظرة كالتاليهادتفني

يعرف صحيح الكلام من سقيمه، وفاسد المعنى من صالحه، فهو  [ لمنطق بها]»: يقول متّى  
قد رتب حججه ترتيبا تصاعديا ليشرح للسيرافي " متّى "، فنجد في هذا المثال أن 2«كالميزان

والحاضرين أهمية المنطق ودوره في اللغة، فهو الذي به يعرف صحيح الكلام من سقيمه، فهو يشير 
ثم أردف السلامة اللفظية والبنيوية بسداد  ،وبنيتها داخل النظام اللغويهنا إلى تماسك الألفاظ 

المعنى وقدرته على تأدية الوظيفة التواصلية للغة، ثم شبهه بالميزان حيث جعل الميزان في أعلى 
ولا نقصد هنا الميزان الذي نظر  .لأن الميزان هو أفضل وأتقن آلة تقاس بها الأشياء ،درجات السلم

، وإنما لكل أهل تصص ميزانهم الذي يعتمدونه في "متّى "من زاوية ضيقة ليرد على  "سيرافيال"إليه 
 .صنعتهم فهناك الميزان الصرفي واللفظي والميزان الدقيق والميزان ذو الكفتين وغيره

  

                                                           

 .36.، صالإمتاع والمؤانسةأبو حيان التوحيدي،  1
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 :ترتيب حجج متّى 
 المنطق لا يمكن الاستغناء عنه: نتيجة                  

 .المنطق ميزان اللغة: 9ح                   
 .المنطق يحفظ سلامة المعنى: 2ح                  
 .المنطق يحفظ سلامة اللفظ: 7ح                  

في هذا المثال رتب حججه ترتيبا يسمح له بتوصيل حجته التي هي ضرورة إلزامية " فمتّى "
ه المنطق بالميزان ن يضمنهما المنطق، ليشبى يظ والمعني اللذففبدأ بالل يإلى المتلق ،المنطق في اللغة

 .اللغوي الذي يجب مراعاته عند جيع الأمم مهما اختلفت لأنها تستعمل اللغة كأداة للتواصل
فأراك بعد معرفة الوزن فقيرا إلى معرفة جوهر الموزون وإلى معرفة »: "السيرافي"يقول  -

التي " متّى "في هذا المثال من حجة  "السيرافي"فقد انطلق  .1«قيمته وسائر صفاته التي يطول عدها
القدرة الميزان  عنعلى نقضها من جوهرها وذلك بسلبه  لَ م  عَ على إلزامية المنطق ف ـَ لَ ساقها ليدلِّ 
اللغة لأنه وإن  عليه في بيان تفاصيل د  مَ تَ ع  ، وبالتالي فالمنطق لا ي ـ ه  ت  يمَ وق   ون  ز  و  مَ ـال ر  هَ و  جَ على تبيين 

 .بينى قدرها غفل عن تفاصيلها
 :"السيرافي"ترتيب حجج 

 .المنطق لايعتد به: النتيجة    
 .المنطق لا يمكن له أن يبحث عن جزئيات اللغة: 9ح   
 .نبئ عن قيمة اللغةالمنطق لا ي  : 2ح  

 .نبئ عن جوهر اللغةالمنطق لا ي  : 7ح   
  

                                                           

 .37.ص، حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة أبو 1



 الفصل السادس                                                    مناظرة السيرافي مع متىّ

771 

 

، نجد 1«الأغراض وأدت المعنى، وأخلصت الحقائق فإن الترجة حفظت»": متّى "ويقول 
ينقل لا بأنه " متّى "التّ انتقد فيها  "السيرافي"من خلال قوله هذا يحاول أن يرد على حجة " متّى "

ه في نقل المعاني من لغة إلى ؤديت  أهمية الترجة والدور الذي " متّى " ، فبينى مباشرة من اللغة اليونانية
أخرى فرتب حججه ترتيبا تصاعديا، من حفظ الغرض إلى تأدية المعني على حاله، ومن المعنى إلى 

ويكسب منه   "السيرافي"أن يؤثر في " متّى "مطابقة الوقائع والحقائق، وهو الأمر الذي استطاع به 
إذا سلمت لك أن »: "السيرافي" فقال بان الترجة تحفظ المعاني رغم اختلاف اللغات،اعترافا 

التي كانت قاطعة إلا أن " متّى "لم يجد ما يرد به على حجة  "السيرافي"فكأن  2«...الترجة صدقت
 .يجره إلى مسألة أخرى وهي استحالة عصمة اليونانين

 
 :ترتيب حجج متّى

 .الترجة نقلت حقيقة المنطق: النتيجة
 .الترجة أخلصت الحقائق: 9حجة
 .الترجة أدت المعنى: 2حجة
 .   الترجة حفظت الحقائق: 7حجة

ل حرفا أمكن أن يجهل حروفا ومن جهل حروفا أمكن ه  ن جَ مَ فَ »: كذلك  "السيرافي"ويقول 
للمنطق من " متّى "في هذا المقطع إلى إبطال ترجة  "السيرافي"، يعمد 3«أن يجهل اللغة بأكملها

ب ه باللغة العربية حيث رتى لَ ه  نى جَ في اللغة العربية، وعلى ذلك بَ " الواو"حرف  عَ اق  وَ ه مَ ل  ه  خلال جَ 
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طلان ترجته للمنطق لأنها قامت باللغة العربية وب  " متّى "جهل  تَ ب  ث  ي  ه من الأدنى إلى الأعلى ل  جَ جَ ح  
 .هاإليم ترجَم ـباللغة ال على يد جاهل  

 
 :"السيرافي"ترتيب حجج 

 معتد  بها المنطق من طرف متّى غير  ترجة : النتيجة
 .متّى باللغة العربية ل  ه  جَ : 9حجة 

 .متّى لأحرف من اللغة العربية ل  ه  جَ : 2حجة
 متّى لحرف واحد من اللغة العربية ل  ه  جَ : 7حجة

 
 :الروابط الحجاجية 2-5 

بين الجمل أو إن اللغة العربية لغة تواصلية فهي تحوي الكثير من الحروف والأدوات التي تربط 
ة ــا وظيفــذه الروابط، واستنتج أن لهــبه روــديك هتمد اــوقة، ــ تربط بين السبب والنتيجالتي

بل هي الدليل والمؤشر على أن اللغة تحمل دلالة حجاجية في ذاتها، وهذه الروابط لا  ،ةــحجاجي
لأن، لكن، حتّ، : ) ، ومن هذه الروابط نذكر1يمكن تعريفها إلا بالإحالة على قيمتها الحجاجية

عرف بوسائل الربط ، وهي ما ي  (إلخ...إلا....إلا، ما...بل، إذن، بما أن، مع ذلك، ربما، لا
المنطقي، ربط السبب بالنتيجة، أو ربط المعاني الكلية بجزئياتها، أو ترتيب الأجزاء للوصول إلى 

مع  "السيرافي"الوارد في مناظرة  الروابط الحجاجيةمن الكل، أو غيرها من الوظائف الحجاجية، و 
 :نذكر" متّى "
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 لأن : الرابط الحجاجي 2-5-1

، فهنا 1«...صحيح الكلام من سقيمه يعرف لأنأخطأت، » :"السيرافي"قال   -
" متّى "جة ح   رضالإثبات تع ه  مَ دَ ؛ وسنده الذي قَ "متّى "قد ربط بين منعه لدليل  "السيرافي"نجد أن 

 . الذي أفاد التعليل، ودحض الحجة المتقدمة وأثبت ما بعدها من حجج" لأن"بالرابط الحجاجي 
عن الأغراض  المنطق بحثٌ  لأنإنما لزم ذلك ...» ":متّى "وفي مثال آخر قال  -

إلزامية المنطق لغير أهل اليونان، ويثبت  "السيرافي" نكارإيرد على " متّى "، فهنا 2«...المعقولة
الذي علل السبب في مدى هذه  لأنلجميع الأمم، وهذا باستعماله الرابط الحجاجي  لزاميتهإ

 . الإلزامية، فربط بين السبب والنتيجة
 .المنطق بحث عن الأغراض المعقولة: الحجة

 .لأن:الرابط الحجاجي
 .إلزامية المنطق :النتيجة

 "مع هذا" :الرابط الحجاجي 2-5-2

 3«...دعواك لو كانت يونان م  لَ س  ك، وتَ قول   ح  ص  فإنما كان يَ  هذا ومع...»: "السيرافي"قال 
ر قبل ك  يؤدي وظيفة حجاجية وهي إضافة حجة للدليل الذي ذ  " مع هذا"فاستعمال الرابط 

قبله بالحجة التي تأتي بعده  ت  رَ ك  يقوم بتوكيد الحجة التي ذ   "مع هذا"، فالرابط "مع هذا"الرابط 
 . للوصول إلى نتيجة كليه ومتكاملة
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 .يونان أهل علم وحكمة، وليس هذا عند غيرهم: الحجة الأولى

 مع هذا: الرابط الحجاجي

قولك لو كانوا مختلفين عن باقي البشر بمواصفات  م  لَ س  يَ كان : لةالمكمّ  الحجة الثانية
 .العصمة والكمال

 .  م ليسوا معصومين ولا مكتملينهم كغيره: النتيجة

فالاختلاف في  ومع هذا فون منهم ومن غيرهموله مخال» :"السيرافي"وفي مثال آخر يقول 
بين الحجة والسبب  "السيرافي"حيث ربط  .1«الرأي والنظر والبحث والمسألة والجواب سنخ وطبيعة

 أن مخالفة بعض اليونانيين لمنطق أرسطو أمرٌ " لمتّى "ليثبت  مع هذاباستعمال الرابط الحجاجي 
مولعا به، وباخعا نفسه من " متّى "عادي؛ وأن المنطق ليس على ذلك القدر الكبير الذي يجعل 

 .   أجل أن ينشره في الأمة العربية، فالاختلاف في الرأي بين البشر طبيعة فطرية

 "بل"، "لكن: "روابط التعارض الحجاجي 2-5-3 

بين كلامين لما فيها " لكن" تقع: م وإثبات غيره، قال الرمانيلنفي كلام متقدى  بلو لكنتأتي 
تتوسط بين كلامين متغايرين نفيا وإيجابا، يستدرك فيها النفي »: من نفي واثبات لغيره، فهي

 .3«وتأتي بل للإضراب عن الأول والإيجاب للثاني» :، وقال2«بالإيجاب، والإيجاب بالنفي
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  "لكن": الرابط الحجاجي

من و  .1«.ليس الأمر هكذا ولكنزال الاختلاف وحضر الاتفاق، ...»: "السيرافي"قال 
د الأمم في المعقولات على قد نفى توح   "السيرافي" نجد أنى  لكنخلال استعمال الرابط الحجاجي 

 .، وأثبت اختلاف الأمم منذ غابر الزمان"متّى "الطريقة التي عرضها 

 .لو كان الناس في المعقولات سواء زال الاختلاف بينهم: الحجة

  "لكن: "الرابط الحجاجي
 .لى يومنا هذاإلا يزال الناس مختلفين : النتيجة

، في 2«من بين الأمم أصحاب عناية بالحكمة ولكنهملا، »": متّى "وفي مثال آخر يقول 
على أهل اليونان، وقام باستدراك على  رٌ ك  في أن العلم ح  " السيرافي" دعاءا" متّى "هذا المثال ينفى 

وتفوق اليونان في مجال  صَ الذي اثبت به تص  " لكن"نفيه هذا باستعمال الرابط الحجاجي 
 . الحكمة

 "بل" :الرابط الحجاجي

 .3«...فيها ما يوزن وفيها ما يكال بلليس كل ما في الدنيا يوزن، »": السيرافي"قال 
الداعية إلى أن كل الأشياء " متّى "من أجل نفي حجة " بل"استعمل السيرافى الرابط الحجاجي 

 .توزن، وذكر أنه بالإضافة إلى الوزن هناك معايير وأدوات أخرى للقياس

 .ليس كل ما في الدنيا يوزن: الحجة

 بل : الرابط الحجاجي
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 .هناك أدوات أخرى للقياس غير الوزن :النتيجة

 "بل"أخرى للرابط أمثلة 

كانوا    بل)...( لو كانت يونان معروفة بين جيع الأمم بالعصمة الغالبة، » :"السيرافي"قال 
في إلزامية " متّى "دحض حجج " السيرافي"، من خلال هذا المثال يواصل 1«...كغيرهم من الأمم

الرابط الحجاجي ف ، ومن أجل ذلك وظَ يةاناليونتعلم المنطق، من خلال نفى العصمة عن الأمة 
 .  العصمة عن الأمة اليونانية، وأثبت مشابهتها لسائر الأمم به الذي نفى" بل"

 ".إنما" :الرابط الحجاجي 2-5-4

وتقيد الملفوظ الذي يأتي بعدها، فتكون الحجة التي بعده هي  بحصر الحجة "إنما"يقوم الرابط 
 .   في العملية الحجاجية اعليه ل  وَ عَ م  ـال

تدعونا إلى تعلم اللغة  إنماأنت إذا لست تدعونا إلى علم المنطق، »": لمتّى " "السيرافي"يقول 
وظيفة حجاجية، حيث قصر  أدى إلى تحقيق إنمالأداة القصر  "السيرافي"فاستعمال . 2«اليونانية
نطق إلى  مجرى الحديث عن المغيرى إلى تعلم المنطق على تعلم اللغة اليونانية، وهو بهذا ي  " متّى "دعوة 

لايعلم اللغة اليونانية لذلك أبعده عن قصده؛ وحصره في " متّى "تعلم اللغة اليونانية، وهو يعلم أن 
 . الزاوية التي لا يقوى على الخروج منها
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 " حتى" :الرابط الحجاجي 2-5-5 

" حتّ"أكثر من غيره من الروابط، فالرابط الحجاجي " حتّ"ديكرو بالرابط الحجاجي  هتما
تكون هي الأقوى  "حتى"حيث إن الحجة التي ترد بعد الرابط »له دلالة حجاجية قوية وواضحة، 

 .1«ولا تقبل الابطال والتعارض الحجاجي

بشرح  لنا كلامك تمم» ":لمتّى "ين المسألة يعندما رفض تب" للسيرافي"قال الوزير ابن الفرات 
فالوزير . «، والتبكيت عاملا في نفس أبي بشرتكون الفائدة ظاهرة لأهل المجلس حتى المسألة

؛ وهي الحجج التي ساقها بعد شرحضرورة هذا ال" للسيرافي" ليبينى " حتى"استعمل الرابط الحجاجي 
 :  كالتالي" حتّ"الرابط 

  .الفائدة لأهل المجلستعميم شرح المسألة و  :الحجة

 .حتّ :الرابط الحجاجي

 ".متّى "زيادة تبكيت  :النتيجة

 : العوامل الحجاجية 2-6
د وحصر يالحجاجية لا تربط بين حجة ونتيجة، ولكنها تقوم بتقيكما ذكرنا فإن العوامل 

  :الإمكانات الحجاجية التي تكون لقول ما ومن أمثلة ذلك نذكر
 .إلا...إلا ، ما....لا : العامل الحجاجي 2-6-1

 ولا ما وضعوه، إلابرهان  ولاعقول يونان،  إلاحجة  لافكأنك تقول » :"السيرافي"قال 
وحصرها على " متّى "قد قيد الحجج التي أدلى بها  "السيرافي"فهنا نجد أن . 1«ما أبرزوهإلا  حقيقة

 .نفسه إلى نفي ذلك" بمتّى "أهل اليونان، وزاد من إمكانية دحضها، ممىا سارع 

                                                           

 .39. ص العزاوي، اللغة والحجاج،أبو بكر  1
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أن تستعير من العربية  إلا ،)...(لصناعتك  سما بلاوقد بقيت أنت »: وقال أيضا
 .2«فتعار

فالعامل . 3«ملل الوزير إلاأكره من إيضاح الجواب عن هذه المسألة  ما» "السيرافي"قال 
وهو خشية ملل الوزير  "السيرافي"قد بين سبب عدم إيضاح المسألة من طرف " إلا...ما"الحجاجي

 .، فحصر عدم إيضاح المسألة في ملل الوزير لا غيرخرآوليس شيئا 

 .المسألة يضاحإعدم : الحجة

 .إلا...ما: العامل الحجاجي

 .خشية ملل الوزير: النتيجة

الدالة على توظيف المتناظرين للروابط الحجاجية التي هي عماد المناظرة  مثلةعديد الأ وهناك
لأن المناظرة خطاب شفوي مباشر يقتضي استعمال مثل هذه الروابط والعوامل الحجاجية في 

والنفي وإدراج الحجج، واستخلاص النتائج وغيرها من الأمور التي يدعو إليها مقام  ثباتالإ
 .  المناظرة
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 :أفعال الكلام 2-7

يحمل شحنة  قد في العملية التخاطبية، فالكلام أو القول اكبير   ادور لأفعال الكلام  إنى 
فعل : إلى ثلاثة أفعال وهي (AUSTIN")أوستين"التي قسمها و حجاجية ناتجة عن أفعال الكلام، 

لأفعال الكلامية إذا دور كبير في للقول، والفعل الناتج عن القول، فالقول، والفعل المتضمن في ا
وإن  - أن كل قول يحمل في طياته حجاجا (DUCROT")ديكرو"العملية الحجاجية، وقد عدى 

وبذلك تقول " إننا نتكلم عامة بقصد التأثير: "ومنه صدرت المقولة التالية -1كان مبالغا في ذلك
إننا حين نتكلم فنحن نسعى من جهة إلى حمل  المخاطب على أن يتقاسم آراءنا، أو »: روبيلآن 

على الاقتداء بأكبر  الآخرينالتمثيلات المتعلقة بموضوع معين، ونسعى من جهة أخرى إلى حمل 
 .2«عدد ممكن من أرائنا

خلال والذي نجده في المناظرة أن كل طرف فيها يسعى إلى إقناع مناظره برأيه، وهذا من 
التي قصدها التأثير في و  ؛التأثير فيه بالقول، ومنه فالمناظرة أرضية خصبة لظهور الأفعال الكلامية

بعض من  استجلاءوسنحاول  ،امفي مناظرته "متّى "و "السيرافي"الآخر، وهو الذي سعى إليه 
 .والاستفهام ،والنهيالأمر  ،اللغوية المباشرةفعال من خلال الأ ،الواردة في المناظرةالأفعال الكلامية 

 .لغوية المباشرةالأفعال ال 2-7-1

هي تلك الآثار التي ينجزها كلامنا والتي تالف الفهم المجرد لهذا  فعال الإنجازيةعرفنا أن الأ
ومن خلال هذه المناظرة  ؛، أي ارتباط الكلام بالحدث مباشرة، دون فاصل ودون كثير شرحالكلام

 :كالتالي اللغوية المباشرةسنحاول استقصاء بعض الأفعال 

                                                           

اعتبر عبد الله صولة أن هذا التعميم من طرف ديكرو في أن اللغة بجميع وحداتها المعجمية حجاج هو مفهوم موسع لا  1
 .21.عبد الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم، ص :يعكس وظيفة اللغة، ينظر

آن روبيل وجاك موشلر، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، تر، سيف الدين دغفوس ومحمد السيباني، مراجعة لطيف  2 
 .62.، ص2119، دار الطليعة، بيروت لبنان 7زيتوني، ط
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: " متّى "منكم إنسان لمناظرة  بينتدألا "لحاضرين في مستهل كلامه لابن الفرات قال الوزير 
 المناظرة علىعرض الوزير يقوم ب فهنا نجد أنى  2وهو الطلب بلين ورفق 1العرض "ألا"تفيد حيث 

هذا ، و ويفتح الباب للتحاور والتشاور في حديث المنطق؛" متّى "هم لمناظرة أحد لانتدابالحاضرين 
قد أنجز قولا يقتضي وبذلك يكون " ينتدب" المضارع والفعل" ألا" العرض لحرفمن خلال توظيفه 

لهذه  "السيرافي" انتداب والذي تمخض فيما بعد في ؛حد الحاضرين للمناظرةأوهو قيام  ؛فعلا
 .المهمة

والذي " أعذر" طلبال بصيغةعلى الوزير  "السيرافي"ردى في " أعذر"نجد الفعل في مثال آخر و 
وهو يتمثل قول  ،ولبقية العلماء له يحمل في مقتضاه الإعفاء من هذه المهمة الصعبة، وإيجاد العذر

إليه، لأنه فيما يدعو " السيرافي"ذا القول عن صدق ه ئ، وينبولأمم العذر عند أهل العفو :القائل
 لا تقل ما ليست لك المتمثلة فيم عليه، ومن مبادئ التعاون التداولي د  ق  يدرك حقيقة ما هو م  

 .3 يقول المخاطَب لغيره قولا لا يصدقه فعلهألاى ب كذلك مبدأ التصديق القاضيعليه بينة، و 

، فقد دل الفعل اشقوطرح المسائل للن ،لته بدء المناظرةلايحمل في دف" واجه" الفعل أما
على الندية التناظرية بين المتناظرين، كما دل على التقابل بين الذوات المتناظرة، وأن كلا  "واجه"

  .    منهما ينظر إلى صاحبه في المجلس، وما يعتريه من هيبة وخوف أمام الجمهور الحاضر والوزير

دلالة لغوية توحي  -ةالمناظر عدة مرات في  تردىدالذي -" أخطأت" عللفا راتكر كما كان ل
 "أخطأت"، فكلمة دعاءوالاالحجة وبالتالي بطلان  ،إالخطلصواب والوقوع في ل "متّى "بمجانبة 

                                                           

 .276.، ص7، ط(2110دار الطليعة، بيروت لبنان، )مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب،  1
ب ــدار الكت)ل، ـــديم فاضــمد نـــاوة ومحــر الدين قبــــــخــــح، فــاني، تـــروف المعــحسين المرادي، الجني الداني في ح: ينظـــر 2

 .932.، ص7، ط(7332ان،ــة، بيروت لبنـــالعلمي
 .223.طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص: ينظر 3
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فهي )...( فهما لا ينفصلان  ؛عامتتمثل خصوصيتها في كونها مسرحا لظهور المنطوق والمقتضى »
    .1«المقتضىجهة تحمل في الوقت نفسه تهمة من جهة المنطوق، حقيقة من 

حيث  ، أي الانتقال من مسألة إلى أخرى، فصل الخطاب ىتدل علف ،"وبعد" وأما لفظة 
 وتم ،أن هذه المسألة قد طويت وهو، فعلا كلاميا ينجز" بعد"توظيفه للفظة ب "السيرافي"كان 

 .الانتقال إلى مسألة أخرى

" دع"والمتمثلة في فعل الأمر  المراتفي المناظرة عديد  المتكررة "دع هذا" وإذا نظرنا إلى عبارة
بالمسألة محل النقاش، وحينها " متّى "فقد حملت دلالة حجاجية على جهل " هذا"وإسم الإشارة 

أقل منها تعقيدا لعله  أخرى مسألة إلى ،"متّى "المعقدة في نظر  سألةهذه الم الانتقال منوجب 
، عن الإجابة "متّى "لى دلالتها على عجز ، بالإضافة إيفهمها أو يجد تفسيرا لها من علم المنطق

 .م في إدعائهحَ ف  فهو م  

 :العبارات الحكمية 2-7-2 

تنطوي على إصدار حكم »وهي التي  الحكميات، (AUSTIN) أو كما يسميها أوستين 
ويمكن أن  ،2«معين، وهي خاضعة للتقويم ما دامت تحمل تصورات معينة عن الواقع والأشياء

مثل قول  :"السيرافي"نقف على بعض العبارات الحكمية في المناظرة والتي طبعت أغلب تدخلات 
صحيح  لأن ،أخطأت»: مثلا هلو قك :أخطأت التي تكررت ست مرات في المناظرة "السيرافي"

بأنها غير  "متّى "حكما على دعوى  "السيرافي" ر  د  ص  ي  ف ،3«...الكلام من سقيمه يعرف بالنظم
 .وهو أن النظم ميزان الكلام في اللغة العربية ،لوجود ما يخالفها ،صحيحة ومردودة

                                                           

، مقال ضمن كتاب الحجاج مقاربة حجاجية لمناظرة أبي سعيد السيرافي لمتّى بن يونس أحمد اتزكنرمت، الحجاج في المناظرة 1
 .232.، ص2مفهومه ومجالاته، ج

 .212.عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص 2
 .31.أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، ص 3
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 .2«وقد موهت بهذا المثال»: وقوله 1«تعصبت، وملت مع الهوى»: قولهومن أمثلتها كذلك 
 "السيرافي"يصدر  فمن خلال الأمثلة السابقة ،3«استبانةأفتيت على غير بصيرة ولا » :قوله أيضا

 .واتباع الهوى بوصفه بالتعصب والطيش "متّى "حكما على شخص 

صداره لأحكام على مناظره كلها إعلى  "السيرافي"فقد دلت هذه الصيغ الحكمية من قبل  
 .بما لا يعرف توحي بالازدراء والجهل والهرف

 : العبارات العرضية 2-7-3

وهي أفعال تحليل ، 4الحجةلتوضيح وجهة نظر أو بيان الرأي وذكر  هي كل فعل يؤتى به
المنطق بحث عن الأغراض المعقولة، والمعاني  إنما لزم ذلك لأنَ » :"متّى "وبرهنة وحوار مثل قول 

على شمولية علم المنطق وإلزامه  "متّى "فهنا يبرهن  ،5«والناس في المعقولات سواء( ...) المدركة
م ه  فكل من أوتي العقل فَ  ،لجميع الأمم، حيث ربطه بالعقل وأنه ليس مقتصرا على أمة دون أخرى

 . لجميعا إليها يحتاجضرورة المنطق، وبهذا فهو 

إلى  "متّى "فهنا يلجأ  ،6«يونان وإن بادت مع لغتها فإن الترجة حفظت المعاني» :وقوله
 ه  ظَ ف  ، فترجة علم المنطق إلى عدة لغات حَ التحليل ليقنع مناظره أن معاني المنطق محفوظة بالترجة

ليقوي موقفة بإلزامية  "متّى "من الاندثار حتّ بعد أن بادت اللغة اليونانية، وهي حجة قوية ساقها 
 . علم المنطق

                                                           

 .32.صنفسه،   1
 .37.، صنفسه  2
 .39.، صنفسه  3
 6، جامعة قاصدي مرباح، جامعة ورقلة، العددالعيد جلولي، نظرية الحدث الكلامي من أوستين إلى سيرل، مجلة الأثر 4

 .760ص
 .37.، صالامتاع والمؤانسةأبو حيان التوحيدي،  5
 .37. نفسه، ص 6
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ما دامت هذه »هيمنة في المناظرة، ة م  يَ ب  اط  إن اعتماد العبارات الحكمية والعرضية له قيمة تََ 
، وقد ترتبط هذه العبارات بمبدإ التعاون وتطبق 1«الأخيرة حوارا قائما على العرض والاعتراض

 .الخبر بمقتضى الحال، ليناسب مقالك مقامك قاعدة علاقة

التقويمي، أي حجاج ينبني  يطابع الحجاجاللى إ يرشية والعرضية ي  م  ك  الح  فتوظيف العبارات 
قناع لأن المحتج الحجاج التقويمي هو أعلى ضروب الإعلى تقويم صدق القضية المعبر عنها، و 

 مبدآ، وهو الذي يحققه 2«يأخذ فيه بوجهة المعترض فضلا عن وجهته الخاصة بوصفه مدعيا»
لمحتج يقدم حجته التي فا التواجه والتصديق، من حيث مقابلة الوجه للوجه، ومطابقة القول للفعل،

 .وإن رأى الحق مع غيره انصاع إليه يعتقد صحتها، ويحاول دحض حجة غيره،
  

                                                           

 .219.عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص 1
 .223.ن، صطه عبد الرحمن، اللسان والميزا 2
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 :والنهي الأمر  2-7-4

هو  الفقه أصولفه علماء لطلبي، فالأمر كما يعرى نشاء امبحث الإ ندرج الأمر والنهي ضمني
. 1«هو طلب الكفى طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء، والنهي يقع خلاف ذلك، أي »

استدعاء »والنهي هو  ،2«الأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه» :الشيرازي هويقول عن
فإن تعريفات الأصوليين قد ركزت على  وعليه، 3«الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب

وقد كان أسلوب الأمر أكثر  .ه فعل حجاجينوهو مبحث تداولي، وينتج ع ،الفعل بالقول
وسنحاول الوقوف على في المناظرة استعمالا في المناظرة من أسلوب النهي؛ الذي كاد ينعدم 

 :يلي من خلال ماالأبعاد الحجاجية للأمر والنهي 

حدثني »: "لمتّى " "السيرافي"حيث يقول  ،مرالأ صيغةب انال في المناظرة كأول سؤ نجد أن    
القيام  هوهو طلب ،رهمناظ   إلى مرَ الأه هبتوجي "السيرافي"ولعلنا نفهم أن  4« ...بهعن المنطق ما تعني 

الذي يدل على  ،(حدثني)مناظره من خلال الفعل اللغوي  إلىصدر عملا قوليا بتعريف المنطق ي  
 نفسهيضع ( حدثني)خلال هذا الأمر المتعلق بالفعل من  "السيرافيف" ،التوازن في المناظرةعدم 

 المتكلم أن يتعاون مع على فيه الذي ينبغي ،يخرق مبدأ التعاون اذوهو به ،أعلى مرتبة من مناظره
ضع مناظره ليس في موضع يو  ،5الذي دخلا فيه ديثالح من أجل تحقيق الهدف من بالمخاطَ 
على  وعا من النفوذنالسائل يمارس  نأما يشعرنا  ، وهوانبل في مرتبة المستجوب المد ؛النظير

                                                           

، (ط.د)، 2، ج((ت.د)مؤسسة الرسالة، ) تح، طه جابر فياض العلواني،  ،الرازي، المحصول في علم الأصولفخر الدين  1
 .73.ص

، 7، ط7، ج(7333دار الغرب الاسلامي، بيروت، )الشيرازي، شرح اللمع، حققه وقدم له، عبد المجيد تركي، ابراهيم  2
 .737.ص

 .237.، ص2نفسه، ج 3
 .31.أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، ص 4
 .293.طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص: ينظر 5
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، وهو ما يبرز النموذج الاتصالي للحجة 1«يستمده من اختيار الوزير له ومناصرته إياه» مناظره،
ق هنا من خلال مبدإ التصديق بتطبيق المتمثلة في أسلوب الأمر والمتحقِّ " مطابقة القول للفعل"

 .ن الكلام لداع يدعو إليهأن يكو قاعدة 

لم نقل  نإمرات، ة تكرر في المناظرة عد الذي (حدثني)فعل الأمر  ومما تجدر الإشارة إليه أن
في شكل أوامر تحمل  انخلال المناظرة، ك -ولو ضمنيا- "السيرافي"قد هيمن على كل أسئلة 

ما يدافع عن هَ من ورائها مت ـَ "متّى "وسلطة الكلمة، وأضحى  ةانتوحي بعلو المك ،دلالات لغوية
على الحوار في المناظرة " السيرافي"، وهو ما يبرز سيطرة في قضية تحقيق واستجواب وكأنه نفسه

في أغلب الأحيان، وصيغة الجمع  (حدثني)والمتحقق في الأسئلة غير المباشرة المرتبطة بفعل الأمر 
من خلالها إفحام  "السيرافي"تبعا لتعدد المقاصد والأغراض التي أراد  ،في أحيان أخرى (حدثنا)

 .  مناظره

 "هذا"شارة المقرونة باسم الإ "دع" الأمر فعلصيغة  هناك( حدثني)صيغة الفعل  إلىضافة إ
عدم قدرة عن يكشف في الظاهر  ذيالو  لى أخرى،إمن مسألة  التي تدل على الانتقال ،(هذا دع)
لأن  ،أخرى مسألة إلىالكلام إلى تغيير  "السيرافي"فيعمد  ،محل النقاشالمسألة  لىعالجواب  "متّى "

ت ، قد به   ماحَ ف  م  رى من قبل الحضور فهو بهذا الشكل ي   ،"متّى "انقطاع سياق الكلام يقتضي 
 استراتيجية "السيرافي" يمارس المنقطع؛ المنهزم" متّى "ولتوكيد صورة  ؛وخفتت حجته وضاع منطقه

وهو بذلك  .أكثر إفحاما وأشد إحراجا "متّى "يكون فخرى أ مسألةفيضيف  ،توسيع حركة المحاورة
 تناول الكلمةولا يسمح له ب ،ةشفأو ينبس ببنت ، رأيا ىحتّ لا ي بد يقطع الطريق أمام منافسه

 يسعى من كل هذا "فالسيرافي" ،بالمنطق" السيرافي" ةمعرفمدى واحد عن  سؤالولو بطرح  ؛ةالبتى 
الوقوف في وليس ذلك النظير الذي بإمكانه  ؛منقطع أمامه "متّى "يبرهن للحضور والحكم أن  أن

على  تهقدر وهو ما يميز  ،المسائل دون السماع من مناظره في عديد المرات "السيرافي"د ، فعدَ وجهه
                                                           

 . 223.، صفي الأدب العربي باشا العيادي، فن المناظرة 1
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وقد تحقق ذلك عن طريق الانتقال من مسألة إلى أخرى دون أن  .إدارة الحوار دون عناء أو مشقة
مر الذي يبرز مبدأ التواجه المتحقق بقاعدة الوجه الجالب ية واحدة منها، وهو الأعن أ" متّى "يجيب 

هي اعتراف منه بهزيمته وانقطاعه " السيرافي"عن أسئلة " متّى "اعتراف الغير بالأفعال، فعدم إجابة 
  .    وخدلانه في منطقه البائس وضياعه وتشتته أمام الحاضرين

 "السيرافي"وهو ما يعكس سيطرة  "السيرافي"أسلوب الأمر طاغيا في تدخلات  إذن قد كانل
 ديتأيمن  -كما ذكرنا سابقا-استقاهمر أوهو  ،على مجريات المناظرة وبسط سلطته على مناظره

 .السلطة الحاكمة له

غرضين  وهو الوزير ابن الفرات، وقد حملت ،من الحكم وامرأ ثلاثة وقد سجلنا في المناظرة
من  ليهإوكسر ما يذهب  وتبكيته "متّى "هي إفحام و واحدة  نتيجةدم ت تانوك ،متشابهين تقريبا

 :حيث قال الوزير ،صرته لعلم المنطقن  

فهنا يطلب الوزير من أبي سعيد أن يشرح المسألة التي  ،1«المسألة حتمم لنا كلامك في شر »
لكن أبا سعيد رفض له  ؛طلب الاستفسار عن المسألة عينها "متّى "ونجد أن  ،"متّى "طرحها على 

ا إلا أن يمتثل بدى  "أبو سعيد"فلم يجد  ،من أبي سعيد حالتوضيهذا الطلب، فتدخل الوزير وطلب 
جة بح "بيرلمان"ما يسميه أو  ،"السيرافي"على  قوة السلطة الوزير كانت له طلب  فلأمر الوزير، 

في المناظرة  الرجلين لأن مقام ،طلبهدى بهذه القوة في الطلب فر   ظيحلم ف "متّى " أما طلب ،2السلطة
وفي نفس المسألة التّ استفسر  ؛ه من الوزير إلى أبي سعيدمختلف، حيث نرى أن الأمر الأول موجَ 

، حيث كان رد  "متّى "غير مقام  "الوزير"بما يوحي بأن للمقام دوره في المناظرة، فمقام  "متّى "عنها 
كون يحمل في طياته الكثير من الاحتقار والاستصغار، حتّ أنه طلب منه أن ي "لمتّى " "أبي سعيد"

 طلبعلى  "أبي سعيد"، بينما في ردى حلقته ليستفيد من علمهوأن يحضر إلى  ؛تلميذا من تلامذته
                                                           

 .36.أبوحيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، ص 1
 .990.صولة، الحجاج أطره ومنطلفاته وتقنياته، صعبد الله   2



 الفصل السادس                                                    مناظرة السيرافي مع متىّ

722 

 

لجواب توضيحه ل عن عدم فقد عبَر  ،الوزير فإنه كان ملبيا على جناح السرعة، بل أكثر من ذلك
ما أكره من إيضاح الجواب عن هذه »: لى، حيث قالزير، فإن الكلام إذا طال م  ل الو خشية ملى 

مع  قد راعى مبدأ التأدب واللياقة في الخطاب "السيرافي"فنلاحظ أن  ،1«المسألة إلا ملل الوزير
المناظرة، ولكنه يتعمد في مناظرته و  التخاطب ، فهو على علم بقواعد"متّى "الوزير عكس تصرفه مع 

، وهو ما تحققه قاعدة التودد والتقرب مناظره وانتهاك قواعد المناظرة للحط من قيمة خصمهتجريح 
حيث تبرز هنا خصوصية مبدأ التعاون عن طريق جهة  ،"متّى "المناظر الخصم  حتقاروا "الوزير"من 

حضور الخبر والاحتراز من الالتباس، أي محاولة تبسيط الأمر واختصار الإجابة، مراعاة لمقام 
 .-مقام علم وأدب وسياسة-، وكذا تقدير خصوصية المقام العام الوزير

ه على طرفي المناظرة تسلط كمالوزير يح   أن ةثانيمرة   الأمر استعمال أسلوب في كما نجد   
كان أمر الوزير ، فقد  2«خرىأسله أبا سعيد عن مسألة »: فيأمر أبا سعيد بمواصلة المناظرة بقوله

 ؛أن الوزير هو الحكما وبم ،هلصالحيحمل دلالة قوية على أن أبا سعيد قد حسم موضوع المناظرة 
، بمزيد من المسائل "السيرافي"ويؤكد انتصار  "متّى "واصلة المناظرة كي يزيد في إفحام بم هفقد أمر 

خصوصية مسائل اللغة العربية؛ وخاصة نطاقها النحوي الذي يستعصي على الفهم  ثبتوهذا ما ي
على علوم أخرى لا علاقة لها باللغة وعلومها كما  قتصارالاص، أو لمن هو خارج دائرة الاختصا

  .في حديثه عن المنطق" متّى "هو حال 

ا  نهأ ،-الحكم فيها وهو-قدمها الوزير أثناء المناظرة التّ  الأوامردلالة كما نلاحظ من 
، حيث قال تعقيبا على الأمر الأول "متّى "في مواجهة  "السيرافي"لصالح  جيعها تانك
هذا   نإف...»:انيالأمر الث علىوقال معقبا  ،3«التبكيت عاملا في نفس أبي بشرليكون و ...»

                                                           

 .36.، صالإمتاع والمؤانسةالتوحيدي، أبوحيان  1
 .33.، صنفسه 2
 .36. ص ،نفسه 3
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 1«الذي لا يبصرهعه، في المنطق الذي ينصره، والحق افض ارتفانخو  ،انقطاعه انعليه ب توالىكلما 
حتّ تكون أشد في إفحامه، وحقق عند الجماعة ما هو عاجز ...»: على الأمر الثالث ابمعق وقال
 .2«عنه

الغرض منها الزيادة في تبكيت  "السيرافي"فكانت جيع هذه الأوامر التي وجهها الوزير إلى 
 :ل الوزيرونصرة علم النحو واللغة العربية، وهو ما يتجلى في قو  ،والحط من قيمة المنطق "متّى "
 وسندا ، فقد كانت أوامر الوزير عونا3«بهذا الاعتبار وهذا الإسفار وقد جلى علم النحو عندي»
 .في الفلج في هذه المناظرة "للسيرافي"
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  الاستفهامأسلوب   2-7-5

الطلبية، وإن كان القدامى غير مجمعين على ذلك  الإنشائية الأساليب من يعد الاستفهام
السياق وقصد المتكلم  بحسب والإنشاءمتنقلة بين الخبر [ الاستفهام ظاهرة] جعلوها»حيث 

لكون  ،بين السؤال والاستفهام وجعلوا الأول أعم من الثاني اوقد ميزو  ،1«وغرضه من المخاطب
 . 2السائل أن يسأل عن شيء يعلمه، في حين أن المستفهم يطلب الفهم لما يجهله أو يشك فيه

، حيث وظف هذا "السيرافي"في سير مجريات المناظرة لصالح  كبيرٌ   وقد كان للاستفهام دورٌ 
  السيرافي أنأو تعجيزية، مما يدل  ،أو إنكارية ،الأسلوب بشكل كبير، وكانت أغلب أسئلته تقريرية

 .كان يوظف أسلوب الاستفهام لغرض حجاجي وليس طلبا للمعلومة أو لتوضيح المبهم

وكان غرضه التهكم وإبراز جهل  "لمتّى "كما سجلنا خلال المناظرة سؤالا من طرف الحكم 
     .ناصية اللغة متلاكهاو على التعليل  "السيرافي"متّ بالنحو، وقدرة 

في المناظرة مبينين الغرض من الاستفهام والوظيفة  وسنقف عند بعض صيغ الاستفهام
  :حسب الجدول التالي الحجاجية التي أداها في مجريات المناظرة

 الوظيفة الحجاجية   الغرض الاستفهام
حدثني عن المنطق ما تعني : "السيرافي"قال 
 به؟

المناظر من خلال كلامه حتّ لا يتسنى له الرجوع عنه  إلزام استدراج
 . أو الانتكاس

فمن أين لك بمعرفة جوهر : "السيرافي"قال 
 الموزون؟

ق صَر ها عن تجلية المعنى ثبات إو  دحض حجة المناظر الاستبعاد
 .المقصود

فمن أين يلزم الترك والهند : "السيرافي"قال 
  ؟ن ينظروا فيهأوالفرس والعرب 

 دحض حجة المناظر وإثبات عدم اطرادها نكاروالإ النفي

 مغالطة المناظر بتغير مسار أطروحته إلى حجة يمكن إبطالهاالتقرير أفليس قد لزمت الحاجة : "السيرافي"قال 
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 والإثبات إلى معرفة اللغة؟
فكيف صرت : "السيرافي"قال 

 تدعونا إلى لغة لا تفي بها؟
 .شيء لا يملكه المناظر ويدعو إليه دعاءا منالتعجب  التوبيخ والتقرير

أنت إذا لست : "السيرافي"قال 
 .تدعونا إلى علم المنطق

إلى إثبات  "السيرافي"حجة مغالطية يسعى من خلالها  تبكيتال
من  علاءالإن دعوته إلى تعليم المنطق وهو هدف متّى م

 .شأن اليونان مقابل الحط من قيمة العرب
تقول في معان  فما: "السيرافي"قال 

 متحولة بالنقل؟
 نكارالإ

 والتعجيز
المعاني تذوب بالتحول ولا تحافظ على قيمتها، وهو ما 

 يسري على المنطق
تقول لا حجة إلا  فكأنك: "السيرافي"قال 

 عقول يونان؟
ان يأخذ إقرارا من طرف متّى حول هذه  "السيرافي"يسعى  التقرير

 .المسألة ثم يقوم بنقضها
هذا الاختلاف بالطبيعة : "السيرافي"قال 

 .أم بالاكتساب
ن هذا الاختلاف من متّى بأ أن يأخذ إقرارا "السيرافي"يحاول  ستدراجالا

 .بالطبيعة كى يوظفه في تفنيد لزومية المنطق بين المختلفين
به شيء يرفع هاهنا ن يكون أفكيف يجوز 

 ؟والتفاوت الأصلي هذا الاختلاف
مناظره بهذا السؤال في موقف صعب،  "السيرافي"يضع  الاستبعاد

فمهما كانت اجابته فهو سيناقض موقفه السابق مما يجعله 
 .يحيد عن الإجابة

أسألك عن حرف واحد : "السيرافي"قال 
هو الواو؟ ما أحكامه؟ وكيف مواقعه؟ 

 وهل هو على وجه أو وجوه؟

 التعجيز
 والتهكم

ليها مما يؤدي إلى يترجم إمتّى باللغة العربية التي ثبات جهل إ
 .بطلان واختلال في ترجاته

تق ت نأفمن أين يجب : "السيرافي"قال 
 بشيء ترجم لك على هذا الوصف؟

 التعجب
 نكاريالإ

 واستبعاد الثقة

 .للعرب تحول المعنى بالترجة وعليه عدم إلزامية المنطق اثبات

م تزري على العربية فل  : "السيرافي"قال 
 كتب طاليس بها؟وأنت تشرح  

التبكيت 
 والتوبيخ

 .جهلك باللغة العربية لا يعطيك الحق في الترجة إليه

أكان هذا في نحوك يا أبا : قال الوزير
 .بشر

 التهكم
 والسخرية

 .تبكيت المناظر وقطعه من طرف الحكم
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 :الوظيفة الحجاجية للضمائر 2-8

أهم الأدوات الحجاجية التي يستعملها المتناظرون فهي تؤدي وظيفة  تعتبر الضمائر من
فالضمير له وقعه ومعناه الخاص الذي يمكن أن يؤثر على المناظر والحكم  ،حجاجية متميزة

فحسن استعمال الضمائر من قبل أحد المتناظرين؛ ربما يحسم النتيجة لصالحه على  ،والجمهور
 .الطرف الآخر

ي إلى استعطاف الجمهور ليقف في صف من ر خلال المناظرة يؤدتوظيف الضمائ فحسن
يراه قريبا إلى معتقده، أو يحس أنه يشركه معه في الأمر ويتولى مهمة الدفاع عنه، وهو الأمر الذي 
يؤثر بدوره على الحكم فيميل لصالحه، وهو الشيء الذي ذهب إليه أبو سعيد خلال المناظرة حين 

الذي يدل ( نحن)سم أهلها عند استعماله ضمير المتكلم اغة العربية بتقمص دور المدافع عن الل
على الجمع، ووضع مناظره في صف أهل المنطق والفلسفة من اليونانيين الحاقدين على اللغة العربية 

، وبذلك استطاع أبو سعيد بحسن توظيفه للضمائر أثناء المناظرة (أنتم)بمناداته بضمير المخاطب 
ويعزل مناظره ويضعه في جاعة المنطق واليونانين، فتحولت  أن يقف في صف الجماعة العربية

وبهذا  -اليونانية/ العربية الإسلامية–المناظرة من مناظرة ثنائية عن المنطق إلى صراع بين أمتين 
 .من الصراع لينال رضى الوزير والجمهور "السيرافي"الصنيع أعلى أبو سعيد 

سعيد استعمل ضمير المتكلم المفرد في مقابل نجد في السؤال الافتتاحي للمناظرة أن أبا 
حدثني عن المنطق »:ضمير المخاطب المفرد وهو الذي كان ينبغي أن يكون طيلة المناظرة، حين قال

لكنه  تعكس حقيقة المناظرة بين ذاتين مختلفتين في وجهة النظر،" تعني"و " فحدثنى" 1«ما تعني به
مرادك فيه   فإنا إذا فهمنا» :تكلم المفرد إلى الجمع فقالما لبث إلا قليلا حتّ غير الصيغة من الم
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وكأن الجماعة  ؛ل الكلام من المفرد إلى الجمعقد حوَ  "السيرافي"فنجد  1«... كان كلامنا معك 
والجماعة تعلم أنك » :وحده، وقد عبر عن ذلك بقوله" أبا سعيد"وليس " متّى "هي التي تاطب 

يحس بالعزلة وتكالب الجماعة عليه، فبهذا الاستعمال  "متّى "وهو الأمر الذي جعل  ،2«أخطأت
ابن "جعل الجماعة تنحاز إلى صالحه وفي مقدمتهم الوزير  "أبي سعيد"ق للضمائر من طرف الموفَ 

وقال  .3«وحقق عند الجماعة ما هو عاجز عنه... » :الذي قال خلال أطوار المناظرة "الفرات
قد أقر أن أبا سعيد  "ابن الفرات"فالوزير  ،4«ذلك ظاهر فأما الجماعة فحرصها على » :أيضا

 .أن يضع الجمهور والحكم في صفه "أبو سعيد"يتكلم باسم الجماعة، وبذلك استطاع 

قد نقل الحوار إلى ضمير الجماعة من الطرفين، فأبو سعيد  "السيرافي" ثم نجد بعد ذلك أنى  
لواء أهل المنطق  "متّى "يحمل لواء الأمة العربية والمدافع عنها ومن ورائه الوزير والجمهور، ويحمل 

باستعمال  الثقافتين الأصلية والدخيلةوبذلك تحولت المناظرة إلى صراع بين  ،والأمة اليونانية
ما وجدنا لكم إلا »: ر في أغلب أطوار المناظرة مثل قول أبي سعيدوقد تكرَ ( أنتم/ نحن)الضمائر 

لأنكم لا تفون بالكتب ولا هي )...( ثم أنتم هؤلاء في منطقكم )...( ما استعرتم من لغة العرب 
وإنما )...(  مشروحة، فتدعون الشعر ولا تعرفونه وتذكرون الخطابة وأنتم عنها في منقطع التراب

قد استخدم ضمير المخاطب الجمع، وهو  "السيرافي"نلاحظ أن  ،5«...شغلوا جاهلا بودكم أن ت
، وبهذا وومثلهم متّى  في المجلس ينالغائببهذا يخاطب جاعة المنطق واليونانيين الحاضرين في الخطاب 

من خلاله أن يستعطف الجمهور ويضغط على  "السيرافي"التوظيف الذكي للضمائر والذي تعمد 
 . كان الفارق في المناظره لصالحه وبذلك لعبت الضمائر دورا حجاجيا مهمافقد  مناظره، 
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 : ية البلاغيةجليات الحجاالآ -3     

المخَاطب،  تعد عناصر البلاغة من أهم الآليات التي يعتمدها المناظر أو الخطيب في إقناع
المخَاطب وحمله على تبني طرح الخطيب أو المناظر، ومن بين الآليات  استمالةفهي تهدف إلى 

 :   البارزة في هذه المناظرة نذكر

المشابهة بين حالتين في »يعد المثل حجة تقوم على : آلية استعمال المثل 9-7
، ويعد المثل في الخطابة  1«حديهما بالنظر إلى نهاية مماثلتهاإمقدمتهما ويراد استنتاج نهاية 

كالاستقراء في المنطق، فالمثل استقراء بلاغي، وقد اعتمد القدماء عليه كثيرا في مؤلفاتهم من أجل 
وكذلك جعلت القدماء أكثر آدابها وما دونته بالأمثال »نقل الفكرة والمعلومة من جيل إلى آخر، 

لمناظرة ونبين قيمتها الحجاجية  ، وسنورد الأمثال التي ذكرها أطراف ا2«والقصص عن الأمم
 : كالتالي

الداعية في ظاهرها إلى عصمة " متّى "يستعمل التمثيل ليبطل حجة  "السيرافي"نجد أبا سعيد 
بل كانوا كغيرهم من الأمم يصيبون في أشياء ويخطئون في »: أهل اليونان وتجردهم عن الخطأ فقال

الأمة اليونانية بغيرها  "السيرافي"، فقد شبه 3«ويحسنون في أحوال ويسيئون في أحوال)...( أشياء
من الأمم، فهم بشر ويجري عليهم ما يجري على البشر دون استثناء، لذلك لا ينبغي أن نثق في  

 .كلامهم دون تمحيص وتدقيق

 منف، 4«ية سواء عند جيع الأممانأربعة وأربعة ثم أنألا ترى »": متّى "وفي مثال آخر يقول 
ه والجمهور بإلزامية علم المنطق لجميع الأمم ساق مثالا من علم مناظرَ " متّى "أجل أن يقنع 
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الحساب الذي هو واحد عند جيع الأمم وشبهه بعلم المنطق، فكما أن الرياضيات من العلوم 
يه العقلية التي توافقت عليها الأمم فكذلك علم المنطق من العلوم العقلية التي يجب أن تتوافق عل

 .الأمم

صر علم المنطق ومن بين عدة أمثلة من أجل أن يقنع مناظره والجمهور بق   "السيرافي"ويورد 
 :الأمثلة التي ساقها نذكر

فإن قال زيد أفضل )...( ، خوةالإزيد أفضل : تقول في قول القائلما »": السيرافي"قال 
من " فالسيرافي"، 2«وباثصار  يقع على أشياء بها سماهذا ثوب والثوب »: وقوله كذلك .1«إخوته

إلى  والتي يدعو من خلالها" متّى "التي ساقها جج الح عجزخلال سرده لهذه الأمثلة يحاول أن يبين 
  .إبراز علم المنطق وإلزاميته لجميع الأمم من خلال التمثيل على محدودية هذا العلم

 البديع 3-2

 : الطباق - أ
الظفر بالقضايا  إلى استعمال الطباق في كثير من مجريات المناظرة وهذا بغية نعمد المتناظرا

إلى استعمال الطباق ليس الغرض منه الزخرفة اللفظية  ؤهماولجو المتناولة أثناء عملية التناظر، 
فحسب، وإنما كان بغرض حجاجي مفاده إظهار الشيء وضده، وهذا من أجل أن تتكون لدى 

 .شمولية عن طرفي القضية فبأضدادها تعرف الأشياءالمخاطَب نظرة 
، كالميزان صالحهالمعنى من  فاسد، و سقيمهالكلام من  صحيحي عرف بها ...» :"متّى "يقول 

: قد استعمل الطباق بين" متّى " فنجد 3«الجانحمن  الشائل، و النقصانمن  الرجحانفإني أعرف به 
فاستعمال الطباق  .(جانح ≠النقصان، شائل  ≠صالح، الرجحان  ≠سقيم، فاسد  ≠صحيح )
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من أجل وظيفة حجاجية؛ وذلك بذكر الشيء وضده، " متّى " استخدمهبين هذه الألفاظ قد 
ص للغة من الفاسد والسقيم والناقص، فبدون ذكرها وذكر للسامع أن المنطق بمثابة المخلى  ينى ليتب

 . أضدادها لا تتبين الصورة لدى السامع، فالطباق كان حجة في إعلاء وإبراز مكانة المنطق
 :السجع - ب

تعلم أن لغة من اللغات لا تطابق لغة أخرى من جيع جهاتها  نأ... »: "السيرافي"يقول  
بحدود صفاتها، في أسمائها وأفعالها وحروفها وتأليفها وتقديمها وتأخيرها، واستعارتها وتحقيقها 

. 1«...وتشديدها وتفيفها، وسعتها وضيقها، ونظمها ونثرها وسجعها، ووزنها وميلها، وغير ذلك
في المتلقى فيحمله على الحجج وبهذا الشكل المسجوع من شأنه أن يؤثر  لهذه "السيرافي"تعديد  إن

 ،امهور عامالجناظره، ويؤثر السجع بشكل كبير على الجمهور خاصة إذا كان راء ملآالإذعان 
إليه، ومتمكن من دعواه فهو على حق، وذلك لأن من يأتي  يدعوفيعتقد أنه على علم بما 

 .    يمتلك قدرة حجاجية عالية أنىه يدفع بالقول إلىبالحجج مسجوعة 

 :المقابلة -ج

 منهم أالحق تكفل بهم، والخطأ تبر وأن ...»: في الحط من شأن اليونانين "السيرافي"يقول 
 .2«والفضائل لصقت بأصولهم وفروعهم، والرذائل بعدت من جواهرهم وعروقهم

ال ـــلجمة اــايــة في غــاجيــدلالة حجل ـــصور حمـــالذه ـــــبين ه "دـــأبي سعي"لة ــابـــإن مق
الداعية إلى عصمة أهل " متّى "حجة  سقوطقناع وذلك ليظهر داع، ومشحونة بقوة الإــــوالإب

 .  اليونان، واختلافهم عن سائر البشر بما أوتوه من حكمة وبفضلهم إنتشر العلم
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 :الاستعارة - د
التي تهدف إلى إحداث تغير في الموقف »ا تلك الاستعارة نهتعرف الاستعارة الحجاجية بكو 

الحجاجية من طرف  ستعارةالامن خلال المناظرة رأينا توظيف ، و 1«الفكري أو العاطفي للمتلقي
وعلومها، وعدم ليقنع الجمهور ومناظره بضرورة ما يدعو إليه وهو التمسك باللغة العربية  "السيرافي"

رة دورا مهما في إبراز هذا ت الاستعاأدى نبهار بالعلوم الوافدة من الحضارات الأخرى؛ وقد الا
ستعارات المكنية التي قربت المعنى لذهن السامع، وذلك وخاصة الا" السيرافي"المسعى من طرف 

 : قوة حجاجية أعلى من الأقوال العادية، ومن بين تلك الاستعارات نذكر لأنها تحمل
يوظف هنا السيرافي الاستعارة لغرض  2«حساسات ظلال العقولالإ»: افييقول السير 
إدعاءه أن المنطق هو الذي يبين لنا صحيح الكلام من سقيمه أمر غير " لمتّى "حجاجي في بـَينى 

صحيح فإن كانت الأشياء المادية تتلف طريقة وزنها وسبرها فكذلك الأمر في الأمور العقلية فإن 
في معرفة جَودتها فشبىه الإحساس بالظل للعقل فكما أن المسافر في البادية الاحساس هو الفيصل 

يستريح في الظل ويجد راحته عنده، فكذلك الإحساس هو الذي يعطي الراحة للعقل ويجعله يتبنى 
 .   الأمر الحسن وينبذ الأمر السيء، فالإحساسات هي التي توجه العقل في اختياراته

 :الكناية
الكناية دورا حجاجيا كبيرا؛ مثلها مثل الاستعارة الحجاجية، وذلك لأن الكناية تقوم  تؤدي

بايراد الدليل على المراد من طريق أولى، لذلك حظيت الكناية بدور حجاجي بارز في عديد 
إلى استعمال الكناية ليظهر قوة حججه ومن بين هذه " السيرافي"المناظرات والخطب، وقد عمد 

 : كرالكنايات نذ 

                                                           

 .792.ص ،(2117،فريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغربإ) عمر أوكان، اللغة والخطاب، 1
2
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استعمل السيرافي الكناية هنا ليبين لمتّى .1«تعصبت وملت مع الهوى»: "السيرافي"يقول 
مدى تمسكه بعلم اليونان رغم أنه يعلم علماا يقينيا أنه لا يغني عن علوم العربية شيئا، وتعصبه هذا 

 .هو الذي أعمى بصيرته، فجعله يرى الحق باطلا والباطل حقا
هنا كناية عن عجز علم المنطق  .2«عن شيء لا يستطاع بالسلوةفامسح وجهك »: وقال

في حل جيع المشكلات التي تتعلق باللغة، وأن المنطق عاجز عن رفع الاختلاف بين الأمم، وذلك 
 .لأن لكل أمة خاصية تتميز بها عن غيرها من الأمم، وقد تميز اليونانيون بعلم المنطق

يستعمل الراوي هذه الكناية من أجل أن يصور  هنا. 3«لح وجنح وغص بريقهفب»: وقال
 .حالة متّ الذي ظهر عليها حين أفحمه أبو سعيد السيرافي فلم يجد ما يرد به عليه

إن استعمال أبي سعيد للكناية من خلال الأمثلة الثلاثة على سبيل المثال كانت له قيمة 
كثر من الكلام العادي، حيث  حجاجية كبيرة في المناظرة، حيث أدت الكناية الغرض المطلوب أ

أو الجمهور الحاضر ليجد نفسه ينصاع لكلام " متّى "كان للكناية أثر كبير في نفس المتلقى سواء 
 . أبي سعيد راغبا أو راغما

 :تقسيم الكل الى أجزائه
لى تجزيئها، وتعداد تلك الأجزاء وهذا بغرض إوهو أن يذكر المناظر حجة كلية ثم يعود 

ى دعواه، كما أنه بتعديد أجزاء فكل جزء منها يعد بمثابة دليل عل قوتها الحجاجية،المحافظة على 
ومن أمثلة ذكر الحجة الكلية ثم تقسيمها إلى أجزاء نذكر   .حجته يثبت قوة الحجة في جوهرها

ليس كل ما في »: الذي شبه فيها المنطق بالميزان بقوله" متّى "حجة   مبرزا  ضعف "السيرافي"قول 

                                                           

1
 .32.ص، والمؤانسة التوحيدي، الإمتاع أبو حيان 

2
 .32.نفسه، ص  

3
 .30.ص، نفسه 
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د له الأشياء التي لا توزن فهذه حجة كلية تنفى الوزن عن أشياء الدنيا كلها، ثم عدى . 1«ا يوزنالدني
، فهو بهذا التعديد قد 2«وفيها ما يكال، وفيها ما يدرع وفيها ما يمسح، وفيها ما يحزر... »فقال 

ة بين بطلان حجة مناظره؛ وهذا بتبين الأشياء التي لا توزن، وهي حجة كافية لدحض حج
 ".متّى "

هذا نحو والنحو لم »: في النحو بقوله "السيرافي"في رده على مسألة " متّى "ونجد أيضا قول 
، فهو يعتبر أن هذه المسألة لا تدخل في مجال اختصاصه فهي متعلقة بالنحو، ولكي 3«أنظر فيه

بحاجة  ، والنحوي[النحو]لأنه لا حاجة بالمنطقى إليه»: يوضح ذلك يعدد في هذه الحجة بقوله
والمعنى )...(  شديدة إلى المنطق، لأن المنطقي يبحث عن المعنى، والنحوي يبحث عن اللفظ

 .من خلال تجزئته للحجة الكلية سبب عدم عنايته بالنحو" متّى " ، فبيَن 4«أشرف من اللفظ
وكذلك »: قوله" متّى "في الرد على  "السيرافي"ومن تقسيم الكل إلى أجزائه نجد قول 

تفرد أهل اليونان  "السيرافي"لينفى  «مفضوضة على جيع من على جدد الأرض الصناعات
بالحكمة دون أهل المعمورة، فبينى أن الصناعات موزعة على جيع أنحاء المعمورة؛ ثم فصل ذلك 

وصناعة أخرى في  ،دون مكان وتظهر صناعة دون صناعة في مكانبأنه يغلب علم في مكان 
 .مكان آخر وهكذا

  

                                                           

 .37.، صالتوحيدي، الإمتاع والمؤانسة أبو حيان 1
 .37.، صنفسه 2
 .37.، صنفسه 3
 .39، صنفسه 4
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 :والقصد الحجاجي النفي  4

 يعد النفي من أهم الآليات الحجاجية التي تستعمل في المناظرات، وذلك لأن الحوار يكون
منهما إلى نفي حجة مناظره وتأكيد حجته، وبالتالي فإن   كلسجالا بين المتناظرين، فيعمد  

توجيه جهوره  ثريد البادراك النتيجة التي يإدراكها إلا بإ عاملية النفي الحجاجية حينئذ لا يمكن»
  :  ، وسنوضح النفي الحجاجي في المناظرة من خلال الأمثلة التالية1«إليها

ما  ليس كل»: الذي شبه المنطق بالميزان بقوله" متّى "ردا على مثال  "السيرافي"قال أبو سعيد 
فقد ردى أبو سعيد بحجة ينفي بها حجة  .2«...في الدنيا يوزن، بل فيها ما يوزن وما يكال، وفيها

، الذي اعتمد في تشبيهه المنطق بالميزان، فليس الميزان آلة القياس الوحيدة في الموجودات، بل "متّى "
هناك ما يوزن وما يذرع إلى غير ذلك من القياسات، كما أن الوزن لا يكشف عن جوهر الموزون، 

 .  فالميزان لا يكفي وحده لمعرفة الجوهر والقيمةفربى خفيف في الوزن أغلى وأثمن من الثقيل، 

في " متّى "أبو سعيد تساهل  يينف .3«لكن ليس الأمر هكذا»": متّى "وقال أيضا ردىا على 
مسألة إلزامية المنطق، حيث شبه المنطق بالحساب في الرياضيات، وشتان بين علم المنطق 

، فلو كان الأمر هكذا زال الاختلاف بين البشر، وهي حجة "السيرافي"والرياضيات حسب كلام 
 .  يثبتها الواقع والتاريخ لصالح السيرافي

ولم نجد  )...(م من بين الأمم أصحاب عناية بالحكمة ـــلا، ولكنه... »": متّى "كما قال 
ن البشر ـــيرهم مم كغـــهو يقرى بأنهـــة على أهل اليونان، فـــالعصم" متّى "هنا  ينفي. 4«هذا لغيرهم

ر اتباعه لهم وهو من خلال هذا يبرى  .ولكنهم تميزوا بالحكمة؛ وهو الأمر الذي لم يتوفر لغيرهم

                                                           

 .01.، صالعربية ةاللغ ية فيالحجاج عواملالعز الدين الناجح،  1
 .37.أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، ص 2
 .37.نفسه، ص  3
 .32.، صنفسه 4
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وترجته لكتبهم، ولا يمكن أن يوصف هذا العمل بأنه يقدسهم، وإنما هو يعطيهم احترامهم على 
 .  قدر حكمتهم

وليس هو  )...(المنطق يونان بأسرها وليس واضع »: حجج متّى  عجزمبينا  "السيرافي"يقول 
يحاول من خلال هذا القول نفي شمولية  "فالسيرافي"، 1«حجة على هذا الخلق الكثير والجم الغفير

جاع في منشئه وبلده الأم؛ فمن من أهل اليونان، فهو لم يحظ بالإ علم المنطق، فواضعه رجل واحد
ه، فهو علم متعلق بخصوصيات اللغة اليونانية أين له أن يجد ذلك التوحيد والإجاع خارج أسوار 

 .ليس أكثر، وليس بإمكانه أن يكون حجة على مختلف شعوب العالم

، جاء هذا 2«ليس هذا مكان التدريس هو مجلس إزالة التلبيس»: أيضا "السيرافي"ويقول 
كي لا تبين إحدى المسائل النحوية، ف "السيرافي"الذي طلب من " متّى "النفى ردىا على سؤال 

إلى طلبه عمد إلى تبيين أن الموقف موقف مناظرة، ومجلس تبيين الحق من " متّ" "السيرافي"يجيب 
الباطل، وليس مكانا للتعليم، وقد تضمن النفي على حجة السخرية من المناظر فقد اعتبر 

هنا السيرافي مناظره غ را لا يفقه في أمور المجالس، وعليه أن يتأدب بآدابها، وقد اعتمد  "السيرافي"
 .    في حججه على مبدأ التعاون 

، فمن 4«ما لي علم بهذا النمط»: وقال بعدها 3«هذا نحو والنحو لم أنظر فيه»": متّى "قال 
وهو من خلال هذا النفي  "السيرافي"ينفي علمه بأسئلة " متّى "خلال القولين السالفين نرى أن 

ر جهله بالسؤال من ينفي علمه بعلم النحو، ليبرى " متّى "ين، الأول أن ييشير إلى غرضين حجاج
يسأله عن أشياء ليست من  "السيرافي"خلال أنه ليس من تصصه، والثاني يرمي به إلى أن 

                                                           

 .32.، صالتوحيدي، الإمتاع والمؤانسة أبو حيان 1
 .36.، صنفسه 2
 .39.ص، نفسه 3
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ما يتجلى في المسائل التي يعرضها  ذاوهتصصه وهو خروج عن قواعد المناظرة وشروطها، 
 .   والتي لا علاقة لها بالمنطق" متّى "على " السيرافي"

لأنه لا سبيل إلى إحداث »: لمنطق اليونانيا العربية إلىللغة في شأن حاجة ا "السيرافي"يقول 
حاجة اللغة العربية إلى المنطق  "السيرافي"، فبهذا الأسلوب ينفي 1«لغة في لغة مقررة بين أهلها

ق على أنه علم من الأرسطي، فهو يرى أن المنطق بمثابة النحو بالنسبة للغة العربية، فإذا قبلنا المنط
في لغة واحدة، وهو شيء لا يستقيم معه الحال، فإما أن  ننحوية صارا بمثابة علوم اللغة العربي

فلا مجال لدمجهما معا في لغة واحدة، والنحو  ،نتخلى عن النحو العربي أو نرد المنطق اليوناني
 .متأصل في اللغة العربية فوجب ردى المنطق اليوناني
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 .الاستدراجبآلية الحجاج  -0

، ثم يستدرجه أو أوليا على طرح مناظره ظاهرياجعل المناظر يوافق  علىتعتمد هذه الآلية و 
مخادعات »أو هو  ،عواهلا يوافق منطلقه مما يجعله يناقض د ىمنته إلىموقف صعب أو  إلى

 .1«والتسليمعان ذفي استدراج الخصم إلى الإ (...) فعالالأقوال التي تقوم مقام مخادعات الأ

قد اعتمد على هذه الآلية في أكثر من مرة، حيث سلم  "السيرافي" نأونجد في هذه المناظرة 
حجته  نأ "لمتّى "ثم قلب الأمور رأسا على عقب، وحينها تبدى  في بادئ الأمر، بما يدعيه "لمتّى "

هذه الاستراتيجية  "السيرافي"عض المواقف أثناء المناظرة، والتي استعمل فيها داحضة، وسنعرض لب
 .وهي الاستدراج

كلامنا   انا إذا فهمنا مرادك فيه كنإف» :نطقعندما طلب منه تعريف الم "لمتّى " "السيرافي"قال 
فالذي يظهر من كلام أبي  ،2«خطئه على سنن مرضي وطريقة معروفةعك في قبول صوابه ورد م

حتّ يتسنى لهما الاتفاق حول علم المنطق، فما وافق منه توجه  "متّى "سعيد هو التعاون مع 
وما خالف ذلك حاولا توجيهه الوجهة الصحيحة التي لا تمس  معا، أجازاهواللغة العربية  "السيرافي"

بعلم المنطق وليس رافضا له  مقتنع" السيرافي" أن ظهروهو الأمر الذي ي   .خصوصيات اللغة العربية
 نأيعلم  نأم بتعريف المنطق دون اقيطمئن لمناظره ف" متّى "وهو الشيء الذي جعل  .جلة وتفصيلا

ناء وهذا ب ،ردى علم المنطق جلة واحدةأن ي "السيرافي"، فقد كانت نية ه في كلامهقد موى  "السيرافي"
 فالتعريف بمثابة طلب إقرار حول ماهية المنطق من طر  وقد كان طلب   ،له" متّى "على تعريف 

 ."السيرافي"د عن تعريفه ويسهل نقضه من طرف يكي لا يح" متّى "

                                                           

دار الكتب )حققه وعلق عليه، الشيخ كامل محمد عويضة،  ثير الجزري، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،ابن الأ 1
 .23.، ص2ج ،7، ط(7333العلمية بيروت لبنان،

 . 31. ، صأبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة 2
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 المدركة لا انيت الأغراض المعقولة والمعانيضا إذا كأولكن مع هذا » :كذلك  "السيرافي"يقول 
ت نأ قال ؛(...)قال نعم  ؛معرفة اللغة إلىأفليس قد لزمت الحاجة  (...) يوصل إليها إلا باللغة

لا تعرف لغة  وأنتية، انتعلم اللغة اليون إلىا تدعونا نمإعلم المنطق،  إلىإذا لست تدعونا 
على أن المنطق من الأمور العقلية، ثم اتفقا سويا  "متّى "وافق  "السيرافي"فهنا نلاحظ أن  .1«انيون

مجرى الدعوى واتهم  يربتغي "السيرافي"إلا باللغة، وعندها قام  اعلى أن هذه المعاني لا يوصل إليه
وليس إلى تعلم المنطق ومع هذا فهو لا يعرف اللغة اليونانية  يدعو إلى تعلم اللغة اليونانية أنه "متّى "

   . غير متوافق مع دعواه "متّى "وعليه كيف يدعو إنسان إلى لغة لا يعرفها، فجعل موقف 

 .ذي الحدين انالحجاج بالبره آلية -6

وهو  ، 2«احتمالين كلاهما ليس في صالحه يجبر الخصم على اختيار أحد»الذي  انوهو البره
ة انمثلة التي ضربها للاحتجاج بها على علو مكفي جيع الأ "السيرافي"الذي استعمله  الشيء

ويتركه في حيرة من  "متّى "كي يشتت أفكار   ،كثرأيورد السؤال باحتمالين أو  انحيث ك ،وحالن
ما تقول في قول »: خير دليل على ذلك حين قال "السيرافي"أمره، ولنا في هذا المثال الذي طرحه 

قال زيد أفضل إخوته؟ قال صحيح  نإقال فما تقول  قال صحيح، الإخوة؟زيد أفضل : القائل
تعمد إضافة وجه آخر للمثال حين  "السيرافي"فنلاحظ أن  ،3«قال فما الفرق بينهما مع الصحة؟

ليبرهن أن جوابه لم يكن على بينة، وطالبه بإبداء  ،إجابة صحيحة عن السؤال الأول "متّى "جواب 
 .السؤال يالفرق بين وجه

الموقف  يد الاحتمالات كي يلبس على خصمهدفي مسألة أخرى تع "السيرافي"كذلك تعمد 
درهم غير  يى علولهذا الآخر  ،درهم غير قيراط عليى لهذا : ما تقول في رجل يقول»: فقال مثلا

                                                           

 .37.ص، التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة أبو حيان 1
 .91محمد طروس، النظرية الحجاجية، ص 2
 .30، صالمصدر السابقالتوحيدي، أبو حيان  3
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يقف ولا يحرك ساكنا، لأن " متّى "الأمثلة التي هي بصورة الأحاجي تجعل فمثل هذه ، 1«قيراط
لا يملك أي " متّى "فما بالنا و ،هناك لبسا يشوبها، وتعديد الاحتمالات يربك من يملك الإجابة

 . تصور عن هذه الأسئلة
  

                                                           

 .33التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، ص أبو حيان 1
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           سة لبنية الواقعالحجج المؤس   -7

 آلية استعمال الشاهد 7-1

الحجج الجاهزة التي يستعملها المناظر والمتكلم عموما، فالشاهد يعتبر من يعد الشاهد من 
لى أهدافه وأغراضه إبغية الوصول  ؛غيرهجة الحجج القوية التي يوظفها المناظر كحجة داحضة لح

لأن الشاهد يمتلك قوة  ،، حيث إن المتلقى لا يستطيع أن ينتقد الشاهد في حد ذاتهالحجاجية
ة وتداولية، بل يبقى عليه أن ينتقد طريقة تقديمه، أو سوء توظيفه، أو يقلب ذاتية وحصانة لغوي

الشاهد لصالح دعواه، وهذا بالنظر إليه من زاوية مختلفة عن تلك التي نظر منها خصمه، أو يبين 
 ية، والأحاديث النبوية، والأشعارمن الآيات القرآن ويتضمن الشاهد كلا .تدليس مستعمله
وهي حجج جاهزة تكسب قوتها من مصادرها الموثوقة، ومن مصادقة الناس » والأمثال والحكم،

 :  وسنورد الشواهد التي اعتمدها طرفا المناظرة كالتالي 1«عليها وتواترها

 الشاهد القرآني - أ

يعد الشاهد القرآني أقوى الشواهد في اللغة العربية، وليس له شيء يعادله، وقد اعتمد 
ويكلم الناس في ﴿: فاستشهد بقوله تعالى "الواو"حرف  عليه عند كلامه عن أحكام "السيرافي"

" لمتّى "هذا الشاهد القرآني ليوضح  "السيرافي"، واستعمل [21الآية آل عمران] ﴾وكهلاالمهد 
، فعند تطرقه لواو الحال زجى بهذا الشاهد القرآني، وهو أعلى "الواو"والحاضرين أحكام حرف 

الشواهد على القواعد النحوية، فزاد من صدق دعواه وتعضيد تريجاته النحوية لأحكام حرف 
 .  في اللغة العربية" الواو"

  

                                                           

 .31.، صمري، في بلاغة الخطاب الإقناعيمحمد الع 1
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 .الشاهد الشعري - ب

يوان العرب وبه حافظت على مقوماتها، وتعد الأشعار العربية خاصة الجاهلية الشعر هو د
ليقوي حججه  "السيرافي"منها مصدر اللغة العربية الأول، وهذا لكثرتها، وقد ارتكز عليه أبو سعيد 

 :  من خلال الاستشهادات التالية

، وهو أشياءحفظت شيئا وغابت عنك حين نقض تعريفه للمنطق، " لمتّى "قال أبو سعيد 
 : شطر بيت قاله أبو نواس للنظىام

ياء  أش   كَ ن  عَ  ت  ابَ ا وغَ ئا شي   ظتَ ف  حَ          ةا فَ سَ ل  ف ـَ م  ل  ي في الع  ع  دَ يَ  ن  مَ ل   ل  قٌ ف
1 

على " متّى "أورد هذا الشطر من البيت المشهور، ليستشهد به ويقنع  "السيرافي"فنجد أن 
قصور علم المنطق، وعدم التعويل عليه في أنه الآلة التي تقوي الكلام، وأن ما جهله من علوم اللغة 
العربية أكثر مما تعلمه من علم المنطق، هذا من جهة، وليقوى آراءه بأن النحو أفضل من المنطق 

هنا بجواب " متّى "الثقافة العربية وعلومها أفضل من العلوم اليونانية، حيث لم يحر والفلسفة، وأن 
مشنع به كما " متّى "وانقطع وسلم للأمر، فليس بإمكانه أن يطعن في الشعر لأنه ديوان العرب، و

 .    فكيف إذا شكك بالشعر العربي أو حاول الانتقاص منه ،وصفه الوزير ابن الفرات من قبل

 :بقول القائل "السيرافي"شهد كما است
 2محثوث   اقل  العَ  ه  ونحوَ  وت  ثب  مَ  المَ  في العَ  لم  الع  

أن الحكمة والعلم وجيع " متّى " دعاءابهذا البيت وهذا ردا على  "السيرافي"فقد استشهد 
الصناعات حكرا على أهل اليونان، وهذا ليثبت له أن الصناعات والعلوم مفضوضة على جيع من 

                                                           

 .12.، ص7، ط9، ج(7333فرانز شتايز فيسبادن، شتوتغارت )نواس، الديوان، تح، إفالد فاغنر، وأب 1
 .البيت مشهور في كتب الأدب وهو مجهول القائل 2
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وغيرها  رفة دون أخرى، أو صناعةجدد الأرض، إلا أنه غلب علم في منطقة دون علم، أو حعلى 
 . على أحد دون الآخر امقصور كثير مما يبزغ فيه قوم أو أمة دون أمة، وليس كل شيء 

، وتقدير "الأعماق خاوي المخترق وقاتم: "واستشهد السيرافي أيضا بقول رؤبة بن العجاج
فالواو هنا بمعنى ربى وليس حرف عطف، وتسمى " الأعماق خاوي المخترق ربى قاتم"الكلام هنا 

، وهذا شطر من أرجوزة رائعة   . وهو عنوان الأرجوزة كاملة" لرؤبة بن العجاج"بواو ربى

" متّى "ليبين مواقع الواو في اللغة العربية، والذي يجهل " امرئ القيس"كما استشهد بقول 
وتقدير  .حيث كانت الواو هنا مقحمة. "انتحىو زنا ساحة الحي فلما أج": معانيه وهذا في قوله

يقول في " امرئ القيس"، وهو شطر بيت من معلقة "فلما أجزنا ساحة الحي انتحى بنا" :الكلام
 : باقي البيت

قَـل   وانتحى فلَمىا أَجَز ناَ ساحةَ الَحيِّ  قَـاف  عَقَـنـ   1ب ـنـَا بـَط ـن  خَـب ـت  ذ ي ح 

موقع الواو المدمجة أتى ببيت من الشعر الجاهلي، وهي حجة دامغة لا " السيرافي"فليبين 
أن يغير شيئا؛ فقد أجع أهل النحو والعربية على علو مكانة الشعر الجاهلي " متّى "يستطيع معها 

 .فلا يضاهيه أي كلام آخر

 :الوقائع   7-2
 الموثوقة والمعلوماتات العلمية هي تلك الحجج التي تتأسس على استحضار جلة من المعطي

فيستند إليها المحاجج ليبرهن على صحة رأيه من ناحية  ،التي تكون محل اعتراف أغلب الناس
 "السيرافي"نجد أن " متّى "وفي مناظرة أبي سعيد و .مطلب إيقاع التصديق من ناحية أخرى وليحقق

اليومية ليبرهن على عدم جدوى  قد لجأ إلى استعمال الحجج الواقعية، أو حجج من حياة الناس
علم المنطق، وأنه يمكن التخلي عنه بكل أريحية، خاصة أن النحو العربي يعتبر بمثابة المنطق للغة 

                                                           

 . 70.، ص2، ط(7363دار المعارف، القاهرة )امرؤ القيس، الديوان، تح، محمد أبو الفضل ابراهيم،  1
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فالواقع  ،1«وقد بقى العالم بعد منطقه على ما كان عليه قبل منطقه»: "السيرافي"اليونانية، فيقول 
م ز  لاومنه فالمنطق غير  .لم يتغير بعد اكتشاف أرسطو لعلم المنطق، بل بقي يسير على ما كان عليه

على حالته  ائهوبقللعرب، والدليل المادي الملموس هو عدم تغير العالم بعد اكتشاف علم المنطق 
  ".   متّى "دعاء ليفند ا "السيرافي"التي كان عليها من ذي قبل، وهي حجة واقعية استعملها 

والحاضرين أن المنطق " للسيرافي"من جانبه يوظف الحجج الواقعية؛ ليثبت " متّى "نجد كما  
والناس في المعقولات سواء ألاى ترى أن أربعة وأربعة ثمانية سواء عند ... »: م لجميع الأمم فقالز  لا

أن يبسىط المنطق ويجعله في مرتبة الجمع في الرياضيات، الذي هو " متّى "، فيحاول 2«جيع الأمم
والكبار  يالجمع يعرفه الأمي الذي لا يكتب، ويعرفه السوق مثل هذافمتفق عليه عند جيع الأمم، 

 .  والصغار، إذ إن الجميع يتعامل بالجمع في قضاياه اليومية

  -الشخص وأعماله -حجة النموذج  7-2

الذي يملك سلوكا متميزا يصبح القدوة هو يرتبط النموذج ارتباطا وثيقا بالسلوك، فالشخص 
من خلال أقواله وأفعاله  في تأسيس القاعدة العامة هذا الشخص ويسهم ،ذجا يقتدي بهو نمبه 

مر بالسلوك، لا يصلح السلوك الخاص لتأسيس قاعدة عامة عندما يتعلق الأ :يقول بيرلمان .ومآثره
 .3ة له، ونسجا على منوالهللحض على عمل ما اقتداء به ومحاكا فحسب، وإنما يصلح كذلك

قد يستخدم تبريرا لعشرات  [الشخص القدوة]إن انحرافا واحدا منه » ويقول عبد الله صولة
، وبهذا يتضح ما للقدوة من تأثير على الفرد، فإن كان قدوته حسن 1«الانحرافات من قبل غيره

                                                           

 .32.، صالتوحيدي، الإمتاع والمؤانسةحيان  أبو  1
 .37.، صنفسه 2
3
 .992.ص، الحجاج أطره ومنطلفاته وتقنياته ،عبد الله صولة: ينظر 
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يوظفها لصالحه، وإن كان قدوته سيء الطباع منحرفا عن سبيل  النفس كان حجةا الطبع صافي 
 .الرشاد كان حجة ضده يستعملها خصومه لنيل منه

 .2«... كمةعناية بالحمم أصحاب لكنهم من بين الأ»واصفا أهل اليونان " متّى "يقول  
يعتمد حجة النموذج؛ لتبرير اقتدائه بأهل اليونان، فهو لا يتبعهم لجنس أو عرق " متّى "فهنا نجد 

به جيع الأمم، في العلوم والصنائع،  اعلو أو غيرها، إنما يتبعهم ليأخذ من حكمتهم وعلمهم الذي 
طق ويدعو أصحابه وجيع الناس إلى الأخذ من حكمة أهل اليونان، وذلك بتعلم علم المن

 .والفلسفة

، فهنا أبو 3«نك أخطاتأالجماعة تعلم و »موجها خطابه لمتّى  "السيرافي"ويقول أبو سعيد 
الجماعة، رغم عدم إبدائهم لرأيهم  يأو إجابته غير الصائبة برأ" متّى "سعيد يعزز موقفه من كلام 

 ي سمىىفي القضية المتنازع حولها؛ وذلك لعلمه المسبق بأنهم يقفون وراءه ويظاهرونه، وهو ما 
يعبر عنها سلوكهم اتجاهه، فهو يعتمد عليهم " للسيرافي"الاستلزام الحواري؛ فمساندة الجماعة 

 .لصالح رأيه ليرهب به خصمه "افيالسير "سواء أكان مصيبا أم مخطئا، فعملهم هذا استغله 

على عَلَم من علماء العربية، وهو يمثل قدوة بالنسبة له ويعتبره نموذجا  "السيرافي"كما اعتمد 
هذا الناشئ أبو و »: به؛ ولو في هذه المسألة، وهو الناشيء أبو العباس حيث قال عنه ىيحتذ

لى اليوم أن تردوا عليه كلمة واحدة مما ولم تقدروا إ]...[  قد نقض عليكم، وتتبع طريقكم العباس
 .4«قال

                                                                                                                                                   

 .993.وتقنياته، صالحجاج أطره ومنطلفاته  ،عبد الله صولة 1
 .32.، صالإمتاع والمؤانسةالتوحيدي، أبو حيان  2
 .36.، صنفسه 3
 .33.، صنفسه 4
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رده على و بأبي العباس الناشئ وذكر جودة صنيعه  "السيرافي"وعلى عكس استشهاد  
بأنموذج  "السيرافي"، فقد أتى "السيرافي"المنطقيين، حيث كان يمثل الأنموذج والقدوة لأبي سعيد 

د زلاته مثالبه، وعدى  ذكرف" يالكند"في هذه المرة، وهو " لمتّى "وقدوة أخرى، لكنه مثل أعلى 
]...[  وهو عَلَم في أصحابك الكنديأليس  »: وكبواته، وسخر منه هو وأصحابه، حيث قال

نه وقد حدثنا أصحابنا الصابئون ع]...[ وهو مريض العقل، فاسد المزاج، حائل الغريزة مشوش، 
ت يونان، وفوائد ضحك الثكلى ويشمت العدو ويغرى الصديق، وما ورث هذا كله إلا من بركابما ي  

نمى على وهذا التصرف يَ . ، وذلك باستعمال حجة النموذج استعمالا عكسيا1«الفلسفة والمنطق
الحالتين، ، وكيفية تعامله مع القدوتين المختلفتين لصالحه في كلتا يذكاء أبي سعيد ودهائه التناظر 

ولكن بمساندتها للمنطق  ،إحداهما داعمة بمعاداتها للمنطق وأهله، والأخرى داعمة لموقفه كذلك
وسوء صنيعها فيه، وهو ما يسمى حجة التبادل، حيث إن عدو العدو صديق، وصديق العدو 

 .عدو أيضا

                                                           

 .711.التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، ص أبو حيان 1
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 :الحجج المؤسسة على بنية الواقع -3   

 :حجة السلطة 8-1

على منفعة  ،لزامتحت وطأة الإ ،التهديد بهدف الحصولني حجة السلطة مختلف أشكال تع
ة يملي منها أقواله اننقول هي الوسيلة التي تجعل المناظر في مك نأب، أو يمكن معينة من المخاطَ 

حجة هيبة ، ويمكن أن نطلق عليها ه أو حاشيته أو عشيرتهانخوفا من سلط ،ردى ي   نأدون 
فلا يستطيع رده، أو كسر ما  ،ن المتكلم في المناظرة تكون له هيبة على مناظرهإ، حيث المتكلم

 ومثال ذلك من المناظرة .إخط حتّ ولو كان علىيذهب إليه، ولا يمكن له أن ينازعه الكلمة 
التي تكررت في المناظرة ست مرات كما أسلفنا، وهي لفظة تدل على علو مكانة  "أخطأت"كلمة 

 .هوجىهت إليقلة شأن من و ا، قائله

تدريس هو ليس هذا مكان ال ،تلو حضرت الحلقة استفد» :"لمتّى " "السيرافي" وكذلك قول
 سو من الدر  ليحضر حلقته ليستفيد "تّى م"يدعو  "السيرافي"أن حيث نجد  ،1«مجلس إزالة التلبيس

وهو نظيره في المناظرة، وهو الشيء الذي  ؛؛ فقد عرض عليه التتلمذالتي يلقيها على التلاميذ
: "ابن سعدان"، حيث قال صغيرلى تلميذ إل شيخا في زمانه الذي حوَ  ؛مسلطة المتكل ييستدع

  2«ينبغي أن يغتنم سماعه (...)فإن شيئا يجري في ذلك المجلس النبيه بين هذين الشيخين ...»
وقتئذ  "متّى "بالشيخ الذي يغتنم سماع كلامه، وقد كان  "تّى م"وصف  "بن سعدانا" نا الوزيرفه

لولا اعتماده على سلطة  أن يقول في حقه كلاما كهذا؟ "السيرافي"، فكيف يجرؤ رئيس المنطقيين
   . الوزير والجمهور

                                                           

 .36.التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، صأبو حيان 1 
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، كانت "السيرافي"لى إحاز تدخلات الوزير في المناظرة باعتباره الطرف الثالث المنكما أن 
قد كانت ، فةفي مجريات المناظر  اكبير لس وممثل الخلافة، ولعبت دورا  المج تحمل سلطة صاحب

حول هذه التدخلات  ةأن ينطق ببنت شف "متّى "، ولم يستطع "السيرافي" لصالح حاسمةتدخلاته 
إلا أن يقول   "لمتّى "لة من الحكم الذي كان خصما وحكما في الآن ذاته، ولا نجد مفرا دغير العا

  :كما قال المتنبي

م  كَ والحَ  م  ص  الخَ  نتَ أَ وَ  ام  صَ الخ   يكَ ف          لتي    امَ عَ في م   إلاى  الناس   لَ دَ ع  يا أَ 
1. 

 :الحجة السببية 8-2

فتكون الحجة سببا  ؛بناء على رابط يربط بينها الحجة السببية هي ذلك التتابع للأحداث
 . للنتيجة

لى تعلم لغة إنما تدعونا إلى تعلم المنطق، إأنت إذا لست تدعونا »: "السيرافي"يقول 
ن أفي تعلم المنطق، فلا يستطيع الإنسان  اسببتعلم اللغة اليونانية  "السيرافي"فجعل  .2«يونان

وهي لزوم معرفة اللغة  ؛، وهذا ليقود مناظره إلى نتيجة أخرىيفهم المنطق ما لم يفهم لغة يونان
ين ولا يتعدى إلى يور على اليونانصمق ليتسنى لنا تعلم المنطق، وبالتالي علم المنطق ،اليونانية
 .غيرهم

 "السيرافي"فقد ربط  ،3«أخذ عمن قبله كما أخذ عنه من بعدهفقد ...» :"السيرافي"ويقول 
فليس هو الأول  لمن بعده، امصدر  بالعلوم التي كانت قبله، كما كان هو "أرسطو طاليس"ا علم نه

، أو ، فلذلك لا يمكن أن يقتصر العلم عليهبل هو حلقة من حلقاته ،خير في حلقة العلمولا الأ
 .يقف عنده

                                                           

1
 .992. ، ص(7339، والنشردار بيروت للطباعة )، المتنبي أبو الطيب المتنبي، الديوان 
 .37. صالتوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، أبو حيان  2
 .32.نفسه، ص 3 
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يربط  .1«ق بشيء ترجم لك على هذا الوصففمن أين لك أن تث»: "السيرافي"يقول و 
بالعلوم المترجة  "متّى "وبين تشبث  ،هنا بين الاختلال الذي تحدثه الترجة للمعاني "السيرافي"

كل   أن يعرض صفحا عن هذه العلوم وفي مقدمتها علم المنطق، ويصبى  "متّى "على  فينبغي
 .العربية اللغة علوماته وجهده في سبيل تعلم اهتمام

ولكنهم من بين الأمم أصحاب عناية بالحكمة والبحث عن ظاهر هذا لا، »: "متّى "قال 
بعلم المنطق وعلوم  اهتمامهبين  "متّى "ا نفقد ربط ه ،2«ولم نجد هذا لغيرهم (...) العالم وباطنه

 .  حول العالم ولم يكن ذلك لغيرهم بحوثلأنهم أصحاب حكمة ولهم  ،ممدون سائر الأ اليونانيين

، فقد كان 3«يضاح الجواب عن هذه المسألة إلا ملل الوزيرإما أكره من » :"السيرافي"ويقول 
هو خشية ملل الوزير من التطويل في  "السيرافي"سبب عدم الجواب في هذه المسألة من طرف 

 .للوزير إعراضه عن تفصيل المسألة للحجة السببية ليوضح "السيرافي"الشرح، فقد لجأ 
  

                                                           

 .32.أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، ص 1
 .32.، صنفسىه 2
 .36.، صنفسه 3
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III. وظائف المتناظرين:  

عبارة عن دعوى من أحد  هيفكما سبق وأن ذكرنا فإن للمتناظرين وظائف في المناظرة، 
طرفيها، أحدهما يحاول إثبات هذه الدعوى ويدافع عنها ويسمى المعلىل، وأخر يحاول تفنيدها أو 

 .1ثبات عكسها ويسمى السائلإ

 :2وللسائل ثلاث وظائف وهي  

 .وهو طلب الدليل على إحدى مقدمات الخصم: المنع .7
وهو إبطال دليل الخصم بإثبات تلف الدليل، بأن يوجد في صورة، ولا  :النقض .2

 .يوجد معها المدلول
 .وهي أن يقابل دليل الخصم بدليل يبطل مدعاه :المعارضة .9

 دعاءات السائلابها كما أن للمعلل بحسب وظائف السائل ثلاث وظائف أساسية يقابل 
 :وهي كالتالي

الممنوع، أو إبطال السند، أو الانتقال إلى دليل إثبات : وظيفة المعلل عند المنع هي .7
 .آخر

 .نفي الشاهد، أو الانتقال إلى دليل آخر: وظيفة المعلل عند النقض .2
المنع، أو النقض، أو المعارضة، وذلك لأن السائل : وظيفة المعلل عند المعارضة هي .9

 .ف خلال المناظرةعند معارضته يتحول إلى معلل، والمعلل يتحول إلى سائل فيتبادلان الوظائ

بعض وظائف كل من  لوظائف المتناظرين، يمكن أن نرصدومن خلال هذا التوضيح 
 :في هذه المناظرة حسب الجدول التالي "متّى "و "السيرافي"

                                                           

 .13.متن طاش كبرى زاده، ص ىواضح في المناظرة، شرح وتوظيف علأبو مصطفى البغدادي، ال: ينظر 1
 .13.صنفسه،  2
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 "متّى "وظيفة  "السيرافي"وظيفة  النص
حدثنى عن المنطق »: "السيرافي"

 . «وطريقة معروفة)...( 
حيث طلب الدليل حول ماهية  :المنع

 .المنطق 
 

هو آلة من آلات »: "متّى "قال 
 . «والشائل من الجانح)...(الكلام 

قدم  "متّى "إذ نجد : إثبات الممنوع 
تعريفا يحد به علم المنطق فأثبت ما  

 .كان غائبا عند مناظره
أخطأت، لأن »: "السيرافي"

إذا كنا )...(  صحيح الكلام من
 .«نبحث بالعقل

التعريف  "السيرافي"فقد عارض  :المعارضة
للمنطق، وجاء بدليل  "متّى "الذي ساقه 

آخر يعرف به صحيح الكلام من سقيمه، 
 . وفاسد المعنى من صالحه

 

)...( وهبك عرفت »: "السيرافي"
من وجه وبقيت عليك وجوه فأنت  
كما قال الأول عرفت أشياء 

 «وغابت عنك أشياء

في مدى  "السيرافي"حيث شكك  :النقض
شمولية علم المنطق، لأنه إن كان كالميزان 

ظهر قيمة الموزون وجوهره، فالميزان لا ي  
 .  ويبقى المنطق مجرد قشرة بدون لب

 

وبعد، فقد ذهب »: "السيرافي"
مع الشبه )...( عليك شيء هاهنا 

 .«المحفوظ والمماثلة الظاهرة

أشياء لا  "السيرافي"خرج أا نفه :النقض
توزن بالميزان ودلل لها بما يستعمل لقياسها 

 .ير جامعغفكان التعريف 

 

فمن أين يلزم الترك »: "السيرافي"
 «وما أنكره رفضوه؟)... ( 

الدليل على إلزامية  "السيرافي"يطلب  :المنع
 .المنطق لبقية شعوب العالم

 

)...( إنما لزم ذلك لأن »: "متّى "
 .«وكذلك ما أشبه

على  "متّ"يبرهن  :ثبات الممنوعإ 
إلزامية علم المنطق بالقياس إلى 
الامور العقلية، فالمنطق عقلي 

ور والناس متساوون أمام الام
العقلية، وخير مثال لذلك علم 

 .رياضيات والحسابال
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فما تقول في معان »: "السيرافي"
 «إلى أخرى عربية)...( متحولة 

خصمه بالدليل  "السيرافي"يطالب  :المنع
لا يعرف اليونانية  "متّى "على الالزامية لأن 

ويأخذ من السريانية، والمعاني متحولة من 
 . لغة إلى أخرى

 

يونان وإن بادت فإن »: "متّى "
 .«وأخلصت الحقائق... الترجة

على  "متّى "يرد  :إثبات الممنوع 
 .رية بحفظ المعانيهذا بأن الترجة حَ 

لا : فكأنك تقول»: "السيرافي"
إلا ما )...( حجة إلا عقول يونان 

 «أبرزوه؟

في  "متّى " مغالاة "السيرافي"منع : المنع
ادت منذ ب والتيإعلائه من شأن اليونان 

حتّ ، متمسكا بأقوالهم "متّى "زمن وبقى 
بالترجة لهم من لغة أخرى، فهو بهذا قصر 

 . غيرهم وندهم ليعلم عال

 

ولم )...( لا، ولكنهم »: "متّى "
 «نجد هذا لغيرهم

على  "متّى "يرد : إثبات الممنوع 
أن الأمر ليس كذلك،  "السيرافي"

وإنما تميز اليونانيون بالحكمة دون 
غيرهم، وكان لهم فضل في تطور 

 .العلوم دون غيرهم
 

من خلال هذا التتبع لوظائف المتناظرين في هذه المناظرة نجد أنه قد كان هناك تناوب في  
أبو " يبقالكلام  بين طرفيها، وقد حافظ كل منهما على وظيفته طول مجريات المناظرة، فقد 

معللا، فلم يتبادل المتناظران الوظائف في المناظرة وهذا نظرا لسيطرة  "متّى "سائلا و" السيرافي سعيد
 .فرصة أن يكون سائلا" لمتّى "على مجريات المناظرة فلم يترك " السيرافي"

المناظرة فرقا في عدد التدخلات بين  بعض ثنايا كما سجلنا رغم التناوب الحاصل في
وهذا نظرا لأن جيع الظروف   "متّى " ا تدخلم ضعف ناظرةالمفي " السيرافي"الطرفين فقد تدخل 

حين حرم مناظره من التدخل في نوبته  فقد خرق أبو سعيد آداب المناظرة ،السيرافي"لصالح كانت 
 .   عن الجواب في عديد المرات عجزمن جهته في ذلك حين " متّى "عديد المرات كما ساهم 
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IV  مآل المناظرةـ: 

وانقطاعه، إما بعدم  المناظرة تنتهي بعجز أحد طرفيها نأعلمنا من خلال الفصل النظري 
مناظره، أو بسكوته؛ إذ يعتبر  تيان بجواب لأسئلةقناع مناظره بها، أو بعجزه عن الإتأكيد دعواه وإ
، وتكون للحاكم سلطة تقرير عليه ظهورهناظره بعلنا لمأو تسليمه ، بالعجز اضمني االسكوت إقرار 

 .حال عدم تسليم أحدهما للآخرمن الظافر في المناظرة في 

" المعلل"سمي ملزما؛ وسمي عجزه إلزاما، وإن كان العاجز هو " السائل"فإذا كان العاجز هو 
 .1سمي مفحما؛ وسمي عجزه إفحاما

لزم السكوت في أكثر من موضع، وهذا  قد "متّى "أن  "متّى "و "السيرافي"وقد رأينا في مناظرة 
أثناء المناظرة  وقد تدخل الحكم، ليهإ في ما يدعو "السيرافي"إقرار ضمني منه بعجزه عن مجاراة 

حتّ لا تقوم له قائمة  "لمتّى "مزيدا من الإفحام  "السيرافي"بها، لكنه طلب من  "السيرافي"معلنا فوز 
عن مسألة أخرى، فإن هذا كلما توالى عليه بان  سله يا أبا سعيد»: بعد هذا الانقطاع فقال

أجبه بالبيان عن مواقع الواو حتّ تكون أشد في »: ، وقال أيضا في نفس السياق2«انقطاعه
، فاستمر أبو سعيد في 3«إفحامه وحقق عند الجماعة ما هو عاجز عنه، ومع هذا فهو مشنع به

أنه لا يفقه في النحو ردى عليه  "متّى "ابه طرح المسائل النحوية الواحدة تلو الأخرى، وعندما أج
  4«لست نازعا عنك حتّ يصح عند الحاضرين أنك صاحب مخرقة وزرق»: قائلا

في هذه المناظرة، فقد أ فحم شر إفحام من طرف مناظره " المعلل"دور  يؤدي "متّى "وبما أن 
ومن ورائه الوزير والجمهور، ويأتي في مقدمة ذلك كله انتصار  "السيرافي"وانتهت المناظرة بانتصار 

                                                           

 .200.حسن حبنكة الميداني، ظوابط المعرفة، ص: ينظر 1
 .33.أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، ص 2
 .30.نفسه، ص 3
 .33.نفسه، ص 4
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 الشيخعين الله عليك أيها » :النحو العربي، والعرب على اليونان، فقد قال الوزير في آخر المناظرة
فقد نديت أكبادا، وأقررت عيونا، وبيضت وجوها، وحكت طرازا لا يبليه الزمان، ولا يتطرق إليه 

وتقوض المجلس وأهله يتعجبون من جأش أبي »راوي المناظرة " ي بن عيسىعل"، وقال 1«الحدثان
 .2«سعيد الثابت ولسانه المتصرف، ووجهه المتهلل، وفوائده المتتابعة

، ولكن نجد بعض الدراسين "السيرافي"وبهذا نجد أن المناظرة قد انتهت لصالح أبي سعيد 
 "متّى "وضوع المناظرة يعد ملزما، وبما أن يرون أن أبا سعيد بخرقه لقواعد التأدب وخروجه عن م

تقيد بالموضوع ولم يخرج عن قواعد المناظرة وآدابها، وتعرضه  للضغط من طرف جيع من في 
المجلس، وفي مقدمتهم الوزير الخصم والحكم، فقد كان في موضع لا يحسد عليه، فهو منتصر في 

 .3ظل جيع هذه الظروف الملابسة

يرى  "متّى "، و"أبي سعيد"اعتبر أن المناظرة قد انتهت وكل من  يالعمر كما نجد أن محمد 
، لكن هذا الأمر لا يصلح لأن لمناظرة يجب أن تنتهي بغالب ومغلوب، والغالب 4نفسه الغالب

من حيث الإجراءات التداولية، لكن إذا عرضنا المناظرة للنقد ورؤيتها  "السيرافي"هنا هو أبو سعيد 
وي فرص عرض الحجج، وانحياز الحكم لطرف دون آخر، فسوف نكون بصدد من زاوية عدم تسا

 ."متّى "لصالح  -وهو احترام قواعد المناظرة-انتصار من نوع آخر 

                                                           

 .717.أبوحيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، ص 1
 .711.صنفسه،  2
 .223.ص الحجاج الجدلي، عبد الله البهلول،: ينظر 3
 .232ص ة العربية، أصولها وإمتداداتها،العمري، البلاغمحمد : ينظر 4
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V - المخالفات الواقعة في المناظرة: 

نجد بعض الانتهاكات لآداب البحث  "متّى "و "السيرافي"من خلال دراستنا لمناظرة  
 :والمناظرة، من طرف المتناظرين، والتي سوف نبرزها في النقاط التالية

من بين الأخطاء الواردة في المناظرة تلك النزعة الهجومية الشرسة، التي نلمسها في ردود 
لمتناظرين أن يحترم كل وأجوبته لمناظره، وفي هذا إخلال بقواعد المناظرة الأخلاقية، فعلى ا "السيرافي"

ولا يثقل عليه في الردى، والكلام غير اللائق، فغرضهما إظهار الحق لا تجريح  ،الآخرمنهما 
يلين كل منهما لخصمه الكلام، ولا يغلظ عليه، وليتلق ما يصدر عنه بقبول »الشخص، وأن 
 .، وهو الأمر الذي لم يراعه السيرافي في ردوده1«ولطف وتحسين

علان عن بدء المناظرة، مباشرة عند الإ "متّى "قد بادر إلى  سؤال  "السيرافي"كما نجد أن 
ومن آداب المناظرة أن يكون الب دء  بالسؤال بالتراضي بين الطرفين المتناظرين، وليس غصبا، وقد 

أما نحن فطريقتنا في ذلك تيير »: أشار ابن حزم إلى هذه المسألة بما لا يدع مجالا للنظر، بقوله
صم أن يكون سائلا أو مسؤولا، فأيهما تيرى أجبناه إليه، فإن رد الخيار إلينا، اخترنا أن يكون الخ

وهو  .2«، ثم إنه إن بدا له في ذلك واختار أن نسأله أجبناه إلى ذلك أيضا)...( هو السائل
إلى ذلك  "متّى "الشيء الذي لم يحصل في بداية المناظرة، كما لم يحصل في أثنائها، حيث ألمح 

من  "السيرافي"ب فتهرَ  3«لو نثرت أنا أيضا عليك من مسائل المنطق لكان حالك كحالي»: بقوله
جديد؛ دون أن يترك المجال لمناظره ليفاتحه بالسؤال، واتهمه بالمتعصب، وغيرى موضوع الكلام إلى 

ما  غأفر ، أو هات ما عندك: مسألة أخرى؛ إذ كان من الأرجح أن يسمع منه، كأن يقول له مثلا
                                                           

 .72.الجذل في علم الجدل، ص علم نجم الدين الطوفي، 1
 ((ت.د( )ط.د)دار الكتب العلمية بيروت لبنان )بن حزم الأندلسي، التقريب لحد المنطق، تح، أحمد فريد المزيدي،  2

 .739ص
 .33.صالتوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، أبو حيان  3
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بجعبتك، وغيرها من العبارات اللائقة في هذا الموقف، والتي تفتح باب المناوبة في الكلام وتثري 
 .النقاش

ومن الأخطاء التي وقعت في المناظرة أيضا، تلك التجريحات اللفظية، التي خصى بها 
ظرين تجنبها؛ بحيث يتجنب مناظره في جيع أطوار المناظرة، والتي من  الواجب على المتنا "السيرافي"
المناظر الإساءة إلى خصمه بالقول أو الفعل، بغية إضعافه عن القيام بحجته، ومن ذلك قلة »

الإصغاء إليه، والسخرية منه، وتجيله بفضح عيوبه، وتشنيعه بالقدح في كلامه، والتطاول عليه 
 :نذكر" متّى "و "السيرافي"،  ومن أمثلة ذلك في مناظرة 1«بالتنقيص والشتم

ست مرات في المناظرة، وهي كلمة تدل على استصغار  التي تكررت حوال" أخطأت"كلمة 
المناظر، وعدم المحافظة على منزلته ووجهه، إذ ينبغي على المناظر أن تكون ردوده على خصمه 

، ومن أمثلتها  2«ما ذكرته حسن متجه ولكن يرد عليه كذا، أو يعارضه كذا»: بألفاظ مهذبة مثل
: ، وقوله أيضا3«ولقد موهت بهذا المثال، ولكم عادة بمثل هذا التمويه»: "السيرافي"كذلك، قول 

، إلى غير 5«وهذا هو الجهل المبين والحكم المشين»: وقوله 4«أخطأت وتعصبت وملت مع الهوى»
 .ذلك من الألفاظ الواردة في المناظرة

ه بالجهل والبلادة والغفلة، وغيرها من الألفاظ قد وصف مناظر  "السيرافي"كما نجد أن 
لا يصلح أن  "متّى "المشينة؛ الدالة على الاستصغار والانتقاص من قيمة المناظر، وهو بهذا يقرر أن 

لمناظرته؛ فهو دونه في المرتبة، وهو بهذا الفعل يخرج عن آداب المناظرة؛ التي تقتضي  اؤ كفيكون  
                                                           

 . 30طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص  1
 .72الجذل في علم الجدل، ص علم نجم الدين الطوفي، 2
 .37.التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، صأبو حيان  3
 .32.نفسه، ص 4
 .32.نفسه، ص 5
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قيمته، وإن كان ذلك كذلك، فلا يفاتحه بالمناظرة، وإن فعل  عدم استصغار المناظر والحط من 
وإياك واستصغار من »: وفاتحه فيها فقد ألزم نفسه بآداب التناظر والمباحثة، يقول الإمام الجوينى

تناظره والاستهزاء به كائنا ما كان، لأن خصمك إن كان من المفترض عليك في الدين مناظرته فهو 
 مناظرة النظير للنظير، وإن يكن من تكلمه غير أهل لأن تناظره، كان نظيرك، ولا يجمل بك إلا
 :ومن أمثلة استصغار المناظر نذكر 1«الواجب ألا تفاتحه بالكلام

ما  اوهذا باب أنت وأصحابك ورهطك عنه في غفلة، على أن ها هنا سرى »: "السيرافي"قول 
الحلقة استفدت ليس هذا مكان إذا حضرت »: كذلك وقوله. 2«علق بك ولا أسفر لعقلك

بل أنت إلى تعرف اللغة العربية أحوج منك إلى »: وقوله أيضا 3«التدريس، هو مجلس إزالة التلبيس
وهذه رتبة العامة أو من هو » "متّى "، وقوله في شأن 4«مع جهلك بحقيقتها... تعلم المعاني اليونانية

على أني لا أدري أيؤثر فيك ما أقول »: ولهومن جلة ذلك أيضا ق 5«فوق رتبة العامة بقدر يسير
الهزء [ المتناظرين]إذ يجب أن يجتنب كل منهما »وكل هذا من محظورات التناظر،  6«أو لا؟

 .7«والسخرية، وكل ما يشعر باحتقار المناظر وإزدرائه لصاحبه، أو وسمه بالجهل وقلة الفهم

دون داع  ،"السيرافي"م من طرف ومن بين الأخطاء كذلك نجد الإسهاب والتطويل في الكلا
ح لذلك، والذي كان من خلالها يستعرض قدراته اللغوية والنحوية، والتي لم تدع ظروف المناظرة ملِّ 

عن موضوع المناظرة، وتحويلها إلى محاضرة في علم  "السيرافي"من  انكوصإلى إيرادها، بل كانت 
                                                           

 .097.الجويني، الكافية في الجدل، صمام الإ 1
 .32.، صالإمتاع والمؤانسة ،التوحيديأبو حيان  2
 .36.ص، نفسه 3
 .32.ص، نفسه 4
 .32.ص، نفسه 5
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اللغة والنحو، واستعراض للمسائل اللغوية، أو الأحاجي النحوية، وفي هذا الصدد يقول نجم الدين 
ولا يناظر أحدهما الأخر في علم لا يفهمه أو هو فيه ضعيف، إذ المتعر ض لذلك مهين »: الطوفي

ومن أمثلة الاسهاب نذكر قول  .1«لنفسه، والداعي إليه مع علمه بقصور خصمه جائر عليه
سم واقع على اأما تعرف يا أبا بشر أن الكلام »: "متّى "دون أن يسأله  "لمتّى " "لسيرافيا"

قليلة   "متّى "، وغيرها كثير؛ إذ كانت تدخلات 3«...معاني النحو منقسمة»: ، وقوله2«...أشياء
 . بدون جدوى "السيرافي"كما أشرنا رغم طول المناظرة، التي عكست التطويل من طرف 

 :كذلك  الاستراتيجيات المغالطية في المناظرة نذكرومن 

أثناء رده على دعواه في إلزامية تعلم المنطق، إذ أجابه  "متّى "مغالطة  "السيرافي"تعمد      
إلى أنه يدعو إلى  "السيرافي"أن المنطق من الأمور العقلية، والناس في المعقولات سواء، فساقه  "متّى "

للتهرب من الردى على حجة  "السيرافي"ة، وهو قياس مغالطي استعمله ضرورة تعلم اللغة اليوناني
 .التي كانت دامغة في هذا الموضع "متّى "

هل فصلتم بالمنطق بين مختلفين أو رفعتم الخلاف بين »: "السيرافي"كذلك نجد قول 
لم يدع  أن علم المنطق قانون يتحاكم إليه  "متّى "ن إ، وهو سؤال في غير محله، إذ 4«اثنين

 هات الآن آيتك الباهرة»: المتقاضيان، وأنه يحل المنازعات بين الأفراد، ومثله كذلك قوله
 .5«ومعجزتك القاهرة

                                                           

 .72الجذل في علم الجدل، صعلم نجم الدين الطوفي،  1
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، فكانت تدخلاته كما قام ابو سعيد باغتصاب حق مناظر في التدخل في مناوبة الكلام  -
   "متّى "ثلاثين سؤالا، مقابل عشرة تدخلات لصالح ها قرابة في المناظرة حوالى عشرين مرة طرح في

المتكررة في " هذا دع"وقد دلت على ذلك عبارة  لبها استفسارات أو توضيحات،كانت في أغ
المتكررة عشر مرات، وفي هذا إخلال "  هناك مسألة أخرى"خمس مرات، وعبارة  المناظرة حوال

بآداب المناظرة إذ ينبغي أن يكون الكلام مناوبة بين المتناظرين لا مناهبة، وبهذا الفعل يكون 
المناظر وظيفة الاستدلال  ذخأوهو »قد وقع فما يسمى باصطلاح النظار بالغصب  "السيرافي"

يقوم  "السيرافي"حيث كان  1«الخصم قبل أن يترك له فرصة إقامة الدليل عليهاعلى بطلان دعوى 
جابة بدلا عنه، أو الانتقال إلى مسألة في الكلام، فيسارع إلى الإ "متّى "في كل مرة بغصب حق 

 : أخرى من غير أن يسمع الجواب من مناظره، ومن أمثلة ذلك نذكر

أوقعت خلافا، فارفع ذلك الخلاف  ودع هذا، هاهنا مسألة قد» "السيرافي"قول 
وأنى لك بهما، وهذا قد بان بغير نظرك ونظر »: ، ثم لا يترك له المجال للكلام؛ فيقول2«بمنطقك

فإن »: "متّى "وفي مسألة أخرى، وبعد طرح المسألة يقول مجيبا أو متسائلا بدلا عن . 3«أصحابك
ثم أوضح الحق )...( الاعتراض ، قيل لك استخرج بنظرك )...(كيف أحكم بين اثنين : قلت

إن هذا الغصب  .4«، فلا تتعاسر علينا، فإن هذا لا يخفى على أحد من الجماعة)...(منهما 
من الرد رغم همه بذلك يعد شططا وتعسفا في حق " متّى "في منع " السيرافي"الذي انتهجه 

                                                           

 .202. حسن حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة،  ص 1
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ك لسيطرته على مجريات ، وهو الأمر الذي جعل كفة السيرافي ترجح في هذه المناظرة، وذل1"متّى "
 .    الكلام، وتوريط مناظره بكثرة المسائل المتتابعة

عن  "متّى " "السيرافي"حين سأل ف في أغلب أطوار المناظرة، الحيدة أسلوب  "متّى " نتهجاوقد 
 وأنصباؤهم منها متفاوتة، قال نعمإن الناس عقولهم مختلفة، »: الاختلاف الواقع بين البشر فقال

فكيف يجوز أن : وهذا الاختلاف والتفاوت بالطبيعة أو الاكتساب، قال بالطبيعة، قال: قال
من  "متّى "فهنا تهرب   2«يكون ها هنا شيء يرتفع به هذا الاختلاف الطبيعي والتفاوت الأصلي

آنفا، دون أن " السيرافي"الأول؛ فرد ذلك إلى ما قاله  دعاءهاالإجابة لأنه يعلم أنه جوابه ينافي 
يعد حيدة " متّى "، وهذا الصنيع من طرف 3«قد مر في جلة كلامك آنفا»: يوضح قصده فقال

 .عن الجواب

هذا نحو والنحو لم أنظر »: قد حاد عن الجواب في عديد المرات مثل قوله "متّى "كذلك نجد 
فهنا يحيد  5«يكفيني من لغتكم الاسم والفعل والحرف»: ، وقوله4«فيه لأنه لا حاجة بالمنطقي إليه

وهذا   .عن الجواب بأقوال خارجة عن نطاق السؤال، ويغيرى موضوع النقاش إلى أشياء أخرى "متّى "
 . كله دليل عجز عن الإجابة

  

                                                           

، الكويت مارس 263مجلة البيان الكويتية، العدد  ،محمد حسن عبد الله، أدب الحوار في مناظرة السيرافي ومتّ: ينظر 1
 .723.ص .2117
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VI- الأسلوب الحجاجي للمتناظرين: 

يتبين لنا أن أسلوبهما المناظري كان  "متّى بن يونس"و" أبي سعيد السيرافي" من خلال مناظرة
مختلفا وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى المقام الذي جرت فيه المناظرة، فقد حدى المقام من جأش متّى 

فقد كان  ،بن يونس الذي آثر الصمت في أغلب أطوار المناظرة، وهذا تحت سلطة الوزير والجمهور
في المناظرة درور كبير أثَـرَ على أسلوب  -العلماء الوزير ومن خلفه جاعة -لتدخل الطرف الثالث

 .طرفيها

بعدما كان متوجسا في بداية المناظرة أطلق الع نان للسانه فلم يتوقف عن  "السيرافي"فقد رأينا 
كي يردى على أسئلته أويشرح منطقه الذي ينصره، أو " لمتّى "عينة تاركا المجال الكلام إلا في لحظات م
 .يعضد موقفه ويدلى مناظرهتاركا المجال للوزير كي 

فقد كان السيرافي طيلة جولات المناظرة مهاجا لخصمه معنفا له حاطا من قيمته وقيمة 
العنف الفكري في تحمل دلالات فقد كانت ألفاظ السيرا. منطقه ومشايخ العلم الذي يدعو إليه

تا لا ينما كان أسلوب متّى الحجاجي باهباللغة العربية، منغلقا على نفسه،  الرافض لكل وافد على
ة وتغيير أساليب الكلام وهذا لخشيته من سلطان الوزير غرواالمقتدر على الم ييعكس قدرة المنطق

مكانته وربما حتّ حياته وهو  السكوت والانصياع وهذا حفاظا على فآثر ر،وغضب الجمهو 
         .أسلوب ينبئ عن حنكة الرجل ومداراته لأهل المجلس ما دام في دارهم
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 :خاتمة الفصل السادس

أبي سعيد "من خلال الآليات الحجاجية الواردة في هذه المناظرة والتي كان أغلبها على لسان 
في سبيل إظهار مذهبه على حساب مذهب  د  ه  خر أي جَ يدى  خير لمنرى أن هذا الأ "السيرافي

فقد كان الموقف والمقام يفرضان عليه . تدم دعواهن أخصمه فاستعمل كل الحجج التي من شانها 
 روالجمهو الانتصار للنحو العربي على حساب المنطق اليوناني، فقد كان مؤديا من طرف الحكم 

 .ابن الفراتظرة خاصة الوزير والكل يعول عليه ويبنى آماله على ما ستؤول إليه المنا

 في عديد القضايا فحم مناظرهان أبي سعيد ينطلق وجأشه يرتبط فأإن هذا الموقف جعل لس
 عن المنطق اليوناني، وأن هذا المنطق هو بمثابة نحو للغة اليونانية ن اللغة العربية في غنىا أوبرهن له 

 جاهلكما أظهر السيرافي خصمه في صورة . تتلف عنها دخال لغة في لغةإلائق فليس من ال
بقواعد اللغة العربية، وعدم إجادته اللغة اليونانية وبذلك أبطل ترجاته من اليونانية إلى العربية بحجة 

 .جهله باللغتين

في ذلك الوقت وهو محاربة المنطق معيشا وعليه فقد كانت هذه المناظرة تعكس واقعا 
وقد . ن يفسد قواعدها ويمس بالناطقين بهاأنه أباللغة العربية عن كل دخيل من ش أي، والناليوناني

حيان التوحيدي هذه المناظرة ليظهر فضل العرب على الفرس كذلك في ظل ما يعرف  ساق أبو
أبو  عمدف ،الفرس على غيرهم ضلبالشعوبية، إذ إن الوزير بن سعدان كان فارسيا وكان يظهر ف

     . بقص هذه المناظرة ليظهر فضل العرب على غيرهمحيان إلى التورية 
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 خاتمة

 مجموعة خلال من الآليات الحجاجية طرقنا من خلاله لدراسةوفي ختام بحثنا هذا الذي ت
يعة الجمهور، وشخصيات حسب نوع المجلس وطب ، والتي اختلفتالنحوية المناظرات من

لما يتمتع به الخطاب الشفوي  كوذل وكيف تجلى الحجاج فيها في أعلى مستوياته، ،المتناظرين
 ما لديه من قدرات حجاجية لقطع ف كل مناظر  وظ  تستدعي أن ي   ية  د  في المناظرات من ن  

 :، وقد خلص البحث إلى النتائج التاليةوتبكيته خصمه

إذ إن العرب هم أول من استعمل هذا الأسلوب الحجاجي  النشأة، المناظرة فنا عربي  تعتبر
، النقائض ، وقد عرف امتدادا فيما يسمى شعرالمفاخرة  منذ الجاهلية تحت ما يسمى بأسلوب

 .ثم تطور واكتملت أركانه في القرن الثاني الهجرى

فكانت مسرحا للتباري بين  دت المناظرات النحوية مند ظهور المدرسة الكوفية،تعدي 
التفوق العلمي حتى بين  لإظهار، وتوسعت بعد ذلك لتصبح منبرا البصرية والكوفية المدرستين

 . أصحاب المدرسة الواحدة

عد النحوية، فيمكن الرجوع إليها لاستنباط القواالمناظرات النحوية مصدرا ثريا تعد 
 .للقاعدة النحوية امصدر باعتبارها 

ات منبرا يتنافس فيه النحويون لإظهار توجهاتهم النحوية، وقد كانت هذه كانت المناظر 
، فقد كانت بمثابة معاهد للعلم والدرس النحوي في المناظرات تؤصل لعديد القضايا النحوية

 .ذلك الزمن وقد كانت ميدانا فسيحا للتباري بين العلماء
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عروفة في عرف المناظرة فلم تخرج إلى ى أطراف المناظرة بالأخلاق والجوانب التهذيبية المتحلي 
 .واللجاج المكابرة والجحود

، وهو الأمر الذي يعكس الندية بين حاضرا في أغلب المناظرات النحويةكان التواجه 
المدارس النحوية، فقد سافر سيبويه إلى بغداد لمناظرة الكسائي، كما تعمد الأصمعى الصلاة في 

ا أمر الخليقة باستدعاء المازني لمناظرة مجموعة من النحاة في المسجد الجامع لمناظرة سيبويه، كم
مجلسه، وهو الأمر الذي يقودنا إلى استنتاج أن مبدأ التواجه كان من أهم شروط المناظرة ولا 

 .تقوم المناظرة إلا به

ودون تمحل في فنا جديرا لدراسة الحجاج دون إسقاط للمناهج الغربية  تعد المناظرة
ن المناظرة ما هي إلا حجاج بين طرفين يسعى كل طرف لإفحام إ، إذ ليلهااستقراء النصوص وتح

 .خصمه وإقامة الحجة عليه

تعد المناظرة من فنون اكتساب اللغة لذا نرى ضرورة تدريس فن المناظرة في المنظومة 
اع عن القضية المتبناة وتطوير قدرة التعليمية لما لهذا الفن من فائدة عظيمة في حشد الحجج والدف

 .  التلميذ على اكتساب اللغة وعلى الآداء في نفس الوقت

اتبع النحاة العرب أسلوبا حجاجيا متميزا وقد وظفوا جميع الآليات الحجاجية المعروفة وقد  
 .كان هذا التوظيف يخدم الدفاع عن الدعوى المعروضة للمناظرة

ية اللغوية هو السمة البارزة في أغلب المناظرات لقد كان توظيف الآليات الحجاج
والروابط الأفعال الكلامية، المداخل اللغوية، والألفاظ والعبارات،  النحوية، على غرار
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الأمر ، وهو ما طغى على البحث من آليات حجاجية بارزة أكثر من غيرها وهو الحجاجية
 .اتيتطلبه تحليل المناظر  الذي

، لأن المقام مقام مناظرة، فلا يعمد لوان البديع قليلا جدالأكان استعمال المتناظرين 
  .ما يعمد إلى قطع الخصم بشتى الوسائل رالمناظر إلى رونق الأسلوب بقد

لم يكن توظيف الآليات الحجاجية  من قبل النحاة العرب اتباعا لمنهج حجاجي معين 
واجب المناظر أن يستعمل جميع وسائل  إذ إن من ناظرة؛وإنما كان ضرورة اقتضتها طبيعة الم

 .الإقناع الممكنة لإظهار حجته على خصمه

– ر لها المعاصروننظ  لقد وجدنا عند النحاة العرب بعض الآليات الحجاجية التي لم ي  
وذلك لأن الخطاب المناظري يمتاز بخصائص ليست موجودة في غيره  -حسب ما اطلعنا عليه

وقد كشف البحث عن عدة خصائص حجاجية تتمتع بها اللغة العربية والمجتمع  ،من الخطابات
 : توظيفها في المناظرات النحوية ونذكر منهاتمالعرب 

الرجل  دىمن قيمة اجتماعية ونفسية ل الكنيةمناداة الرجل بكنيته؛ وذلك لما تتمتع به 
ية صادرة عن ذوي ن  نت التك  كنى، خاصة إذا كا ـ مـالعرب، فهي تضفي هيبة وإجلالا لدى ال

 . السلطان

، حيث يحظى المتكلم بسلطة قوية لا تمكن معارضته؛ وهو الأمر الذي حجة هيبة المتكلم
 .بن الفراتاي والوزير مير المهدسجلناه في تدخلات الطرف الثالث في المناظرة، خاصة الأ
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والشعر  والحديث النبوي ، إذ يعتبر القرآن الكريمسلطة القولتتمتع اللغة العربية بحجة 
سلطة  دراالمص همن الأمور التي لا يمكن الطعن فيها لما تحمله من قداسة، لذلك كان لهذ ،العرب

 . االقول فلا يمكن رده

تمتاز المناظرات النحوية بقصرها عكس المناظرات العقدية، وذلك كون النحاة على جادة 
 .   الصواب هو غايتهم الأولىمناشدة واحدة، و 

ن وهو ما يمك   ،فن المناظرة لا يزال في حاجة إلى مزيد من الدراسة وننوه في الأخير إلى أن  
 .لسبر أغوار هذا التراث العرب الزاخر للباحثين فرصة  

وأعان الله على مراده، فما كان من توفيق فمن الله  ، وتهيأ إعدادههذا ما تيسر ايراده 
 .  ان وحسبنا أننا اجتهدنا والله ولي التوفيقوحده وما كان من خطأ فمن نفسي والشيط
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 .ص عن عاصمالقرآن الكريم برواية حف 
 

حققه وعلق عليه، الشيخ   الجزري، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،ضياء الدين ثير ابن الأ .1
 .1، ط(1991دار الكتب العلمية بيروت لبنان،)كامل محمد عويضة، 

دار )الدقاق، ابن الأثير عز الدين الجزري، الكامل في التاريخ، راجعه وصححه، محمد يوسف  .2
 .1، ط(1991الكتب العلمية، بيروت لبنان، 

مكتبة الخانجي، )الإنصاف في مسائل الخلاف، تح، جودة مبروك،  أبو البركات، ،ابن الانباري .3
 .1، ط(2002القاهرة، 

مكتبة المنار، )تح، إبراهيم السامرائي، ،نزهة الألباء في طبقات الأدباء أبو البركات، ابن الأنباري، .2
 .3ط( 1911الأردن،

 ابن الجوزي، الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة، تحقيق، محمود السيد الدغيم،  .1
 .1، ط(1991مكتبة مدبولي القاهرة،)

مؤسسة الريان بيروت )تح، محمد صبيحي حلاق،  بن الحنبلي، استخراج الجدل من القرآن،ا .6
 .1، ط(1992

دار البشائر الإسلامية، )تح، محيى الدين علي نجيب،  ابن الصلاح، طبقات الفقهاء الشافعية، .7
  . 1، ط(1992بيروت، 

 دار ابن الجوزي السعودية،) تح، مشهور آل سلمان،  ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، .8
 .1، ط(ه1223

 ((.ت.د)دار العاصمة، الرياض )الدخيل،  تح، علي بن محمد ابن القيم، الصواعق المرسلة، .9
دار الآفاق الجديدة، ) محمود شاكر، . تح ، الإحكام في أصول الأحكام،الاندلسي بن حزما .10

 ((.ت.د)بيروت، 
دار الكتب العلمية بيروت )بن حزم الأندلسي، التقريب لحد المنطق، تح، أحمد فريد المزيدي، ا .11

 .((ت.د( )ط.د)لبنان 
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مؤسسة الرسالة، بيروت، ) تح، عبد الله التركي،  أصول الفقه،، الواضح في بن عقيل الحنبليا .24
 .1ج،2، ط(ه1220

مكتبة التوبة، ) تح، علي العميريني،  الجدل على طريقة الفقهاء،صناعة بن عقيل الحنبلي، ا .13
 .1ط،1ج، (ه1211الرياض، 

يف الخطيب، بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تح، محمد عبد اللطا .22
 .1، ط(2000السلسلة التراثية الكويت )

، ((ت.د)مطبعة الرسالة، )ابن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البيان، تح، حفني محمد شرف،  .11
  .(ط.د)

 .1، ط3، ج(1911فرانز شتايز فيسبادن، شتوتغارت ) نواس، الديوان، تح، إفالد فاغنر،  وأب .16
الكافي والأنيس الناصح الشافي، تح، عبد الكريم سامي الجندي، أبو الفرج المعافي، الجليس الصالح  .11

 .2001، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
، (1991العلمية، بيروت لبنان، دار الكتب ) تماّم، ديوان الحماسة، شرح، أحمد حسن بسج وأب .11

 .1ط
، (الترجمة والنشرمنشورات الجنة للتأليف و )أحمد أمين وزكي نجيب محمود، قصه الفلسفة اليونانية،  .19

  .1ط

 .2ج ،1،ط((ت.د)مكتبة النهضة، مصر)  أحمد أمين، ضحى الإسلام، .42

منشورات الكتاب )  -دراسة حضرية تداولية-النحو العربي والمنطق الأرسطي ، الأزهر ريحاني .21
 (2001الجزائرين، الجزائر 

الأزهري محمد بن أحمد ، تهذيب اللغة، تح، عبد الحليم النجار، مراجعة، محمد علي النجار،   .22
 .(ط.د)، 3، ج((ت.د)دار المصرية للتأليف والترجمة، )

 .2، ط(1969دار المعارف، القاهرة )امرؤ القيس، الديوان، تح، محمد أبو الفضل ابراهيم،  .23
دار الغرب الإسلامي، )تح، عبد المجيد تركي،  جاج،المنهاج في ترتيب الح ،أبو الوليد  الباجي .22

  .3ط( 2001بيروت 
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 ،2ج، (1996،دار بن الجوزي، الرياض)البغدادي الخطيب، الفقيه والمتفقه، تح، عادل العزازي،  .21
 .1ط

 .الواضح في المناظرة، شرح وتوظيف على متن طاش كبرى زاده ،البغدادي، أبو مصطفى .26
أبو يعلى محمد بن الحسين ، العدة في أصول الفقه، تح، أحمد بن علي سير المباركي،  ،البغدادي .21

 .3، ط(1993العربية السعودية )
مكتبة )تح، عبد السلام هارون،  خزانة الأدب ولبّ لباب العرب، ،البغدادي، عبد القادر .21

  . 3، ط(1996الخانجي، القاهرة، 
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 .  1ط ،(2001الجزائر 
دار يعرب، دمشق، سورية، )تح، عبد الله درويش، عبد الرحمن،  مقدمة كتاب العبر،  ،بن خلدون .30

 .1، ط(2002
 (.1912الدار التونسية للنشر ) الطاهر، التحرير والتنوير، ،بن عاشور .31
اعتنى به، عبد الفتاح أبو غدة، مكتب  ،الثلاثة الإنتقاء في فضل الأئمة ،بن عبد البر، يوسف .32

  .1، ط(1991دار البشائر الاسلامية بيروت لبنان، )المطبوعات الاسلامية بحلب، 

، دار ابن الجوزي)أبي الأشبال الزهيري، ،  ،جامع بيان العلم وفضله، تح ،بن عبد البر، يوسف .33
 .2ج، 1ط ،(1992 ،الذمام

مؤسسة الرسالة )دراسة وتحقيق، زهير عبد المحسن سلطان،  المجمل في اللغة، ،أحمد ،فارسبن  .32
 .2ط( 1916بيروت
دار الفكر بيروت لبنان ) مقاييس اللغة، تحقيق وضبط، عبد السلام هارون، ،أحمد ،بن فارس .31

1919.) 

 .لسان العرب، دار صادر بيروت لبنانأحمد ،  ،بن منظور .36
 .1، ط(2016دار كنوز المعرفة، عمان الأردن )، الحجاج الجدليالبهلول عبد الله،  .31
 (ط.د)، (1992دار الثقافة، الدار البيضاء المغرب،)، تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها .31
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مكتبة لبنان ناشرون بيروت )التهانوي، كشاف اصطلاح الفنون والعلوم، تح، علي دحروج،  .39
 .1، ط1، ج(1996

المكتبة العصرية، )اعتنى به وراجعه، هيتم خليفة الطعيمي، الإمتاع والمؤانسة،  ،حيانالتوحيدي أبو  .20
  .2ج، (2011لبنان،  -بيروت
 (.مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة)تح، أحمد أمين، أحمد الزين، التوحيدي أبو حيان، الإمتاع والمؤانسة، .21
شركة الشهاب، الجزائر )بناء العقلية الإسلامية،  الجدل في القرآن الكريم فعالية فيالتومي محمد ،  .22

 .((ت.د)
، 2، ج( 1991مكتبة الخانجي، القاهرة، )تح، عبد السلام هارون،  الجاحظ، البيان والتبين، .23

 .1ط
 ، طبعة جديدة1911مكتبة لبنان بيروت الشريف، التعريفات،  ،الجرجاني .22
 .1، ط(2002 عة والنشر، القاهرة،دار غريب للطبا)جميل عبد المجيد، البلاغة والاتصال،  .21
مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة )الجويني، الكافية في الجدل، تح، فوقية حسين محمود،  .26

 .(م1919/هــ1399
دار إحياء )تح، محمد شرف الدين،  كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون،  ،حاجي خليفة .21

 (( .ت.د)التراث العربي بيروت، لبنان 
 ، دمشق،1صفحات للدراسات والنشر، ط)، التداولية والحجاج مداخل ونصوص، صابرة شالحبا .21

2001).  
الشركة العالمية للنشر لونجمان، الجيزة، مصر )المناظرة في الأدب العربي الإسلامي،  ،حسين الصديق .29

 .1، ط(2000
بيروت  ابن حزمدار )، 2حمد بن إبراهيم العثمان، أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة، ط .10

 .2ط( 2002لبنان 
دار الغرب الإسلامي، ) تح، إحسان عباس، لى معرفة الأديب،إإرشاد الأريب  ،الحموي، ياقوت .11

 ( .1993بيروت لبنان، 
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دار )تح، محمد صدوق الجزائري،  ،المشهورة جامع البيان في القراءات السبع ،عمر وبأ الداني .12
 .1ط( 2001الكتب العلمية بيروت لبنان، 

دار القصبة للنشر الجزائر )دراسة تحليلية إبستيمولوجية،  -اللسانيات البنوية ىدبة الطيب، مبادئ .13
2001). 

، (2011لم الكتب الجديد، اربد عا)دريدي سامية ، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، ال .12
 .2ط

( 1996مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، )تح، حسين الأسد،  سير أعلام النبلاء، ،الذهبي، محمد .11
 .11ط

مؤسسة الرسالة، ) المحصول في علم الأصول، تح، طه جابر فياض العلواني،  ،فخر الدين الرازي، .16
 .(ط.د)، 2، ج((ت.د)

دار الكتاب الجديد )الراضي رشيد ، الحجاج والمغالطة من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار،  .11
 .2010، بنغازي، 1، ط(دةالمتح
دار أسامة، )رحيم جبر الحسناوي، المناظرات اللغوية والأدبية في الحضارة العربية الإسلامية،   .11

  .1، ط(1999عمان الأردن ،
 صيدا، لبنان المكتبة العصرية،) الرماني، معاني الحروف، تح، عرفان بن سليم العشا حسونة،  .19

 .1، ط(2001
 ،ــ 2ط، (هــــ 1200 مطابع الفرزدق التجارية القاهرة،) الجدل في القرآن،مناهج  زاهر الألمعي، .60
 .(2001 دار الطليعة للطباعة بيروت لبنان)الفلسفة واللغة،  الزاوي بغورة، .61
محمد حواس وعماد قدري ، تح، التجريد الصحيح صحيح البخاريمختصر ، الزبيدي، أحمد .62

 .(ط.د) (2006بيان العربي، القاهرة دار ال)، العياض

، (ت.دار النفائس، مصر، د)تح، مازن المبارك، ، الايضاح في علل النحوالزجاجي، أبو القاسم،  .23
 .(ط.د)

 ،بيروت ،دار الجيل)أمالي الزجاجي، تحقيق وشرح، عبد السلام هارون، الزجاجي، أبو القاسم،  .22
 .2، ط(1911
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مكتبة الخانجي القاهرة، )، تح، عبد السلام هارون، مجالس العلماءالزجاجي، أبو القاسم،  .22
 ((. ت.د)

خرجّ حديثه وقدّم له وعلّق عليه مصطفى عبد  ،البرهان في علوم القرآن ،بدر الدين،الزركشي  .66
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دار الكتب العلمية، بيروت )أساليب الإقناع في المنظور الإسلامي،  ،السبعاوي، طه عبد الله .61
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دار إحياء ) ،طبقات الشافعية، تح، محمود الطناحي، عبد الفتاح الحلو ،السبكي، تاج الدين .22
 .3،ج(ط.د)، ((ت.د)التراث العربي، القاهرة، 

في تفسير كلام المنان، دار الفجر للتراث، القاهرة  نتيسير الكريم الرحم ،رحمنعبد ال ،السعدي .10
 .2ط( 2013
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مؤسسة )تح، عبد العال سالم مكرم،  الأشباه والنظائر في النحو،، جلال الدين ،السيوطي .72
 .1ط ،(1911الرسالة، بيروت 
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 .2، ط(2001لبنان  ،بيروت
شر دار الظاهرية للن)طاش كبرى زاده، رسالة في آداب البحث والمناظرة، تح، حايف النبهان،  .11
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أخبرني عمى الفضل بن محمد عن أبي محمد  يحيى بن : قال حدثني أبو عبد الله اليزيدي
 :المبارك اليزيدي، قال

كنا ببلد مع المهدي في شهر رمضان قبل أن يستخلف بأربعة أشهر، فتذاكروا ليلةً عنده 
الحاجب، النحوَ والعربية، وكنت متصلا بخاله يزيد ين منصور، والكسائيُّ مع ولد الحسن 

: فبعث إلىَّ وإلى الكسائي فحضرت إلى الدار، وإذا الكسائي بباب الدار قد سبقني، فقال
فلما دخلنا . والله لا ت ؤتى من قبلي أو أ وتى من قبلك: فقلت  . أعوذ بالله من شرَّك يا أبا محمد

 فقالوا حصنّي ىّ فقال كيف نسبوا إلى البحرين فقالوا بحرانّي وإلى الحصنينعلى المهديّ أقبل عل
إنهم لو نسبوا إلى البحرين  -قلت أصلح الله الأمير: ولم يقولو حصناني كما قالوا بحرانّي؟  قال

الحصنين لم يكن موضعا  فقالوا بحري لم يعرف إلى البحرين نسبوا ام إلى البحر؟ ولما جاؤوا إلى
 .آخر ينسب إليه غير الحصنين فقالوا حصني

لو سألني الأمير لأخبرته فيها بعلة : لعمر بن بزيع قولكسائيَّ يفسمعت ال: قال أبو محمد  
إن هذا يزعم أنك لو سألته : أصلح الله الأمير: فقلت: أبو محمدفقال . هي أحسن من هذه

إنهم لما نسبوا إلى الحصنين  : فقد سألته، فقال الكسائي: ، قاللأجاب بأحسن مما أجبت به
اءً بإحدى النونين من الأخرى، ولم يكن في البحرين إلا حصني اجتز : كانت فيه نونان، فقالوا

أصلح الله الأمير، كيف ينسب رجلا من بني جنان؟ يلزمه : بحراني، فقلت : نون واحدةٌ فقالوا
 .، فإن قال ذاك، فقد سوّى بينه وبين المنسوب إلى الجنأن يقول جنّيّ، لأن في جنان نونين

كيف : قلت له أن ناظرنا في مسائل حفظ قولي وقوله إلىفت: فتناظرا، قال: فقال المهديّ : قال
: قلت: قال فأطال الفكر لا يجيب بشيء، قال . إن، من خير القوم أو خيرهم بتة زيدٌ : تقول

 .أحسن من هذه الإطالةأعز الله الأمير، لأن يجيب فيخطئ فيتعلم 
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أصلح الله الأمير ، مارضي أن  :قال فقلت. إن من خير القوم أو خيرهم بتة زيدا: فقال: قال
 .يلحن حتى لحن وأحال

فقال شيبة : قال. كيف قال، قلت لرفعه قبل أن يأتي لإن باسم ونصبه بعد رفعه: فقال: قال
ما اردت غير : فقال الكسائي: قال. فرفع، فقلت هذا منى  "بل" ، "أو"بن الوليد أراد بـــــ 

لرفع زيدا، لأنه لا يكون " بل" "أو"مير، لو أراد بـ فقلت فقد أخطآ جميعا أيها الأ: ذلك، قال 
 .بل خيرهم زيدا

يا كسائي، لقد دخلت عليّ مع مسلمة النحوي وغيره فما رأيت كما : فقال له المهدي: قال
 .أصابك اليوم

هذان عالمان ولا يقضي بينهما إلا أعرابي فصيح تلقى عليه المسائل التي اختلفا : قال ثم قال
 .فيها فيجيب

فبعث إلى فصيح من فصحاء العرب، قال أبو محمد فإلى أن يأتي الأعرابي أطرقت، وكان : قال
أصلح الله الأمير كيف ينشد هذا : المهدي محبا لأخواله، ومنصور بن يزيد حاضر، فقلت

 :البيت الذي جاء في هذه القصيدة

 عمن بصنعاءَ من ذوي الَحسَب   يا أيُّها السائلي لأ خبرهَ  
ْيـَر  ساداتها ت ق رُّ لََاَ  بالفضل  طرًّا جحاجح  العرب   حِ 

 هم بتةً أبَ و كَر ب  أو خيرَ  همهم وأكرم  وإنّ من خير  
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فقلت أو خيرهم بتة أبو كرب على معنى : كيف تنشد أنت؟ فقال: فقال المهدي         
: هو قالَا السّاعة أصلح الله الأمير قال فتبسم المهديّ، وقال :فقال الكسائي: إعادة إنّ، قال 

 .إنك لتجيب له وما تدري

فطلع الأعرابي الذي بعث إليه فألقيت عليه المسائل وكانت ست مسائل، فأجاب فيها : قال
فقال شيبة : قال! أنا أبو محمد: بقولي فاستفرغني السّرور حتى ضربت بقلنسوتي الأرض، وقلت

والله ما أراد بذلك مكروها، ولكنه فعل ما : يتكنى باسمك أيها الأمير، قال المهدي: الوليدبن 
إن الله انطقك أيها الأمير بما أنت أهله، وأنطق : فقلت: قال! فعل بالظفر وقد لعمري ظفر

تخطئني بين يدي الأمير، أمّا لتعلمنّ قال : فلما خرجنا، قال لي شيبة: غيرك بما هو أهله، قال
فلم أدع ديوانا  قال ثم لم اصبح حتى كتبت رقاعا عدة. فقلت قد سمعت وأرجوا أن تجد غبها

                   .أبيات، قلتها فيه، وأصبح الناس ينشدونها ة فيهاعه رقيلإإلا دسست 
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 1مناظرة الكسائي وسيبويه 

حدثني أبو العباس أحمد بن يحيى وأبو العباس محمد بن يزيد : حدثني أبو الحسن قال
قدِم سيبويه على البرامكة، فعزمَ يحيى على : قال الفراء: حدثني سلمة قال: وغيرهمما قال أحمد

 2فدخلنا، فإذا بمثال  الجمع بينه وبين الكسائي، فجعل لذلك يوما، فلما حضر تقدمّت والأحمر 
إلى جنب المثال جعفر والفضل ومن حضر بحضورهم  3في صدر المجلس، فقعد عليه يحيى، وقعد

ثم . وحضر سيبويه فأقبل عليه الأحمر فسأله عن مسألة أجاب فيها سيبويه فقال له أخطأت
. ل له أخطأتثم سأله عن  ثالثة فأجابه فيها فقا. سأله عن ثانية فأجابه فيها، فقال له أخطأت

 !فقال سيبويه هذا سوء أدب
: إن في هذا الرجل حدّا وعجلة، ولكن ما تقول فيمن قال: فأقبلت عليه فقلت: قال

. فقدر فأخطأ: قال. هؤلاء أبونَ ومررت بأبيَن، كيف تقول مثال ذلك من وأيت أو أويت
: قال. ولا يصيب أعد النّظر، ثلاث مراث يجيب: فقلت. فقدّر فأخطأ. أعد النّظر فيه: فقلت

قال فحضر الكسائي . فلمّا كثر ذلك قال لست أكلّمكما أو يحضرَ صاحبكما حتّّ أناظره
فأقبل عليه الكسائي . لا، بل سَلْلني أنت: تسألني أو أسألك؟ فقال: فأقبل عليه سيبويه فقال

هي،  كنت أظن أن العقرب أشدّ لسعة من الزنبور فإذا هو: ما تقول او كيف تقول: فقال له
ثم . فقال له الكسائي لحنتَ . ولا يجوز النصب. او إذا هو إياها؟ فقال سيبويه فإذا هو هي

فإذا عبد الله القائم ، أو القائمَ؟ فقال سيبويه في كل  خرجت  : سأله عن مسائلَ من هذا النوع
، العرب ترفع ذلك كله ليس هذا كلام العرب: فقال الكسائي. ذلك بالرفع دون النصب

                                                           

1
 9.الزجاجي، مجالس العلماء، ص: ينظر 

2
 الملونة بهالمثال الفراش أو ما يفترش من مفارش الصوف  

3
 في الأصل أو قعد  
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قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما فمن ذا : فدفع سيبويه قوله، فقال يحيى بن خالد. وتنصب
هذه العرب ببابك قد جمعتَهم من كلِّ أوب، ووفدت عليك من  : يحكم بينكما؟ فقال الكسائي

كل ص قع، وهم فصحاء الناس، وقد قنَِع بهم أهل المصرَين، وسمع أهل الكوفة وأهل البصرة 
وأمر بإحضارهم، فدخلوا وفيهم . لقد أنصفت: فقال يحيى وجعفر. ويسألونمنهم، فيحضرون 

، وأبو زياد وأبو الجراّح  وأبو ثروان ، فس ئلوا عن المسائل التي جرت بين الكسائي أبو فقعس 
قد تسمع أيها : فأقبل يحيى على سيبويه فقالله: قال. وسيبويه، فتابعوا الكسائيّ وقالوا بقوله

أصلح الله الوزير، إنه قد وفد : كان سيبويه، وأقبل الكسائي على يحيى فقالفاست: قال. الرجل
فأمر له بعشرة آلاف درهم، فخرج وصيّر . عليك من بلده مؤمَّلا، فإن رأيت ألّا تردَّه خائبا

            .      وجهه إلى فارس، فأقام هناك حتّ مات ولم يع د إلى البصرة
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أ1المنزنيأمعأجمنثةأمنأالنحويينألس أبى أثمان مج

أ.قنلواأإذاأقلستأزيدأقنئمأزيدأابتداءأوقنئمأخبره

قنلواأفإذاأقلستأإ أزيداأقنئم،أثالستأإ أفيأالابتداءأوبقىأالخبرأثلسىأحنله،ألأ أإ ألاأ
أ.تعالأفيأالخبر،أفخبرهنأخبرأالابتداء،أوهذاأمذهبأالكسنئي

أقنلواأأقنلأببوأثمان ، أنصبتأثندكم؟ أثمأسألهمأفقنلأبخبرونيأثنأإ ألمن أخطأ هذا
أقلستم.ألأنهنأمشبهةأبنلفعل إ أزيدأقندم،أزيدأثندكمأإنهأمنذا؟أقنلواأثندننأبنهأ:أقنلألهمأفإذا

:أقنل.ألا:أفبينأإ أوبينأقندمأسبب؟أقنلوا:أقنل.أإ  أ:أقنلأفانأالفعلأفيه؟أقنلوا.أمفعولأمقدم
أنص أمحنال،ألأ أالفعلأإذاألمأيرفعأخلاأمنأفهلأربيتمأفعلاأقطُّ بأولمأيرفعأشيئن؟أقنلواأهذا

قنلأفنلشيءأإذاأشب هأبنلفعلأفلاأينبغيأب أينصبأفقطأولاأيرفع،ألأنهأإ أكن أكذلكأ.أالفنثل
أبجلأكذاأيجب.أفلسي أهوأمشبهنأبفعل،ألأنهألاأفعلأفيأالكلامأنصبأولمأيرفع قنلأ.أقنلوا

فعلأب أيكو أالاسمأالمنصوبأبعدهأبمنزلةأالمفعولأويكو أفيجبأفيأالحرفأالمشبهأأبنل:ألهم
أ.الخبرأبمنزلةأالفنثلأحتىأيكو أهذاأالحرفأمشبهن،أوإلاأفلسي أهذاأمشبهن

فألزمهمأب أإ أوبخواتهنأتعالأفيأالاسمأوالخبر،أالاسمأبمنزلةأالمفعولأالمقدم،أوالخبرأأأأأ
أهمأالكلامفلسمأيجدأالنحويو أثنأتقديرهأمحيصنأولزم.أبمنزلةأالفنثل

أكن أيقول أفإنه أمذهبأالخلسيل، أوهذا أثالستأ: إ أنصبتأالاسمأورفعتأالخبر،ألأنهن
أ.أأأأثالأالفعل،أفكن أالأو لأكنلمفعول،أوالمننيأكنلفنثل

                                                           

1
 .301.أببوأالقنسمأالزجنجي،أمجنل أالعلسانء،أص:أينظر 
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فأما علي بن عيسى  ،حدثني أبو سعيد بلمع من هذه القصة: بو حيان التوحيديأقال 
  .الشيخ الصالح فإنه روها  مشروحة

وفيهم  –، قال الوزير ابن الفرات للجماعة ن وثلاثمائةيا انعقد المجلس سنة ست وعشر لم    
الأحشاد والكتبي وابن أبي رباح بن كعب وأبو عمرو قدامه بن جعفر والزهري وعلى ابن الخالدي و 

العزيز الهاشمي وابن يحيى العلوي ورسول  ابن  بن عيسى الجراح وابن فراس وابن رشيد وابن عبد
حديث متى في  لمناظرةألا ينتدب منكم إنسان :  -المرزباني صاحب  آل سامان طفج من مصر و 

سبيل إلى معرفة الحق من الباطل والصدق من الكذب والخير من الشر لا : نه يقولإالمنطق، ف
استفدناه  قين إلا بما حويناه  من المنطق ومكناه من القيام به، و الشك من اليوالحجة من الشبهة و 

. جم القوم وأطرقوامن واضعه على مراتبه  وحدوده، فاطلعنا عليه من جهة اسمه على حقائقه، فأح
إني لا عدكم في الله إن فيكم لمن  يفى بكلامه ومناظرته  وكسر ما يذهب أليه و و : قال ابن الفرات
طلابه منارا، فما هذا الترامز والتغامز اللذان تجلون وللحق و  ،للدين وأهله أنصاراالعلم بحارا، و 

فإن العلم المصون في الصدر غير  عذرا أيها الوزير،: رفع أبو سعيد السرافي رأسه فقالعنهما ف
على الأسماع المصيخة والعيون المحدقة والعقول الحادة والألباب  العلم المعروض في هذا المجلس

، والحياء مغلبة وليس البراز في لناقدة، لأن هذا يستصحب الهيبة، والهيبة مكسرة، ويجتلب الحياءا
 .المعركة خاصة كالمصارع في بقعة عامة

غيرك يوجب عليك الانتصار لنفسك ، فاعتذارك عن أنت لها أبا سعيد: تالفرافقال ابن 
، مخالفة الوزير فيما رسمه هجنة: فقال أبو سعيد.  في نفسك راجع إلى الجماعة بفضلك الانتصارو 

، و إياه نسأل حسن المعونة في حتجاز عن رأيه إخلاد إلى التقصير، ونعوذ بالله من زلة القدمالا
 .لم الحرب و الس

حدثني عن المنطق ما تعني به  فإنا إذا فهمنا مرادك فيه كان كلامنا معك : ثم واجه متى فقال
 .في قبول صوابه وارد خطئة على سنن مرضي و طريقة معروفة
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م يعرف بها صحيح الكلام من سقيمه، و فاسذ أعني به أنه  آلة من آلات الكلا: قال متى
 .عرف به الرجحان من النقصان، والشائل من الجانحفإني أ، ان، كالميز المعنى من صالحه

 الأعرابمن سقيمه يعرف بالنظم المألوف و  ، لأن صحيح الكلامأخطأت: فقال أبو سعيد
، لقل إذا كنا نبحث بالعقبالع فاسد المعنى من صالحه يعرفالمعروف إذا كنا نتكلم بالعربية، و 

ا هو حديد  هملك  بمعرفة الموزون أي أين فمن وهبك عرفت الراجح من النافص من  طريق الوزن،
فقيرا إلى معرفة جوهر الموزون وإلى معرفة قيمته  أو ذهب أو شبه أو رصاص فأراك بعد معرفة الوزن

فعك الوزن الذي كان عليه اعتمادك، وفي تحقيقه  ، فعلي هذا لم ينسائر صفاته التي يطول عدهاو 
 عليك وجوه، فأنت كما قال الأول و بقيت، ا يسيرا من وجه واحد، إلا نفعكان اجتهادك

 .حفظت شيئا وغابت عنك أشياء

 الدنيا يوزن، بل فيها ما يوزن، ، ليس كل ما في، فقد ذهب عليك شيء هاهناوبعد     
إن كان هكذا في الأجسام وهذا و  فيها ما يحزرع، وفيها ما يمسح و ر وفيها ما يكال، وفيها ما يذ

لعقول تحكيها بالتقريب الإحساسات ظلال اى ذلك أيضا في المعقولات المقررة، و المرئية، فإنه عل
 .المماثلة الظاهرة والتبعيد، مع الشبه المحفوظة و 

 اصطلاحهم عليها وماعه رجل من يونان على لغة أهلها و ودع هذا، إذا كان المنطق وض     
والفرس والعرب أن ينظروا فيه ويتخذوه صفاتها، فمن أين يلزم الترك والهند رفونه من رسومها و يتعا

 . ما أنكره رفضوه ، و قاضيا وحكما لهم وعليهم، ما شهد لهم به قبلوه

تصفح المعقولة والمعاني المدركة، و  إنما لزم ذلك لأن المنطق بحث عن الأعراض: قال متى   
ثمانية  وأربعة بعةر أ ترى أن ، والناس في المعقولات سواء ألاخواطر السائحة والسوانح الهاجسةلل

 .كذلك ما أشبهه سواء عند جميع الأمم، و 
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لو كانت المطلوبات بالعقل والمذكورات باللفظ ترجع مع شعبها المختلفة : قال أبو سعيد    
زال الاختلاف وحضر الاتفاق   أربعة وأنهما ثمانية،و  وطرائقها المتباينة إلى هذه المرتبة البينة في أربعة

 .لكم عادة بمثل هذا التمويهكذا، ولقد مؤهت بهذا المثل، و لكن ليس الأمر هو 

ها إلا باللغة المعاني المدركة لا يوصل إلييضا إذا كانت الأعراض المعقولة و لكن مع هذا أو    
أنت إذا لست : قال ؟الحروف، أفليس قد لزمت الحاجة إلى معرفة اللغةالجامعة للأسماء والأفعال و 
، فكيف  نت لا تعرف لغة يونانأتدعو إلى تعلم اللغة اليونانية و نما تدعونا إلى علم المنطق، إ

انقرض القوم عفت منذ زمان طويل، وباد أهلها، و  صرت  تدعونا إلى لغة لا تفي بها ؟  وقد
، ثم من على أنك تنقل من السريانية ،بها، ويتفاهمون أغراضهم بتصاريفها يتفاوضون الذين كانوا

 هذا إلى أخرى عربية؟ 

ها، فإن الترجمة حفظت الأغراض وأدت المعاني، يونان وإن بادت مع لغت: قال متى    
 .أخلطت الحقائقو 

وقومت وما حرفت، ما كذبت، إذا سلمت لك أن الترجمة صدقت و  :قال أبو سعيد 
ولا قدمت ولا أخرت ولا  لا زادت،ولا حافت ولا نقصت و  أنها ما التاثتووزنت وما جزفت، و 

عم العام وإن كان هذا  لا يكون وليس هو في طباع الخاص والعام ولا بأخص ولا بأأخلت بمعنى 
لا حجة إلا عقول يونان، ولا برهان إلا ما وضعوه  : فكأنك تقول –لا في مقادير المعاني اللغات و 

 .ولا حقيقة إلا ما أبرزوه

ظاهر هذا  ث عنالبحبين الأمم أصحاب عناية بالحكمة و لا، ولكنهم من  :قال متى     
العالم وباطنه ، وعن كل ما يتصل به وينفصل عنه، و بفضل عنايتهم ظهر وانتشر ما انتشر وفشا 

 .لم نجد هذا لغيرهم ئع ، و أصناف الصناونشأ من أنواع العلم و 

لعالم بين ملت  مع الهوى، فإن علم العالم مبثوث في اأخطأت وتعصبت و : قال أبو سعيد
 : لهذا قال القائلجميع من في العالم ، و 
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 العلـــــــــم في العالــــم مبـــثوث           ونحـــوه العاقــــل محثـــــــوث       

ذا غلب علم في مكان لهفضوضة على جميع من على جدد الأرض، و وكذلك الصناعات م
فإنما   مع هذا، و ، وهذا واضح والزيادة عليه مشغلةثرت صناعة في بقعة دون صناعة كدون علم، و 

بين جميع الأمم بالعصمة الغالبة،  كان يصح قولك وتسلم دعواك لو كانت يونان معروفة من
و قصدوا أن يكذبوا ما لأرادوا أن يخطئوا لما قدروا، و  أنهم لوية المخالفة ، و البنوالفطنة الظاهرة، و 

ائل لصقت فضالاستطاعوا وأن السكينة نزلت عليهم، والحق تكفل بهم، والخطأ تبرأ منهم، و 
هذا جهل ممن يظنه بهم ، وعناد ائل بعدت من جواهرهم وعروقهم ، و الرذبأصولهم وفروعهم ، و 

يخطئون في أشياء، ويعلمون أشياء يرهم من الأمم يصيبون في أشياء و ممن يدعيه لهم ، بل كانوا كغ
،  أحوالسنون في أحوال ويسيئون في، ويحويصدقون في أمور ويكذبون في أمورويجهلون أشياء ، 

ليس هو ونان بأسرها، وإنما هو رجل منهم، وقد أخذ عمن من بعده، و وليس واضع المنطق ي
 ، ومع هذا فالاختلافى هذا الخلق الكثير والجم الغفير، وله مخالفون منهم ومن غيرهمحجة عل

ع وطبيعة، فكيف يجوز أن يأتي رجل بشيء يرف 1البحث والمسألة والجواب سنخفي الرأي والنظر و 
ى ما  ، ولقد بقي العالم بعد منطقه علله أو يؤثر فيه ؟ هيهات هذا محالبه هذا الخلاف أو يحلح

لا يستطاع لأنه منعقد بالفطرة والطباع ،  ، فامسح وجهك بالسلوة عن شيءكان قبل منطقة
وتدارس أصحابها  ،فة هذه اللغة التي تحاورينا فيهاأنت لو فرغت بالك وصرفت عنايتك إلى معر و 

بمفهوم أهلها وتشرح كتب يونان بعبارة أصحابها ، لعلمت أنك غني عن معاني يونان كما أنك 
 .غني عن لغة يونان

وهذا : ، وأنصباؤهم منها متفاوتة قالإن الناس عقولهم مختلفة: وهاهنا مسالة، تقول  
فكيف يجوز أن يكون : وت قالة أو بالاكتساب؟ قال بالطبيعة والتفاالاختلاف والتفاوت بالطبيع

هذا قد مر في جملة  : ؟ قال متىختلاف الطبيعي والتفاوت الأصليهاهنا شيء يرتفع به هذا الا
واب قاطع و بيان ناصع ؟ ودع هذا، أسألك عن فهل وصلته بج: قال أبو سعيد. كلامك آنفا

                                                           

الأصل : النسخ .  - 1
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أستخرج أنت معانيه ، فحرف واحد، وهو دائر في الكلام العرب، ومعانيه متميزة عند أهل العقل
كيف ؟ و ما أحكامه( الواو)، وهو اليس الذي تدل به وتباهي بتفخيمهمن ناحية منطق أرسطاط

 ؟ مواقعه؟ وهل على وجه أو وجوه

 ،هذا نحو، والنحو لم أنظر فيه، لأنه لا حاجة بالمنطقي إليه: فبهت متى وقال      
ن المعنى، والنحو يبحث عن اللفظ، وبالنحوي حاجة شديدة إلى المنطق، لأن المنطق يبحث ع

ر النحوي بالمعنى فبالعرض والمعنى أشرف من اللفظ، ، وإن عثفإن مر المنطقي باللفظ فبالعرض
 .اللفظ أوضع من المعنى و 

أخطأت، لأن الكلام والمنطق واللغة واللفظ والإفصاح والإعراب : قال أبو سعيد      
النداء والطلب  والعرض والتمني والنهي والحض والدعاء و والإبانة والحديث والأخبار والاستخبار 

نطق زيد بالحق ولكن ما : ))كلها من واد واحد بالمشاكلة والمماثلة، ألا ترى أن رجلا لو قال
تكلم بالحق ، و تكلم بالفحش ولكن ما قال الفحش ، وأعرب عن نفسه ولكن ما أفصح ، 

لكان في (( ولكن ما لفظ ، أو أخبر ولكن ما أنبأوأبان المراد و لكن ما أوضح ، أو فاه بحاجته 
على غير شهادة من جميع هذا محرفا و مناقضا وواضعا للكلام في غير حقه ، ومستعملا اللفظ 

مفهوم باللغة  ، والمنطق نحو، ولكنه منطق ولكنه مسلوخ من العربية، والنحو عقله وعقل غيره
لى ، ولهذا كان اللفظ بائدا عيعي والمعنى عقليعنى أن اللفظ طب،وإنما الخلاف بين اللفظ والم

، لأن الزمان يقفو أثر الطبيعة بأثر آخر من الطبيعة ولهذا كان المعنى ثابتا على الزمان، لأن الزمان
نت بلا ، وكل طيني متهافت ، وقد بقيت أفظ طينيةومادة الل مستملي المعنى عقل و العقل إلهي، 

، عربية لها اسما فتعار، إلا أن تستعير من الوآلتك التي تزهى بها اسم لصناعتك التي تنتحلها،
، وإذا لم يكن لك بد من قليل هذه اللغة من أجل الترجمة فلا بد لك ويسلم لك ذلك بمقدار

 .أيضا من كثيرها من أجل تحقيق الترجمة واجتلاب الثقة والتوفي من الخلة اللاحقة 
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در إلى الحرف فإني أتبلغ بهذا القالاسم والفعل و يكفيني من لغتكم هذا : فقال متى    
 .أغراض قد هذبتها لي يونان

الحرف فقير إلى وصفها وبنائها أخطأت، لأنك في هذا الاسم والفعل و : قال أبو سعيد    
 حركات هذه الأسماء كذلك أنت محتاج بعد هذا إلىى الترتيب الواقع في غرائز أهلها، و عل

د في المتحركات ، وهذا التحريف في الحركات كالخطأ والفساالخطاء و والأفعال والحروف ، فإن 
وهو أن تعلم أن لغة ، ولا أسفر لعقلك، بك ورهطك عنه في غفلة، ما علق بكأصحاباب أنت و 

في أسمائها وأفعالها وحروفها  ،من اللغات لا تطابق لغة أخرى من جميع جهاتها بحدود صفاتها
ا وسعتها وصيفها ونظمه ، وتخفيفهااستعارتها، وتحقيقها، وتشديدهاو تأخيرها، وتأليفها وتقديمها و 

، و ما أضن أحدا يدفع هذا الحكم أو وغير ذلك مما يطول ذكره ،، ووزنها وميلهاونثرها وسجعها
ثق ت ، فمن أين يجب أن مشكلة من عقل أو نصيب من إنصافيشك في صوابه ممن يرجع إلى

منك إلى تعرف المعاني  بل أنت إلى تعرف اللغة العربية أحوج ؟بشيء ترجم لك على هذا الوصف
، لغات تكون فارسية و عربية وتركية، على أن المعاني لا تكون يونانية ولا هندية كما أن الاليونانية

ية وأنت ، فلم تزري على العرباني حاصلة بالعقل والفحص والفكرو مع هذا فإنك تزعم أن المع
 ، مع جهلك بحقيقتها؟اتشرح كنت أرسطوطاليس به

البحث عنها حال قوم  في معرفة الحقائق والتصفح لها و  حالي: وحدثني عن قائل قال لك    
، لأن اللغة قد عرفتها بالمنشأ والوراثة، والمعاني ، وأتدبر كما تدبرواكانوا قبل واضع المنطق، أنظروا

إنه لا يصح له هذا الحكم : أتقول ما تقول له؟ .نقرت عنها بالنضر والرأي والاعتقاد والاجتهاد
ولا يستتب هذا الأمر، لأنه لا يعرف هذا الموجودات من الطريق التي عرفتها أنت؟  ولعلك تفرح 

ن كان على حق، وهذا الجهل ا تفرح باستبداده وإأكثر مم –وإن كان على باطل  –بتقليده لك 
 .الحكم المشين، و المبين
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تفخيمك للمنطق لا  ؟ فإني أريد  أن أبين أنما حكمههذا، فحدثني عن الواو ومع       
ومن جهل ، التي تدعو بها إلى الحكمة يونان أنت تجهل حرفا واحدا في اللغةيغني عنك شيئا، و 

، فإن كان لا يجهلجا  يجهل اللغة بكمالها من جهل حروفا جاز أنحرفا أمكن أن يجهل حروفا، و 
وهذه . ينفعه فيه علم ما لا يحتاج إليه ، ولافلعله يجهل ما يحتاج إليه عضها ،كلها ولكن يجهل ب

توهم أنه من ، ويرتبة من هو فوق العامة بقدر يسير، فلم يتأبى على هذا ويتكبررتبة العامة أو 
 ؟لحكمة وخفي القياس وصحيح البرهانأنه يعرف سر الكلام وغامض االخاصة وخاصة الخاصة، و 

، وطالبتك ف كلهاو  حرف واحد، فكيف لو نثرت عليك الحر وإنما سألتك عن معاني
لا يعرف (( في)) أن: الحق ، والتي لها بالتجوز، سمعتكم تقولونببمعانيها ومواضعها التي لها 

(( في )) وإن '' إن الباء للإلصاق'' كما يقولون (( للوعاء)) هي : النحويون موقعها، وإنما يقولون
السياسة و (( ))والسائس في السياسة (( ))يء في الإناء في المكان شال: ))يقال: تقال على وجوه

 (( .في السائس

يجوز أن يعقل هذا بعقول  ؟ ولامن ناحية لغتهاهذا التشقيق هو من عقول يونان و  أترى أن 
، النحوي من القول الذي أفاض فيه ، وخطلالهند والترك والعرب؟ فهذا جهل من كل من يدعيه

لك عن الوجوه التي ، وكن مع ذأفصح في الجملة عن المعنى الصحيحللوعاء فقد  ((في)) إذا قال 
 . ، ومثل هذا كثير ، وهو كاف في موضع التكنية تظهر بالتفصيل

حتى تكون أشد في  (الواو) ، أجبه بالبيان عن مواقع أيها الشيخ الموفق: فقال ابن الفرات
 .مع هذا فهو مشنع بهعاجز عنه ، و إفحامه ، وحقق عند الجماعة ما هو 

( أكرمت زيدا وعمرا): لعطف في  قولكمنها معنى ا: جوه  ومواقعو للواو : فقال أبو سعيد
خرجت وزيدا : )ومنها الاستئناف  في قولك( والله لقد كان كذا وكذا ) :ومنها القسم في قولك
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وقاتم الأعماق  2:لهملأن الكلام بعده ابتداء وخبر، ومنها معنى رب التي هي للتقليل نحو قو ( قائم
 .خاوي المخترق

 :، كقولكلكذوصل وأقد وافد ، وفي الفعل ك: و منها أن تكون أصلية في الاسم ،كقولك 
فلما  أسلما وتله للجبين ﴿ :وجل يوجل ، ومنها أن تكون مقحمة نحو قول الله عز وجل

 :3، ومثله قول الشاعرأي نديناه  301،  301فات  االص  ﴾وندينه

 فلمـــــــــــا أجـــزنا ساحة الـــــحي وانتـــــحى

ويكلم الناس في المهد ﴿ :بنا، ومنها معنى الحال في قوله الله عز وجل انتحي: المعنى
الجر،  منها أن تكون بمعنى حرفيكلم الناس في حال كهولته، و أي     24: ن﴾ آل عمراوكهلا

 .الخشبة أي مع الخشبةاستوي الماء و : كقولك

 .أكان هذا في نحوك : يا أبا البشر: فقال ابن الفرات لمتى   

ي أكثر من علاقتها ، هاهنا مسألة علاقتنا بالمعني العقلدع هذا: ثم قال أبو سعيد     
فما تقول إن  : قال. صحيح: زيد أفضل الإخوة؟ قال :قائل، ما تقول في قول البالشكل اللفظي

 فما الفرق بينهما مع الصحة ؟ :قال زيد أفضل إخوته  ؟ قال صحيح، : قال

 .وجنح وغص بريقه  4فبلح     

صحيح  ، المسألة الأولى  جوابك عنهاأفتيت على غير بصيرة ولا استبانة: فقال أبو سعيد
، والمسألة الثانية جوابك عنها غير صحيح وإن كنت أيضا ذاهلا وإن كنت غافل عن وجه صحتها

 .      عن وجه بطلانها

 بين لي ما هذا التهجين ؟  :قال متى
                                                           

.شطر من بيت شعر لرؤية بن العجاج . 2
  

شطر من بيت شعر لامرئ القيس .  3
 

.أي أعيى وعجز .  4
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، ليس هذا مكان التدريس هو مجلس إزالة إذا حضرت الحلقة استفدت: قال أبو  سعيد    
، فلم تدعي أن النحوي أنك أخطأتتعلم و التشبيه، والجماعة مع من عادته التمويه التلبيس، 

؟ هذا كان يصح لو أن ظقي ينظر في المعنى  لا في  اللفالمنطا ينظر في اللفظ  دون المعنى، و إنم
ب ما يريد بالوهم السانح  والخاطر العارض ، و يرتكان يسكت و يجيل فكره في المعانيالمنطقي  

المناظر، فلا بد إلى المتعلم و التصفح غ  أن يبرز ما صح له بالاعتبار و الحدس الطارئ فأما وهو يريو 
 .وافقا لقصده مطباقا لغرضه، و  يكون اللفظ  الذي يشتمل على مراد، و  له من

ن الفائدة ظاهرة تمم لنا كلامك في شرح المسألة حتى تكو : قال ابن الفرات لأبي سعيد    
 .التبكيت عاملا في نفس أبي بشرلأهل المجلس، و 

 .، فإن الكلام إذا طال مللجواب عن المسألة إلا ملل الوزيرما أكره من إيضاح ا: فقال   

، فأما الجماعة فحرصها اع كلامك وبيني وبين الملل علاقةما رغبت سم: فقال أبن الفرات    
 .على ذلك ظاهر 

" زيد أفضل الإخوة "ا قلت إذلم يجز، و " زيد أفضل إخوته " ت قلإذا :فقال أبو سعيد    
والدليل على ذلك أنه  .زيد خارج  عن جملتهمبينهما أن إخوة زيد هم غير زيد، و  الفصلجاز، و 

 بكر وعمر: ا تقولإنمزيد وعمر وبكر وخالد و : لم يجز أن تقول  ؟زيدمن إخوة  لو سأل سائل 
: ا كان زيد خارجا إخوته صار غيرهم، فلم يجز أن تقول، فإذوخالد، ولا يدخل زيد في جملتهم

ما أن زيدا ، كلأن الحمير غير البغال، البغالإن حمارك أفره : أفضل إخوته، كما لم يجز أن تقول
لأنه أحد الإخوة، و الاسم يقع عليه وعلى غيره، جاز، (( زيد خير  ))  :غير إخوته، فإذا قلت

زيد و عمر : )) عددته فيهم، فقلت(( من الإخوة : )) فهو بعض الإخوة، ألا ترى أنه لو قيل
دخل تحت الاسم الواقع على لأنه (( حمارك أفره الحمير : )) فيكون بمنزلة قولك(( وبكر وخالد 

: ، فتقولالجنسمنكور يدل على  ز  أن يضاف إلى واحدما وصفنا جا ، فلما كان علىالحمير
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 على على الجنس كما دل((  جل ر )) فيدل (( حمارك أفره حمار )) و (( زيد أفضل رجل ))
 (( . عشرين درهما ومائة درهم )) ، وكما في الرجال

ا الاعتبار وهذا ، ولقد جل علم النحو عندي بهذما بعد هذا البيان مزيد: فقال ابن الفرات  
 .الإسفار

 ، وبين وضعمنقسمة بين حركات اللفظ وسكناته معاني النحو: فقال أبو سعيد     
اب في توخي الصو ليف الكلام بالتقديم و التأخير و ، و بين تأالحروف في مواضعها المقتضية لها

وإن زاغ  شيء عن هذا النعت فإنه لا يخلو من أن يكون سائغا  ،ذلك وتجنب الخطأ من ذلك
فأما .  ، أو مردودا لخروجه عن عادة القوم الجارية على فطرتهمستعمال النادر و التأويل البعيدبالا

صور ، وكل ذلك محق باختلاف لغات القبائل فذلك شيء، مسلم لهم و مأخوذ عنهمما يتعل
إنما دخل العجب على الأصل المعروف من غير تحريف، و  ياس المطردالقبالتتبع والرواية والسماع و 

ترجموا على المنطقيين لظنهم أن المعاني لا تعرف ولا تستوضح إلا بطريقهم ونظرهم و تكلفهم، ف
مع اللفظ  أنهم ،وجعلوا تلك الترجمة صناعة ، وادعوا على النحويين. لغة هم فيها ضعفاء ناقصون

 .لا مع المعنى 

أما تعرف يا أبا بشر أن الكلام اسم واقع على أشياء :  ل أبو سعيد على متى فقالثم أقب 
اسم يقع على أشياء بها صار ثوبا، لأنه  هذا ثوب والثوب: ائتلفت بمراتب ، وتقول بالمثل قد

وبلاغته ، في دونه لحمته لا تكفي دون سذاته، ثم تأليفه كنسجه، فسداته لا تكنسج بعد أن غزل
كرقة لفظه، وغلظ غزله ككثافة حروفه، و مجموع  هذا كله   رقة سلكه كرقة سلكهو ته  كقصار 

 .، ولكن بعد تقدمه كل ما يحتاج إليه فيه ثوب

سله يا أبا سعيد عن مسألة أخرى ، فإن هذا كلما توالى عليه بان : قال ابن الفرات 
 .يبصره الحق الذي لا و  ، ض رتفاعه ، في المنطق الذي ينصرهانقطاعه، وانخف
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، ولهذا الآخر علي لهذا علي دورهم غير قيراط))  : ما تقول في رجل يقول: قال أبو سعد   
 ((.درهم غير قيراط 

 .مالي علم بهذا النمط: قال 

، هاهنا ( 5 )لست نازعا عنك حتى يصح عند الحاضرين أنك صاحب مخرقة وزرق: قال    
بكم )) : ، وقال آخر(( الثوبان المصبوغان بكم : )) هو أخف من هذا ، قال رجل لصاحبه ما

بين هذه المعاني التي تضمنها لفظ (( بكم ثوبان مصبوغين )) قال آخر و (( ثوبان مصبوغان 
 .لفظ

 .المنطق أشياء للكان حالك كحالي  لو نثرت أنا أيضا عليك من مسائل: قال متى  

فإن كان له علاقة بالمعنى ،  فيه، لأنك إذا سألتني عن شيء أنظر أخطأت: قال أبو سعد 
ان غير ، و إن كأبالي أن يكون موافقا أو مخالفا ، ثم لاصح لفظه على العادة الجارية أجبتو 

باللفظ ولكن على وضع لكم في الفساد على ما  متصلا   كان ، و إنمتعلق بالمعنى رددته عليك
 .مقررة بين أهلها حشوتم به كتبكم رددته أيضا لأنه لا سبيل إلى إحداث لغة في لغة 

ا استعرتم من لغة العرب كالسبب والآلة والسلب والإيجاب والمحمول ما وجدنا لكم إلا م  
 .وفي الفهاهة أذهب ، تنفع ولا تجدي، وهي أقرب، وأمثله لا والكون والفساد والمهمل والمحصور

فتدعون  ،وحةكم لا تفون بالكتب ولا هي مشر ثم أنتم هؤلاء في منطقكم على نقص ظاهر، لأن
: السعر ولا تعرفونه وتذكرون الخطابة وأنتم عنها في منقطع التراب، وقد سمعت قائلكم يقول

، وإن  لم قطع الزمان بما قلبه من الكتبف فإن كان كما قال . الحاجة ماسة إلى كتاب البرهان
 وإلا فلم  ،هي أيضا ماسة إلى ما بعد البرهانف ،البرهان إلى ما قبل كانت الحاجة قد مست 

  .تهويل ورعد وبرق هذا كله تخليط وززق و . ما لا يحتاج  إليه و يستغنى عنه صنف

                                                           

أي خداع : رجل زرق : ورد في اللسان ومستدرك التاج .  5
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أنما بودكم أن تشتغلوا جاهلا ، وتستدلوا عزيزا ؟ وغايتكم أن تهولوا بالجنس و النوع         
الذاتية ية ولأينية والماهية والكيفية والكمية و الهل: والخاصة والفصل والعرض والشخص، وتقولوا 

 والعرضية والجوهرية والهيولية والصورية والأيسية والليسية والنفسية ؟ ثم تتطاولون فتقولون 

(( ج))في بعض (( لا))، ف (( ب))في بعض (( ج))و(( ب))من في شيء  6(لا)
 هذا بطرق الخلف ،(( ج))في كل (( لا))فإذن (( ب))في كل (( ج))و (( ب))في كل (( لا))و

 .وهذا بطرق الاختصاص 

حسن تمييزه ولطف نظره وهذا كلها خرافات، وترهات، ومغالق وشبكات، ومن جاد عقله  و 
حسن التميز وجودة العقل و  –بعون الله وفضله  –وثقب رأيه وأنارت نفسه استغنى عن هذا كله 

تص بها من يشاء من ، يخوإنارة النفس منائح الله الهنية، ومواهبه السنيةولطف النظر وثقوب الرأي 
وهذا الناشئ أبو العباس قد نقض عليكم وتتبع عباده وما أعرف لاستطالتكم بالمنطق وجها، 

تردوا عليه كلمة واحدة مما قال، ، ولم تقدروا إلى اليوم أن ، وبين خطأكم، وأبرز ضعفكمطريقتكم
وهذا منكم . ى وهم يعرف غرضنا ولا وقف على مرادنا، وإنما تكلم عللم: وما زدتم على قولكم

، وكل ما ذكرتم في الموجودات فعليكم فيه اعتراض هذا قولكم تحاجز ونكول ورضى بالعجز وكلول
، ولم تقفوا على مقاسمها ، لأنكم قنعتم توضحوا فيهما ومواقعهمالم تس(( يفعل وينفعل ))في 

ك غايات خفيت ومن وراء ذل( (ينفعل )) وقبول الفعل من (( يفعل ))فيهما بوقوع الفعل من 
  .عنكم وهذا حالكم في الإضافة ، ومعارف ذهبت عليكم

والنكرة ومراتبها، وغير ذلك مما يطول ذكره،  أقسامها ،فأما البدل ووجوهه، والمعرفة و        
 .فليس لكم فيه مقال ولا مجال

                                                           

لا في كل (( أ))و((خ))إذن لا في (( أ))ف ((ب))في بعض (( خ))و((ب))في شيء من (( أ))لا: كذا ، ولعله ..7 
((.ج))إذن ليس في (( أ))و(( ب))في بعض (( خ))و(( ب))  



السيرافي مع متىّ مناظرة                         40 :الملحق رقم  

 

319 
 

كن عقليا أو عاقلا أو أعقل   :فإنما تريد(( كن منطقيا )) نسان وأنت إذا قلت قلت لإ      
على وجوه ، لأن النطق أصحابك يزعمون أن النطق هو العقل، وهذا قول مدخولما تقول لأن 

 .أنتم عنها في سهو

افهم عن نفسك ما : فإنما يريد(( نحويا لغويا فصيحا كن : )) وإذا قال لك آخر      
  .، ثم رم أن يفهم عنك غيرك تقول

، هذا وقدر المعنى على اللفظ فلا ينقص منه، ر اللفظ على المعنى فلا بفصل عنهوقد      
فأما إذا حاولت فرش المعنى وبسط المراد فاجل اللفظ  . هو به إذا كنت في تحقيق شيء على ما 

، أعني لوح منها روادف  الموضحة والأشباه المقربة، والاستعارات الممتعة، وبين المعاني بالبلاغةبال
وب إذا ظفر به هذا الوجه عز ، لأن المطلب إلا بالبحث عنها و الشوق إليهاء حتى لاتصالشي

ب في فهمه أو يعرج عنه لا أن يمترى فيه أو يتع، واشرح منها شيئا حتى لا يمكن وجلا، وكرم وعلا
، وهذا باب إن استقصيته خرج عن ون جامعا لحقائق الأشباه الحقائق، فهذا المذهب يكغتماضة

 ما نحن عليه في هذا المجلس ، على أني لا أدري أيؤثر فيك ما أقول أو لا ؟نمط 

، أتراك لفين، أو رفعتم الخلاف بين اثنينحدثنا هل فصلتم قط بالمنطق بين مخت: ثم قال    
، وأن الذي هو أكثر رهانه اعتقدت أن الله ثالث ثلاثة، وأن الواحد أكثر من واحدبقوة المنطق وب

ور ترفع عن دعوى ، هاهنا أمالشرع ما تذهب إليه، والحق ما تقوله؟ هيهاتن واحد، وأن م
 .، وتدق عن عقولهم وأذهانهم أصحابك وهذيانهم

 :  ودع هذا، هاهنا مسألة قد أوقعت خلافا، فارفع ذلك الخلاف بمنطقك   

لفلان المشهود به ما الحكم فيه ؟ وما قدر (( لفلان من الحائط إلى الحائط : ))قال قائل   
وقال . له النصف من كل منهما: وقال آخرون. له الحائطان معا وما بينهما: ؟  فقد قال ناس

، وهذا قد بان هات الآن آيتك الباهرة، ومعجزتك القاهرة، وأني لك بهما. له أحدهما: آخرون
 .بغير نظرك ونظر أصحابك 
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منه ما هو مستقيم من الكلام ما هو مستقيم حسن، و : )) دع هذا أيضا، قال قائل    
. فسر هذه الجملة(( ومنه ما هو خطأ، محال، ومنه ما هو مستقيم قبيح، ومنه ما هو محال كذب
التي تميز بها المعترض وأرنا قوة صناعتك واعترض عليه عالم آخر، فاحكم أنت بين هذا القائل و 

هما قد سمعت دكيف أحكم بين اثنين أح: بين الخطأ والصواب، وبين الحق والباطل؟ فإن قلت
عتراض إن كان ما قاله محتملا استخرج بنظرك الا :الآخر لم  أحصل اعتراضه ؟ قيل لكمقالته، و 

به  أو يرد عليه يجب ، حاصل عندك وما يصح له، ثم أوضح الحق منها، لأن الأصل مسموع لك
 .، فإن هذا لا يخفى على أحد من الجماعة أن يظهر منك، فلا تتعاسر علينا

ولة ولها اتصال شديد ، والمعاني معقمركب اللفظ لا يجوز مبسوط العقل فقد بان  الآن أن   
ن أن يملك ذلك  المبسوط ويحيط به، وينصب أي لغة كا، وليس في قوة اللفظ من وبساطة تامة

خوفا من الاختلاط  ،عليه سورا، ولا يدع شيئا من داخله أن يخرج، ولا شيئا من خارجه أن يدخل
، وهذا الذي وقع باطل بالحق، ويشبه الالجالب للفساد، أعني أن ذلك يخلط الحق بالباطل

، وأنت لو ذلك الصحيح في الثاني بعد المنطق، وقد عاد حيح منه في الأول قبل وضع المنطقالص
 ، ووقفت على غورهم في نظرهم وغوصهم فيرف العلماء و الفقهاء في مسائلهمعرفت تص

لمفيدة ه المحتملة والكنايات ااستنباطهم ، وحسن تأويلهم لما يرد عليهم ، وسعة تشقيقهم للوجو 
، لحقرت نفسك ، وازدريت أصحابك ، ولكان ما ذهبوا إليه و تابعوه والجهات القريبة والبعيدة

أليس الكندي وهو علم في . أقل في عينك من السها عند القمر،  الحصا عند الجبل عليه
فعد الوجوه بحسب الاستطاعة على طريق (( . من باب عد )) ابك يقول في جواب مسألة أصح

، حتى وضعوا له مسائل من هذا الشكل وغالطوه بها وأروه لإمكان من ناحية الوهم بلا ترتيبا
، فاعتقد فيه أنه صحيح وهو مريض العقل من الفلسفة الداخلة، فذهب عليه ذلك الوضعأنها 
 .ل الغريزة مشوش اللبد المزاج حائفاس

، وتضاعف الأركان؟ هل يدخل في باب وجوب أخبرنا عن اصطكاك الأجرام: قالوا له      
 ؟ أو يخرج من الفقدان إلى ما يخفى عن الأذهان ؟ الإمكان
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سة للكيان ة ؟ وهل هي ملابنيلاما نسبة الحركات الطبيعة إلى الصور الهيو : وقالوا له أيضا    
 ، أو مزايلة له مزايلة على غاية الإحكام ؟ والبيانفي حدود النظر 

ما تأثير فقدان الوجدان في عدم الإمكان عند امتناع الواجب من وجوبه في : وقالوا له    
؟ وعلى هذا فقد حفظ جوابه عن جميع هذا جوب له لاستحالته في إمكان أصليهظاهر ما لا و 

التوقي من التطويل لسردت ذلك  ولولا . سخفالضعف والفساد والفسالة والعلى غاية الركاكة و 
ف في ، لأنه يلاقي الاختلابهالتفاوت في تلاشي الأشياء غير محاط : ولقد مربي في خطة، كله

لنهج فالنكرة تزاحم عليه المعرفة، والمعرفة ، وكل ما يكون على هذا االأصول والاتفاق في الفروع
، لا من لهيةالألبسة العارية من ملابس الأسرار الإ المعرفة من بابتناقض النكرة، على أن النكرة و 

 .باب الإلهية العارضة في أحوال البشرية 

يشمت العدو ويغر الصديق الصابئون عنه بما يضحك الثكلى و  ولقد حدثنا أصحابنا    
المنطق ونسأل الله عصمة وتوفيقا نهتدي من بركات يونان وفوائد الفلسفة و وما ورث هذا كله إلا 

 .، إنه سميع مجيب لفعل الجاري على التعديل، واإلى القول الراجع إلى التحصيل مابه

وكان أبو . سى الرماني الشيخ الصالح بإملائههذا آخر ما كتبت عن علي بن عي    
 .سعيد قد روي لمعا من هذه القصة 

ولكن كتب ذلك أقوام حضروا في ألواح   لم أحفظ عن نفسي كل ما قلت،: وكان يقول     
 .كنت معهم ومحابر أيضا ، وقد اختل علي كثير منه 

وتقوض المجلس وأهله يتعجبون من جأش أبي سعيد الثابت ولسانه : قال علي بن عيسى    
   .المتصرف ووجهه المتهلل وفوائده المتتابعة
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Résumé 

L’argumentation se considère comme l’objectif principal pour 

qu’un locuteur réussisse son discours. C’est en particulier le but 

de la rhétorique. De ce fait, l’argumentation fait l’un des objets 

d’étude fondamentaux de la rhétorique moderne. 

Notre recherche tente d’étudier les procédés argumentatifs 

employés au sein d’un discours, en se basant sur l’étude des 

débats qui représentent le genre le plus marquant où apparait 

l’argumentation. Ainsi, le débat se considère principalement 

comme une argumentation. En plus, nous avons mis le point 

dans cette recherche sur quelques débats linguistiques. Le choix 

de ces débats est effectué selon leur importance dans la 

constitution de l’histoire de la grammaire arabe d’une part; et 

d’autre part selon la variété de l’objet du débat, dont l’objectif 

est de démontrer les procédés argumentatifs employés lors des 

débats. 

Cette recherche a mis en évidence qu’un grand nombre de 

procédés argumentatifs apparait dans ces débats linguistiques, et 

qui sont en général expliqués par les récentes théories 

d’argumentation occidentales, d’une manière ou d’une autre. 

Cette recherche a démontré que les débats linguistiques se 

privilégient de l’emploi de certains procédés argumentatifs, non 

expliqués par les théories d’argumentation occidentales. Ces 

procédés reflètent particulièrement la spécificité de la langue 

arabe à travers les débats linguistiques.  

Les débats linguistiques ont comporté les procédés 

d’argumentation logiques, les procédés d’argumentations 

communicationnelles et les procédés d’argumentation 

linguistiques, en particulier les actes de langage et 

l’interrogation qui caractérise notamment les débats 



linguistiques. Par ailleurs, la hiérarchie des arguments ne joue 

pas un grand rôle durant ces débats, excepté ceux qui sont 

employés pour affaiblir les arguments de l’adversaire. L’emploi 

des procédés argumentatifs apparait clairement dans l’emploi de 

la métaphore et la métonymie, alors que les autres figures de 

style n’apparaissent pas. 

Enfin, nous avons constaté que les débats linguistiques se 

caractérisent par certaines propriétés qui ont une autorité sur les 

oppresseurs. Cette spécificité est représentée dans l’emploi du 

Coran et la poésie ancienne. En effet, l’emploi des versés 

coraniques exclue généralement le refus du jugement de 

l’adversaire, et de même pour l’emploi de la poésie ancienne. 


